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الوضع الحائي الذي تتخبط 

فيه الأمة المغربية. والذي تبدو 
فيه وكأنها مكسورة الأيادي, لا 
تملك من أمر تغيير أوضاعها 
شيئاء شديدة السلبية: هو نتاج 
نلذلك التراكع. التاريكى القهر 
الذي سلط على المغارية منن دخول الإسلام 


التقتيل في المغرب 


لهدا اليلد إلى ما روي عن جحيم تزممارت في . 


أخريات القرن العشرينء ولريما فيما سيروى 
في المستقبل عن المعتقل السرى فى تمارة. 

فمع موجات ما سمي بدخول الإسلام 
في المغرب. خضع المغارية لشريعة التقتيل 
والسيبى. حيث أصبحت البلاد مصدرا لتزويد 
الفزاة من الشرق العربي بفيض الغناكم التي 
شملت إنسان هذا اليلد وخيراته: وتتعمق حالة 
التقتيل والتعديب في حياة المغارية بشكل أعمق 
وأشد مع الدولة الموحدية والتي سيخوض 
فيها كل من المؤسس الأول المهدي بن تومرت 
والحاكم الأول عبد المومن بن علي الكومي, 
مسلسلا قاسيا من الاستكصال للمغارية تحت 
مقي انيز والكفكراف, اللكنين جلقة مسلييل 
إهدار كرامة المغارية مع السلطانين الرشيد 
وإسماعيلء الذين تفنتاء وأيدعا هي التعديب 
وسائل لاا يمكن تصورها إلا في الخيال من 
تمط المطامير وحديقة الأسود . هذا كضلا 
عما سيجري في أخريات القرن 
العشرين في جهنم تزممارت. 
ومعتقلات سرية أخرى ترافقت 
معه. معززة ما سمى يسئتوات 
الرصاصء وما يتم تداوله في 
الوقت الراهن عن المعتقل السري 
يتمارة. 

إذن نحن أمام تراكم تاريخي 
للقهر والتعذيب والتقتيل» نحتاج 
يانه إتى الذوكف» واعادة القراء 
للتاريخ. بل وكتابة تاريخ جديد 
للمغرب. حتى يتمكن المغارية 


أما 
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تا 


والنعذيب والتقتيل» 
نحتاج بشأنه إلى التوقف, 
وإعادة القراءة للساريخ, 
بل وكناية تاريخ جديد 
للمغرب 


من تأمل وجوههم في المرآة. 
ويتعرفون حقيقة على الأسياب 
الكامتة وراء فوت اناس 
المواطنة لديهم» ولا مبالاتهم بما 
يجري فيهمء وحتى بما يجري 
حولهم. وإن ما نشاهده حاليا 
من عجز عن التغيير إنما هو نتاج لمسلسل 
تاريخي للقهر. إنه القهر على الطريقة المغربية 
الذي يبصم بقوة على الوضع الراهن. 
لقد حاولنا في هذا العدد أن نغطى ظاهرة 
إبادة المغاربة عبر الحقب الرئيسية المذكورة 
أعلها بالاستعاتة يباحتين مسحخصصين: 
وبيروايات وشهادات حية لمن كانوا ضصحية آلة 
التقتيل المغربية. مع نشر وثيقة «رسالة العبد 
الضعيف إلى السلطان الأعظم الشريف» 
لمكيافيل المغرب المدعو بن عزوزء والذي لم 
يتورع فيها على مطالية السلطان سيدى محمد 
بن عبد الرحمان على سجن المغارية سجنا 
معنوياء بتهبهمء واستعبادهم . كما حاوتنا في 
مفتتح الملف طرح إشكالية العنف المشروع من 
اللابعةةالفلسفية. 
ماياب الدراسات هنائلك دراسة أمدتا يها 
أحد أسأةةيجامعة السوريون حول يوم الجمعة 
إلى جانب دراسات أخرى تتناول وضعية المثقف 
والسلطة فى الآداب السلطانية. ودراستين 
حول الحركات الإسلامية في 
الخريه رمتايعة لو حبفية الصيحاضة 
المستقلة ومعاناتها في المغرب . 
كما خصصنا يعض الحيز 
3 لتغطية أ طروحةالباحث«مصطفى 
بوعزيز » حول« الوطنيون المغاربة 
في المقرن العشرين». التي تقدم 
بها لنيل شهادة دكتوراه الدولة 
في التاريخ بكلية آداب عين الشق 
بالدارالبيكتاء: 


© عبد اللطيف حسني 


لقد حسدت قلسقات العقد الاجتماعى 
بأشكالهاالكلاسيكية (هويز, لوك, 
روسو) أو المستحدثة (جون راولز) النموذج 
الافتراضيا كر تعبيرا على اليثاء 
الاجتماعي ‏ لواقعة العنف المشروع ودذلك 
من خلول جعل الأمن ' والسلم والعدالة أهم 
كما كشف زوئة 0 أثناء تفكيكه لآلية 
القرايين في مؤلف «العنىه والمقدس» خدعة 
التصليل الاجتماعي الذى يصوم عليه القتل 
الاجتما عن الؤسسن للأضحية وتدور أعماله 
حول أسياب العنف بين بني البشر ونتاكجها 
الطموسية وعلاقة ذلك بتاريخ المؤسيسات. 
وتفوم على مصادرة مفادها أن الرغيات 
الإنسانية تخضع للمحاكاة؛ أي أنها رغيات 
نفجه إلى موضوعات يرغب فيها الغير. 
ويؤدى تعارب متجهات الرغية إلى التركيز 
ليس على موضوع الرغية بل على رغية 
الآخر في الملوضوع المرغوب قية مما يؤدى 
إل اندلاع العنف والعتف المضاد. وهكذا 
بيحث الأفرادء يدون 0 على تفعيل 
المحاكاة والتقليدء بعلم اتفقف قضية 
الجواحةه لأنه 0 معدية م يمع الياب 


الوحيدة لوقف دورة الانتقام تتجلى في 
إنجاذ موضوع تيل للرغبات المحاكسة: .من 
خلال دمل العداء إلى ضصحية واحدة تصبح 
موضوع كراهية جماعية وتضفي عليها صفة 
العدو من طرف الجماعة كلها. 

إن فعل تحويل العداء من طرف الجماعة 
إلى عدو مشترك والانتقال من الانتقام 
الخاص إلى الانتقام الجماعى العأم. يعد 
اللينة التاريخية الأولى لمأسسة العنف 
المشروع ومركزته حول مفهوم الضحية 
مهما اختلفت أشكالها الثقافية والتاريخية 
والمؤسيساتية. فقد عرفت كل المجتمعات 
طقوس التضحية والفداء. وكان لجميع 
الحضارات مهما يلغت تتظيماتها العقلانية: 
متهموها وضحاياها ‏ 

إن القتل المؤسس أي المشروع. الذي 
اكتشف التناس من خلاله وسيلة لإرساء السلم 
واستتباب الأمن قد أصيح من اختصاص 
الملك أوالمجتمع أو الدولة. فمحاكاة القتل 
بالتدريج في المؤسسات الساهرة عن 5 

ولكن ا المثل الجماعى؛ لكي 
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يتجلى فى اعتقاد الجماعة بان الضحية هى 
المسؤولة عن العنف وانطلاق العدوان ويأنها 
غلية مرسسناقا الزحوية , 
وأوضح فرويد في روائمة الانتروبولوجية 
© الاسيةهن اف العدواني لدى الإنسان والكبت 
النفسي الضروري والمشروع الذدى تفرضه 
الحضارة على غرائز الهدم المتأصلة في 
بني البشر كالقتل وزواج المحارم وأكل لحم 
النكبر واخيرا ا أضاف عالم 
الاجتماع الفرنسي بيار بورديو صفة الرمزي 
إلين العهتنهف المادى المشروع الذي يعرف 
الدولة في الضياغة الوييرية من خلال 
الوسائل المعتمدة فى الإخضاع الاجتماعي 
... وهلم جرا. , 
أضف إلى ذلك أن مقارية العتف المشروع 
من زاوية الموى النتى تكملك تشغيلة, قضاء 
شوطة: غعسكو. ...د + وكذا من ناحية 
الخلفيات السياسية والفلسفية التى تتجاذيه 
ومن و- الأشكال التاريخية التى يتخذها 
نفي. بتر, دو3 012 والترهحن 3 القبول 
الاجتماعي الذي يحظى به, يسمح بالوفقوف 
على مضشامين تاريحية” عميقة حم بكل 
تأكيد . الاختزال الدى يحضع له المفهوم 
في الدراسات المشار إليها سلفا. 
وإذا كان التأسيس النظرى المتعدد , 
المباشر منه وغير المباشر. لقيام نواة 
الاجتماع السياسىي يساعد على بناء 
جينالوجيا فقلسفية لذلك الحشد الهائل 
من الأجهزة التي تتكلف بفرض النظام 
والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي 
وححقيق العدالة: 'فأن تركيز ماكس 
قيير على العنئنف المشروع في نظريته 
السوسيولوجحية حول الدولةه 8 تضعتا 
على الدرب السليم لكي نفهم اليوم 
مجموعة من المفاهيم القانوبية المؤوسسة 
لعنف الدولة: كالحق العام والوكيل العام 
للمتلك وأدوار النيابة العامة والدعوى 
العموفية. - .و السلسلة طولة طيعاء 
ظَمَاذَا يعتى من التاحية القلسفية أن 
تحضر النياية العامة إجياريا 
في جرائم الحق العام كالضرب 40 
والجرح والقتل والسرفة وتصيح 
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طرفا يداضع عن حق المجتمع الدي 
تمئله يأسم الملك أو بيأسم الجمهورية 
(وكيل الملك أو وكيل الجمهورية). 
ومساذا يفتكي في نفمن اوقت أن 
تلتزم الحياد أو أن تقزم أدوارها في 
القضايا المدنية والعقارية والتحارية 
بل حتى الإدارية التي تكون فيها 
الدولة طرفا مدعية أو مدعى 
عليها؟ ثم ما هو المبداً الذي يمكن 
أن نلتمس عند عتيته تفسيرا مريحا 
لهذا التناقض الممقلق حول تداخلات 
جهاز النيابة العامة (المفرق فضي 
الثقافة الشعيية المغربية) 5. 
إن الميداً الملسفى - 
م الدي تشكل على أرضيته 
السياسي بناء على تفويض 
وده ضمان الأمن الاجتماعى. 
أي صلاحيات العنف المشروع., 
لصالح الليفياتان بمختلف أشكاله 
الليبرالية والاستيدادية. يحسد 
جميع الملكيات العادلة وغير العادلة 
ولكن لس مكل ذممتر اطى بالعلبه : 
وهو الحق الذي تمت مناهضته ياسم 
حق جديد لاا يختلف عنه من ناحية 
الأصل الفلسفي سوى كونه غير 
دموىي. ومادام انه هو نفسن الحق 
من الزاوية المفلسفية, كلا عرو أن 
يكون هو الحق ضي ممارسة العنف 
المشروع. أي هو المبدأً الذي تلتمس 
عنيده يفص الممارقات القضائية 
الجزئية تبديدا لغموضها. فالدولة 
باعتيارها جهازا يحتكر استعمال 
العنف المشروع لا يمكن أن تتسامح 
في ممارسة هدا العنف من طرف 
بعض أفراد المجتمع ضد البعض 
الآخر, لان فعلا من هذا القييل 
هو إخدام على انتهاك أهم المقومات 
المقانونية والمادية التى تقوم عليها 
الدولة وهو شي تفسن ألوقت اعتداء 
على الحق الكالاسيكى الذي يختصى 
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الملك بموجبه في الدفاع عن كل فرد 
من أفراد المجتمع والذي يؤسس 
من الناحية المؤسساتية والقأنونية 
لجهاز النيابة العامة وصلاحيات 
وكيل الملك. 
التاريخية المعقدة والمتموجة التى 
انتقل بموجيها رجال الملك 1.65 
101 كلك 25عم إلى وضعية وكلاء 
يدافعون ياستماتة عن أراضى الملك 
وأمواله ودمائه وعرضه وبعد ذلك 
إلى الدفاع عن المصلحة العمومية 
ومصلحة المجتمع. والذي تحولت 
أيضا بموجبه العدالة من قضاء الملك 
01 ناك 1156166[ إلى العدالة - 
عمومية. يعيد إلى الذاكرة ليس 
فقط سؤال الشكل التاريخي للينيات 
الأولية لممارسة العنف المشروع ولكن 
واقعة الارتباط الوثيق بين الملكيات 
المطلقة والبنيات التنظيمية لهدا 
النوع من العنف. 

بالطييعء لم تكن إثارة قصة 
النيأية العامة ورحالها عيئا ولعن 
كان المقصد من ذلك تعرية التداخل 
الخفي بين الأسس الفلسفية لحكم 
البشر 165 )70115612611626 © 
65 والتغيرات المانونية 
والتنظيمية التي تنتج عنها. 

ومما د فيه 3 هناك 
مؤسسات قانونية أخرى تشهد 
على متانئة الطرح السوسيولوجي 
الفييري فى تعريقة للدولة ,. فالحذر 
القانوني الذي يرافق مؤسسة 
الدفاع الشرعي والشروط المقهية 
والقضائية العتنىة التى تكتتف 
ادعاءات الإثبات, ليست سوى 
دليلا قاطعا على صرامة المشرع. 
الناطق القانوني ياسم الملك أو 
الدولة., اتجاه كل تطاول يطاال 
الحق التناريخىي للدولة في الاستكثار 
بممارسة الحنمشه ثم إن العفو 


الذي يتمنع بيه الملك ومستتنسخاته 
الديمشواظية - الركيين - ليشن تغسر 
سوى عن الحق التاريخي في الإماتة 
وإراقة الدماء والذى كوارى عد 
الأنظار يعد أن بسطت البيولوجيا 
السياسية فيضنها على التوع. 
د ل لد 
القول أمر وارد تلغاية يبحجة هشاشته 
المرتئقية خاصة ضي الملجتمعات التي 
يعوزها نمليد تشريعي جنائي عريق 
أو تلك الني تفتصد تفتمد إلى الأسيسن 
الإيديولوجية القانونية المؤسسة 
للمعاقية. وهو حال الأنظمة التى 
استوردت مدونات قانونية تضرب 
ها في عمق الحضارة الني 
0_1 . ومع ذلك يمكن بالنسبة 
لهدم الكيانات السياسية المحافظة 
على نفس الإشكال ولكن من خلال 
الاستعاضة عن التتققيب فى الأسس 
القانونية. باليحث في الأسس 
الواقعية والتاريخية لفعل الجزاء. 
فقطع الرؤوس وتعليقها في بوابات 
المدن والطواف بالمجرمين وإعدامهم 
أمام العامة وكدا الج بهم فى 
أقفاص الحيوانات المفترسة فى 
مشاهد احتفالية يملأها الصياح 
والصحخب, في الوكقت الذى تعير 
كيه عن ثعاقة تجريمية وعقابية غير 
مدوية. تشكل التعويض المنهجي 
الأكثر متاسية لفك أسرار العنف 
الملشروع فى مجنمعات التضامن 
الآلى. هذا مع ما يتطليه العمل 
السوسيولوجي الصارم من تقدير 
مرض للحد الأدنى من المعطيات 
والشواهد الناريخيةء الضرورية. 
ولكن دعونا تتسماءل: ألا تتنمى 
هذه المشاهد المروعة من الضفة 
الملقصلة فى الضفة الشمالية إلى 
نفس التكنولوجيا العقابية 
بالرغم من التقاوت الزمني اه 


:هك 000000 ب 


بيئها ويصرف النظر عن طييعة الجرائم 
المرتكبة وموقعها الثقافي الخطير فى سلم 
التحريم الاجتماعي ونقاد الصير السياسي. 
إن السؤال عن كيفية قتل المتمردين فى بلاد 
المغرب وطريقة التعامل معهم من طرف 
الملكيات الأوربية كفيل بإذكاء التفكير في 
بذل جهد علمى مقارن لممارسات العنف 
المشروع في مختلف الجغرافيات الثقافية. 

نتساءل المغازية عبج التحتضية النافضة 
لبوحمارة وظروف تعديبه ثم القضاء عليه 
* بيئما تذكر كتب التاريخ شعب فرتسا 
بالحيثيات الواقعية والقانونية لفضيحة 
تصفية 1021221625[ 1532+0[15 205214 يعد 
جرحه للملك لويس 15 فقي جانيه الأيمن 
بالسلاح الأبيض 722[656 ع185 06 معتل . 

فاذا كان القانون الجناكن يستدق 
عناء البحث باعتياره معقلا زاخرا بالموارد 
التشريعية للعنف المشروع, فان الأحكام 
الفضائية ذات الطي الجنائي تشكل 
فقضاءات وثائمقية تسمح باكتشاف األنص 
القانونى فى حالة تشغيل. ذلك أن محتوى 
أعمال المحأكم , كانت فى التقليد القضائى 
لفرنسا لما قبل الأنوار. تحدد بدقة المساطر 
العملية لتنفيذ الأحكام الجنائية. وبهذا يشكل 
منطوق الأحكام شهادة تاريخية تساهم, 
حينما تنضاف إلى التاريخ الوافعي للجزاء, 
فى إعادة بناء أهم الأحداث المحورية لمسرح 
التعدقنت: 

فى 5 يناير 1757. كان لويس , 7< 
ينوى التوجه من قصرو»176253116 إلى بلاد 
ققصةل 1 اسل شحسن :نين مقوف الجرمن 
وطعنه بسكين في جانبه الأيمن. وبالرغم 
أن الجرح لم يكن عميقا. إلا أن الوساوس 
استيدت بالملك خوفا من أن يكون السلاح 
مسموما. أصيب الشعب الفرنسي بذهول 
شديد لان فعلة مثل تلك كانت بعيدة عن 
تقاليد العصر. تم إلقاء القبض على المعتدي 
وتقديمه للمحاكمة. فأصدرت قى حقة 
عقوبات الإقرار بالذنب 2216:مصمط 3226006 
بأربعة خيول وحرق جسده ودر رماده في 
الرياح؟. ١‏ 

إلا أن ما يثير الانتياه فى القرار الصادر 
عن الحكمة بتاريخ 26 مارس 1757 هو 
التحديد الصارم لاجراءات التعديب وطمفوس 
القتل والتى استهل بها 501101116 8/4 عمله 
المعلمة حول المراقية والمعاقية5 وذلك نقلا عن 
جريدة 20252ع756م” 032616 12 بتاريخ 
1 ابريل 1757: 

«أحرقوا يده التي حاولت الطعن بنار 
الكبريت وانتزعوا لحم صدرم وذراعية 
وكاحليه بكماشة فولاذية محماة على النار: 
وشرعوا يسكيون الزيت المغفلي والرصاص 
المذاب والصمع الحارق فى أماكن الجروح. 
لقد واجه متمد والتعديب صعوية: يسسيب 
تفتيل العضلات. أثناء التقطيع . فكان يضطر 
إل اليتر ثلاث وأربع مرات من فسن المكان. 
وكان رجا ل الدين يقتريون منه من حين لآخر 
ليتحدتوا إليه عن الرحمة والمواساة. ربطوا 
بدية وسافيه إلى أربعة خيول وأطلقوها تجرى 
في أريع اتجاهات مختلفة. مما أدى إلن كير 
مفاصل ذراعيه. و لكن مع صعوية تمزيفه. 
استعانوا بحجوادين إضافيين وقطعوا أوتار 
لتمزق الرجل إلى أجزاء وكل هذا والجموع 


تصمق وتضحك . ثم رموا أجزاء جسده فى 
النار المشتعلة وبثوا الرماد هي الرياح». 

لم يكن 10312105 .1 .865 , الشخص 
الوحيد الذي أريقت دماؤه ببشاعة مذهلة 
كي 0 ممارسة العتك المشروع, لعد 


والأموات على السواء, وكانت المحاكم تأُمو 
بالعيث يحثث الأموات- الأعداء من خلال 
اليتر والحرق والرفف 82 . وتكمن الممارفقة في 


تسلط العنف المشروع على كائنات غير آدمية؛ 
فقد سجل التاريخ القضائي للمحاكم أحكاما 
غريبة بالشنق والحرق والحيس أو الضرب 
بالرصاص ضد الخنازير والثيران والكلاب 
والجياد1. 

يلبس الحيوان- المتهم لباس إنسان 
وتنطلق أطوار المحاكمة. لقد كان القضاة 
يعتمدون على نصوص دينية قديمة: كل عجل 
قتل بقرنيه رجلا أو امرأة. يرجم حتى الموت 
ولايؤكل لحمه». هكذا يقول العهد القديم 
(28 :21 ع8<00). أما التتفيذ فيتم في أماكن 
عمومية غاصة بالجمهود» 
الأكاديمية بيحصوص العنف 0 أنها 
نحصره قيما يسميهةه 2ع1]11155م بالأجهزة 
الممعية كالجيش والبوليس والدرك وحراس 
السجون. وتدع جانبا ما يمكن أن ندعوه 
باليد اليسرى للدولة (ع2ع211م 22212 1.3 
م6 1 0 وتشمل مجموعة من المؤسسات 
الح تتكلف جاع الوموز وبثها في الجسد 
والملعب والسوق والمحكمة. 

والواقع أن المنظومات القانونية تعد من 
ابرز الأنساق الرمزية التي تنضح بالجزئيات 
المتلاطمة للعنف المشروع. بالطبع لا نقصد 
يالقائنون هنا فقط مجموعة من التنصوص 
المتراصفة في الصفحات المرتية اللمدوتات 
المانونية. ولكن أيبضا مختلف الاجهزة , 
التي. أشترنا إلى بعضها سلفا .. التي حقل 
القانون من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل 
من خلال التفعيل المسطري لموضوعاته من 
بداية المحاكمة حنى التهاية المتساوفة مع 
إلحاق الأذى المشروع بالمذنبين. 

وراء هده السطورء. تكمن إحالة ضمنية 
إلى ضرورة تكثيف البحث عن العنف ال مشروع 
ليس فى الأماكن المعتادة حيث تلامسه 
النظرة العادية بمناسية تعسفات دركي 
أو كد حل ا جهرة الجوتيين:- ولكن في تاك 
الفضاءات القانونية التي ينام فيها المشروع 
قرير العين. ولعل القائون الجنائي. بشقيه 
المسطري والموضوعي. و القائم تاريخيا على 
ثنائية الجريمة والعقاب. يبمثّل التحسيد 
القانوني الحقيقي لحق الملك المطلق أو الدولة 
أو الجماعة في إفراد الجزاء. ويسري هذا 
القول أيضا على مجمل الأحكام القضائية في 
الميدان الجداتي وإجراءات وأشكال اقيم 
عمق ممارساتنا المؤسساتية. فبالرغم 
أن النظام القضائي المعاصرء باستقلاله 
0 شكال الطقوس الفطيددية للاتتقام» 
الانترويولوجية لروني جرار- مقهوم الضحية 
البديل-. باعتباره -القضاء- يتوجه إلى 
إدانة المذنب الحقيقى ومعاقيته وفقا لمبدأً 
الحسؤولية الشخضية والأخلاقية المينية 


على حرية القعل وميدئي الإدراك والتمييز 
كما تم التأسيس لهما في النظرية الجنائية 
الكلاسيكية. ولكن مع ذلكء. يتعين الانتباه 
إلى كون الأحكام القضائية لاتزال مهووسة 
باليحث عن الضحية. فالعدالة. ثبت 
نجاعتها الاجتماعية محنفاج دوما إلى مدنب 
ومتهم مهما كلف الأمر. 

وإذا كانت الأنظمة القضائية والمابونية 
قد أبدعت. فى خضم تحولاتها الينيوية. 
قاموسا موسوعيا تدوب كية الممردات المتعلمة 
بالصضحية والمتهم والادانة مقايل ازدهار ألفاظ 
من فبيل :المدعى» المتقاضون. الاتفاق الارادات. 
الالتزام. . . . . . كعلامة على هيمنة اليعد 
الانماقى فى صناعة القانون في المجتمعات 
ذات التضامن العضوي؛: فلأنها دائ تلك 
الأنظمة-تسعى لو طمس أصولها الجنائية 
وتعديم تفسهأ كجهاز يقصل فى المنازعات 
بين الأخراد وفمَا لمبداً تمسيم العمل القضائي 
وتكتين ماله الامكهمال الاجتماعن حي 
الجنائي لمرافق القضاء. فالمحاكمة الجيدة 
الاتهام ضد 55 وليض على المجرم بأقصى 
سرعة ممكنة وتؤلمه حراء فعلته. وليست تلك 
التي تكثر جلساتها وتطول مداولاتها بدون 
فائدة: إشارة إلى القضايا غير الجنائية. أى 
أل العفالة الحميفية المزمينة للدتف المقيول 
اجتماعيا هي تلك التي تنتظم حول ثنائية 
الجريمة-العمقاب. فعجز الجماعة أو الملك 
أل الدولة عن إيعاع الجزاء لين شد من 
تهدمكه جرم للمجتمع: دليل ضعف يخل 
بميدأً العدالة رأسا على عقبء. وهو بذلك 
تمويضص لأهم بنود العقد الاجتماعي القاضي 
بممارسة الانتقام العام المشروع. وعلى 
عكس ذلك. فان تقاعس القانون والأنظمة 
القضائية فى الاشتغال بحرم وقسماوة تجاه 
فضايا أخرفق كرخض أداء دين ما أو اشتفالها 
يمرونة انجاه قضاأيا المقساد وبعض المنازعات 
العمقارية لا يثير تفقسن الحساسية الشعيية 
المفرطة. لقد ألف الرأي العام ريط العدالة 
بأصولها الجرائية وتعود الملخيال الجمعن 
تأبيد الثألوت: الملكية -القضاء-المفمع فى 
طيات ينياته. 

ويتعين. من أجل الوقوف على التطور 
التاريخي للعنف المشروع, النظر إلى النغيرات 
الطارئة :على التجريم وأفعال العقاب وأشكال 
تنفيذها فى ارتباطها بالتحديد مع التمط 
السائد من التكتولوجيا السياسية. ويساعد 
هذا الطرح المنهجىي جهود البحث في ظاهرة 
العنه المشروع., في الانتيأه إلى تقليات 
الأينية الابستمية للقانون الجنائي فى علافتها 
بأشكال ممارسة السلطة واقتصاديات تعنسن 
فنون تعذيب الجسد وتبكيت الصضمير. 

لم يكن تنفين الإعدام يتخد شكلا تاريخيا 
موحدا.ء بل كانت أنماط تصريف العقوية 
الكيرى نتساوق مع تقدير خطورة . الجريمة 
وبشاعتها بوطييعة دماء ضحاياها. لعد ظل 
الشكل الأرك هو الإعدام شنقا: وتختضاف 
إليه فى ظروفك, أخرى, عمليات بتر أطراف 
من الجسد وإحداث تقوب في اللسان ودك 
قطع حديدية من الفظام والمفاصل مع تمزيق 
الجسيد بعمليات من الجر والشد وهو ينيص 


بالحياة. 
تتعحددد ممارسية العف المشروع من حلال 
تشقيل المشائيق و 2 5 التشهير 
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ينيني على فلسفة قانونية تعاقدية لصالح 
الليفياتان. فمادام القانون يغعير عن إرادة 
الملك, يعتبير خرفه يمثاية اعتداء على 
الحاكم وسلطته. وعليه يغدو الحق في 
المعافقية من صلاحيات الملك التى تشغل 
من خلال انتقامه من المجرم. فالسيادة 
التي تم خدشها جراء ارتكاب الجريمة يعاد 
لها الااعتيار عن طريق فضاعة التعدذيب 
على المل. وتندرج هذه الفظاعة بدورها 

ضى الطموس المشهدية الأخرى للسلطة.: 
كحفلات التتويج ودخول الملكف لمدينة جديدة 
بعد الانتصار عليها . 

إن الطقوس العمومية لممارسة العنف 
المشروع تعير عن انتصار الملك-المشرع. كما 
أن مشاركة الجمهور في تحمل المنافية هو 
تعبير عن الولاء تلملك وتثمين جماهيرىي 
للأعمال التشريعية والقضائية التى تنقد 
هتأ بياسمة. غير انه ابتداء من القرن 8 لن 
تعود هذه الاستعراضات العارية تثير إقبال 
ومشاركة الجمهور, إذ يحدث أن يتحول 
العنف الشعبى ضد المدديين إلى عنف ضد 
شراسة فعل التهذيب. فتنطلق الهتافات 
محيية صمود المذنب - البطل وإقباله على 
الموت بحزم لاا نظير له, ناهيك عن مشاعر 
الضجر التى تحدثها هذه المشاهد وائفللات 
الانفعالات المتعلقة بالتحسر على أبطال 

على طول عصر الأنوار, 56 عدد 
- من الفلاسقة والفقهاء ورجال السياسة 
المعاقية ويتدكر دارسو القانون الجنائي 
التشريعات الجتائية وتلطيف العنف المشروع , 
منظومات الأفكار الفقهية والسوسيولوجية 
والطبية. لقد ساهمت المدرسة الكلاسيكية 
مع كل من يكاريا وبنمام والمدرسة الوضعية 
الايطالية مع الطييب الشرعي المشهور 
لوميروز ثم حركة الدفاع الاجتماعي في 
تقاعل مع التصورات الحاصلة في 0 
الطيبية والبنيات الافقتصادية والاجتماعية: 
إلى تفجير البنية الاحتفالية تلفنون التقليدية 
للمعافية ميشرين بعهد جديد قوامه تحقيق 
انجاز عظيم في هندسة طرق جديدة 
لافتصاد العنف المشروع. 

لم يكن الهدف هو التقليل من الإيذاء, 
ولكن أن يشتغل هذا الأخير على مساحات 
اجتماعية للانحراف لم تطرق أبوابها من 

والملاحظ انه بالرغم من فساوة فعل 
المعافقية, فان جرائم عديدة فد بقيت خارج 
اشتغال العتف المشروع. يكل بساطة لان 
التشريعات الجتائية الكلاسيكية كانت 
تنتظم في جوهرها حول امتيازات النبلاء 
وحمركيم الدموية وخين الدموية وضوف 
يؤدي الصعود الاقتصادىي والسياسي 
للبورجوازية إلى تحول ملحوظ في خريطة 
التجريم والمعاقبية. وسيتحفق المنمهوم 
البورجوازي لنسبية الجريمة عموديا وأفقيا. 
فمع تراكم الثروة وارتمفاع النمو الديمغرافضي 
تكاثرت جرائم مثل السرفقة والنصب. 
وإذا كان بإمكان الطيقة الصاعدة غضص 
الطرف عن الانتهاكات الموجهة ضد يقايا 
الحقوق الفيوداليةء فإنها بالمقابل لن تطيق 
الاعتداءات الموجهة إلى حقوق الملكية بصفة 
عامة. لقد أصبح السارق الدى وسيمة روسيوق 


|6 وجبة.نظر 


0 00 الأنوار كخائن للوطن, عدوا 
كا لجميع أفراد المجتمع. 

سه هده التحولاات المادية والرمزية 
دورا كبيرا في تثوير الأرضية الإيديولوجية 
الي سيقوم عليها العنف المشروع مستقيلا . 
فلم تعد الأفعال الجزائية وفنون التعذيب 
قهل اجراكيتها الشنيعة عن ايديولوجيا 
انتقام الملك ولكن بناء على يوطوييا جديدة: 
حماية المجتمع والدفاع عنهك . 

إن المثل الأنوارية فى ميدان العقاب 
تنطوي أيضا على تلطيف الجزاء حتى لو تعلق 
الأمر بالسارق»: عدو المجتمع. لذن المهم وكق 
الفلسفة الجديدة يتجلى فى حماية المجتمع 
من المجرم والجريمة. وهوما يقتضي وضع 
جميع حزئيات الحياة الااجتماعية بحت 
المراقية فى المدرسة والتكنة والمستشفضى 
وا معمل و لمسجن. لقد وجحجدت المجتمعات 

فى النمودج الذدى ابيتد عه جريمىي بننام , 
البانويتكون., الوسيلة الهندسية لتدشين 
العهد الانضباطي كتكنولوجيا جديدة 
لممارسة العنف المشروع. 

أما الثقافة العريية الإسلامية: قبالرغم 
من المحاولات الدينية والمكرية الهادفة 
إلى الحفاظ على براءتها في قلاع المثالية 
المخصنة. فلم نخل» كمثيلاتها من الثقافات 
الممعية. ه من آليات نهم ممارسة الايداء 
اراقع ويحكي هادي لعلوي في كناب 


مسيتون +كساوة التعذيب ومعاناة مناطق 
الذي يتسلط عليه . و يقول في عقوبة إخراج 
الروح عن طريق آخر: 

عفيده حروج الروح من المم عند الموت 
أوحت للمعتضد بأشكال من القتل أراد بها 
إخراج روح المقتول من غير طريق الفم. فال 
المسعودىي فى «مروج الدهيبي» إن المعتضد 
كان شديد الرغبة في أن يمثل بمن يقتله 
وذكر من وسائل ذلك: 
يختصه من غلمانه أمر أن تحفر له حفيرة 
يد لى رأسة فيها وبطرح التراب عليه وييمئن 
نصفه الأسفل ظاهرا فوق التراب ثم يداس 
التراب بالأرجل حتى تخرج روحه من ديره 
بعد أن تكون قد سدت كل المنافقد التي يمكن 
أت تخرج بواسطتها من فمه. 

2 . يؤخذ الرجل فيكتف ويؤخد القطن 
ويحشى في أذنيه وخيشومه وفمه. ثم تضوع 
منافضخ في دبره حتى ينتمخ ويتضحم حسلدك 6 
ثم يسيك الدير بشسيء من القطن. وبعدها 
يفصد من العرفين فوق حاجبيه حتى تخرج 
من ذلك الموضع. 

ويقول عن عقوبة قطع الأوصال: 

ويشمل قطع اليدين والرجلين واللسان 
وصلم الآذان وجدع الأنف و حسيه المداكير 
(الأعضاء التناسلية للرجل)؛ وقطع اليد 
الواحدة منصوص عليه في الشريعة عموية 
للسارق, وكذلك فطع اليدين والرجلين وهو 
لقطاع الطرق. وقد توستع الحكام المسلمون 
بعك الراشدين في هده الوسيلة دون التمَيئر 
بالجرائم المنصوص عليهاء وطيقت رئيسيا 
على الجرائم السياسية وكان المقطوع يترك 
حل يموت من تلقائه فإذا لم يمت قطعوا 
رأسه. وأقدم مثال لهذده الطريقة هو فتل 
عيد الرحمن بن ملجمء قاتل علي بن أبي 
طالب2 وفد أعدم ببتر يديه ورجليه ولسانه 
وسمل عينيه. ثم قطع رأسه. واليتر وهو 


1 .عع1]1 


الغألب ور في هده الحالات أما الصلم والجدع 
فتاذرا ها يحصيل ولكن هيه المذاعين كان 
في بعض الأحيان عقوبة يفرضها السيد 
علىعيده اذا صدر منه فعل جنسى لايرضاه 
السيد. ١‏ 

أما عقوبة التعطيش فيقول فيها: 

عام 403 ه هجمت خفاجة على الحجاج 
فمقتلوا منهم خلمًا وهربي الكثيرون إلى 
الصحراء فماتوا عطشا فقفصيبضص الوزير 
اليويهي فخر الملك على فائدهم وأركانه 
وأمر بصليهم علئ مسيل ماء بحيث يرونه 
ولا يصلون إليه حتى ماتوا عطشا. 

عنما يسك قن كترية ملع الجلد ها 
في رواية لابن الأثير أن فقائدا من 
الخوارج يدعى محمد بن عيادة أسر في أيام 
المعتضد بالله خخ جلده كما تسلخ الشاه. 
ونقل ابن الأثير حادثا آخر كان ضحيته 
أحمد بن عبد:الملك بن عطاش صاحب قلعة 
أصفهان الاسماعيلية. وكان السلاجقة قد 
حاصروا القلعة بقيادة السلطان محمد بن 
ملكشاه ثم افنتحوها وأسروا صاحبها ابن 
عطاش. يقول ابن الأثير: فسلخ جلده حتى 
مات. ثم حشى جلده تينا. والفرض من 
حشوه عرصهةه يعد ذلك للتشهير والتخويف. 
وفيض المعز الفاطمى على الفقيه الدمشقى 
أبو بكر النايلسي بعد أن بلغه قوله: «لو أن 
معي عشرة أسبهم لرميت تسعة في المغارية 
(القاطميين) وواحد في الروم» واعترف 
بالقول وأغلظ لهم بالكلام 0 جلده 
وحشوه دينا وصليوه . والسلخ من 

صنوف التعديب ويستد عى 201 عليه 
نزعة سادية في غاية الاقفراط ولذلك لم 
يتكرر كثيرا . 
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خبراسئ التملةا: 


1 العميم, وهو أمر سأهم 


تطرح مسألة إعادة قراءة تاريخ المغرب, 
القديم والمعاصر. نفسها اليوم بإلحاح: ليس 
فقط لأن هناك من تصرر من «المونتاج» 
التاريخى الرسمي المليء بالتفديات الههة 
بل أن الإتجاه نحو المتنتقيل مدو قف على 
مصدار وعي المغارية بذواتهم / ا 
من جهة. ومن جهة أخرى لأن الإنتقال 
نحو الديمقراطية وتجاوز آليات النسق 
الإستبداديء بيدا من تصحيح التاريخ 
الذي استعمل بشكل سافر من أجل تكريس 
الوضعية الحالية والإبقاء عليها باعتبارها 
الوضعية الطبيعية الوحيدة الممكنة. وطيعا 
لا بد لعملية مثل هذه 
من أن تلقى الكثير من 
المقاومة من مراكز النقود 
التي استفادت حتى الآن 
من تحريف التاريخ. وهو 
ما يفسر ردود الأفقعال 
الشترسلة التى تراحة يها 
القراءات النقدية للتاريخ 
الرسمي من طرف 


لمد ورث المغرب عن 
المرحلة الكولونيالية إرثا 
ثفيلا ما فتئ يتعثر به 
حنى الآن, إرث الدولة 
المزدوجةالتى تحمل 
في آن عوامل النهوض 
والتطور وعوامل النكوص 


والمجالات التريوية 
والإعلامية ومنظومة 


عملية التحديث 
والعنمضرطة المطلوبة 
متف الاستقلال. ويعود 
بالأساس إلى إبقاء 
الحماية على النظم 
المخزنية التقليدية 
على حالهاء. وإكامة 
أجهزة الدولة العصرية 
بحوارها. المّسيء الدى 
جعل هده الأخيرة تظل 
مجرد مظاهر خارجية 
للجخوهمر النمليدىي الثايت 
والمترسخ. 


© أحمد عصيد 


وحن الستعملت السلطة لتكريين: طابتها 
التقليدي في السياق الحديثء العديد من 
الآليات الإيديولوجية التى كان من أهمها 
إشاعة رواية رسمية للتاريخ تقوم على 
أسطورتين ساهمتا بشكل كبير في شرعنة 
الاستيداد: وهما أسطورة «الإنتشار السلمى 
للاسلام» بالمغرب. وأسطورة «وحدة الفودن 
والشعب». وتلتمي الأسطورتان عتدل هدف 
واضح هو إخفاء الطابع التسلطي للحكم 
الدي رافق دخول الإسلام ل المغرب. والدى 


استمر في الحفاظ على هويته الممعية 
باستعمال الدينء والتعمية على التاريخ 
الطويل للصراع بين المغارية والحكم المركزي 
الدى انينى منذ بداية المرحلة اللإسلامية من 
الدينية الشمولية. وسنحاول في هذه المقالة 
تتاول هاتمن الأسطورتين بالقراءة النقدية 


الإنتشار «السلمي» للإسلام بالمغرب 


ثمة تناقض صارخ في الأدبيات الإسلامية 
المتعلقة بانتشار الإسلام 
عبر العالم. بين تيرير 
الدعوة إلى الجهاد 
من أجل «إعلاء كلمة 
الله»., وسرد التمفاصيل 
وصحايتهة من يعده ثم 
العوب الأهويين من ا 
عرو هدقف تنشو الددن 
الإسلامي لدى الأقوام 
الني هفى عكئ ديانات 
اخورف. ويس الصول 
إن الإسلام لم ينتشر 
بالعتف: ولا بالسيف يل 
بالدعوة السلمية, وأنه 
ا المؤرخين 
المدامين يهذا الصددء. 
ثم ننظر ضىي الكيقية 
التي قام بها الخطاب 
الرسمي ومنظرو الدولة 
المركزية الحديثة بالمغرب 
بتأويل تلك النصوص,ء 
وتوظيفها. وأهدائفهم من 
وراء ذلك. 

من المعلوم أ أول 
العربية التي دخلت 
متطقة المغرب الكيبير 
والمفرب الأقصى بصفة 
المهريء. وفد بعث من 
كيل أحد خلماء الأمويين 
الدين أقاموا دولتهم على 
العصيية الميلية العربية. 
وعلص نتحاضة 
التوسع من أجل 44 
استجلاب الثروة 


وهبة .نظر !7١‏ 


تعسسسس 0 666600000 أب 


عير الغزو والسون» ٠‏ وهي سياسة 
الخطاب من أجل صرف العرب عن عن 
شكال فيه دهم دابكن الجزيره 
ودوءا لردة القيائل الي ركعضت دفع 
الزكاة 0-7 بعد وفاة النبي أيام 
حكم أبى بكر 3 وقد جاء في ألييان 
وصف نل عفية ان المغارب هأ 
يلي ([وهي أخبار تكررت لدى الرقيق 
القيرواني وغيره): »فخرج غازيا 
للروم والبريبر وهم إذ ذاك مجوس 
ونصارىء وذلك بمدينتي بجاية 
وقرطاجنة وما والاهما فهزمهم 

ع تمتيلا وأخد لماكو من 

سبيهم وخيلهم شيئًا كثيرا». ثم 
يصيف كفي تمدم ععية كه 
قائلا: »وغزوته أيضا إلى طنجة 
وذلك أنه لا كوالثت الهزائم على 
نصارى إفريقية ويريرها وكثر القتل 
فيهم حتى كاد يستأصلهم لجأ 8 
بغي سهم إلى الحصون والمعافقل». 
كم د : »خترك أهل إقريقية 
متحصتين بحصونهم وأوغل في 
الغرب يقتل ويأسر أمة يعد أمةء 
وطائفة بعد طائفة حتى وصل 
بأحواز طلتحة و" وهناك طلب عمية 
طنجة «يوليان» حول المغرب الأقصى 
والأندلس» وقد شاءت الإيديولوجيا 
العربية أن يحون صرمر رو والبرير؟ 
بوليات: )كك تركت الروم وراء ظهرك 
ومأ أمامك إلا اليرير(يقصد سكان 
المقوب الأقصي) وهم مكل البهاتم لم 
يدخلوا في دين نصرانية ولا غيرها 
وهم يأكلون الجيف ويأكلون مواشيهم 
ويشريون دماءها من أعنافها. قد 
كفروا بالله العظيم قلا يعرقونه 
ومعظمهم المصادمة». 4 

وإذا كانت هذه هى الصورة 
التي تخيل بها المؤرخ العربي سكان 
المكرفي آنذاك يعد قرون من الوفائع 
الآأولى للغزو العربيء فإن صورة 
عمية قد تخيلها على الشكل التالى: 
عقال الجيش لعقبة نحن نخاف من 
السياع والحيات وغير ذلك. فدعا 
الله سيحانه وأصحابه يؤمنون على 
دعائه ومضى إلى السبخة وواديها 
وتادى: أيتها الحيات والسباع. نحن 
أصحاب رسول الله صلى الله 0 
وسلم فارحلوا عنا فإنا نازلون. فنظر 
الناس بعد ذلك إلى أمر معحب من 
أن السباع تخرج من الشعرى وهي 
تحمل أشبالها سمعا وطاعة». 

ويضيف القت يأ اد عمية 
للمغرب 1 فصى قد دم يتقسن 
الشكل: «وغعزوته أيضا 0 
بالسوس الأدنى وهي بلاد تامسنا 
ويلاد المصامدة فهزمهم وأقناهم 
وبث الخيل في بلادهم فافترقت 
في طلبهم إلى كل موضع هريوا إليه 
لا يدفعهم أحدز. ..) وغزوته أيضا 
للسوس الأقصى فاجتمع به البرير 
في أمم كثيرة له تحصى ولا تكائر 
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المفري يمللة حدى فرعهم وقتل منهم 
-83 الناس ‏ شي الدنيا اعتلى 4" 

ولم ترد صورة عقبة على 
هذا التحو من العنف فقحسب. بل 
صوره المؤرخون كشخص عاية في 
القسوة شي التعامل حتى مع الدين 
استسلموا دون حرب أو مواجهة 
عسكرية: حيت يعاملهة وقتضرية 
ظاهرة تصل حذد التحقير والإهانة 
والتعديب الجسدي: وهضى خصائص 
لن تزول بدذهاب عقية. بل سنترسخ 
للضي دجا سياسيا فس التعامل مع 
الخصوم السياسيدن من يعده., وقد 
أورد ابن عيد الحكم في كتابه «قتوح 
إكريمية والأندلس» بهذا الصدد مأ 
يلى : «قخلف عمية بن نافع جيشةه 
هناك ثم سار بنقسة ومن حف معه 
أريعماكة فارس وأربعمائة بعير. حتى 
قدم ودان فافتتحها وأخد ملكهم 
لجدع أذنه فقال لم فعلت بي هذا 
وقد عاهدتني؟ فقال عقبة قعلت 
هذا بك أدبا لك إذا مسست أذنك 
ذكرته فلم تحارب العرب. واستخرج 
منهم ثلاثمائة رأس وستين رأسا ثم 
سألهم عقبة هل من ورائكم أحد 
فقيل له جرمة وهي مدينة فزان 
العظمى فسار إلذها) ثماني ليال من 
ودان ولما دنا متها أرسل قدعاهم 
إلى الإسلام فأجايوا فتزل منها 
على ستة أميال وخرج ملكهم يريد 
عقبة وأرسل عقبة خيلا فحالت بين 
ملكهم وبين موكبه فأمشوه راجلا 
حتى أتى عقية وقد لغب وكان ناعما 
فجعل يبصق الدم فقال لعقية لم 
فعلت هذا بى وقد أتيتك طائعا؟ 
فقال عقبة أدبا لك إذا ذكرته لم 
تحارب العرب وفرض عليه تلاثماثة 
عيد وستين عيدا ووجه عقبة الرجل 
من يومه ذلك إلى المشرق. ومصى 
أمامه إلى قصور كوار فافتتحها 

حتى انتهى إلى أقصاها وفيه ملكها 

فقطع أصيعه فقال لم فعلت بي 
هذا؟ قال أديا لك إذا نظرت إلى 
أصيعك لم تحارب العرب وفرضل 
عليه تلاثمائة عيد وستنسن عيودا* 

هكذا أورد المؤرخون القدامى 
أخبار «الفاتح «الأول للمغرب. وقد 
أتبعها باخيان «الغاتحون» الذسد 
حاؤوا بعده وعاودوا «الفتح» 9- 
الطريقة. لأن غزوات ول 
ماانتهت يمقتله على يد ته 
الأمازيغي «أكسل»(النمر) أأكُد 

قن التصدوضئ العريية <١‏ 
والذي سيصبمع حاكما تريروات 
حمسن سنوات يبيعل ذلك ويعود كل 
شيء سيرته الأولى في إفريقية 
والمفرب الأقصى مما احتاج معه 
العرب الأمويون إلى غزو ثان وثالث 
مع قادة عسكريين آخرين عرقوا 
باليبطش والقتل والسبي وتقنتوا في 
ذلك إرضاء للخليفة الأموى بالمشبرق: 
ولم تكن روح الغزو دينية بل كانت 
عصبية عرقية كما يدل على ذلك 


بعد ا بم العربية 
في سمال إقريميا: «و الله لأغضين 
لهم غضبية عريية ة ولأ بعتن لهم حيشا 
أوله عند هم وآخره عتدىي». 

و يقول أحد المؤرخين في شرح 
هذا السلوك موضحا مأ عرف 
بظاهرة (تخميس اليرير): «كأنت 
مقاومة الأمازيغ الشديدة وكثرة 
انتفاضاتهم التي سببت للعرب 
القواد العرب يعتيرون الأمازيغ من 
فقاوم متهم أو من نزل على الصلح 
دون مماومة. غنيمة يأخد بيت المال 
منها الخمس من أرض ونعم وأموال. 
وهذا الإعتيار أدى إلى ضخامة ما 
يرد بيت المال من خمس إقريقيا 
حتى شاع لدى المشارفة أن هذا اليلد 
أغنى بلاد الأرضص طرأ». ويصيف 
قائلا ه كان عل الولاة الذين تلو 
يمراكزهم وأن لا يظهروا بمظهر 
المقصرين 5 العام 007 


مرحلة نهاية الدولة الأموية وبداية 
الدولة العياسية كلمأ أخبرهم أحد 
ولاتهم على المغرب بأن الناس قد 
صاروا مسلمين ولتم يعد هناك مجال 
لقهرهم بالإسترفاق واستجلاب 
الغنائم. فيكتيون إليه يتوعدوته 
بسوء المصير. 

بل إن الغزاة المشهورين الدين 
مكنواالتلماء من الكثير من 
الثروات والرفيق لم يسلموا بدورهم 
عنهمء وذلك مثل ما حدث لموسى بن 
نصير مع الخليمقة سليمان ين عيد 
الملك حيث «عدذب وأغرم الأموال 
التى تقدرها يعض الروايات بمائتي 
ألف ديثار» ‏ 11 

وأورد دوزي عن تلك المرحلة بأن 
والي الأندلس من قبل الأمويين قد 
«مثل بالمقارية الذين كانوا يفدون 
كثيرا إلى إسبانيا وأنزل بهم أشد 
العقوبات لما أخحموا بين أيديهم من 
كنوز الأموال وطرحهم في غيابات 
السجون ترهقهم الديدان والقمل 
مصمد ين بأغلال الحديد:. وجعل 
يعديهم يضصرب السياط ويشاد ضي 
الاساءة إليهم ومبجاسيعهم: ويتولاهم 
بأشد العقوبات».7" 
هذه المرحلة من تاريخ المغرب5 لقد 
اعتمد فى الممقررات الدراسية بدرجحة 
كبيرة على قراءة زعماء «الحركة 
الوطنية»: التى عملت منن سنة 
0 على انتقاء عناصر التاريخ 
الرسمى للدولة المركزية القادمة 
بعد الإستقلال: فالتركيز على عروية 
الدولة وعلى مركزية العتصر 44 
العريى وتفوفه2. وعلى دونية 


«البربر» باعتيارهم سكان اليوادي المتصفمين 
بالغلظة والجهل: وكذا على النسب الشريف 
للحكام منذ إدريس بن عيد الله. جعلت كل 
أشكال العنف التي رافقت دخول الإسلام إلى 
المغرب ممارسات شرعية ومقبولة: بل جعلت 
المقاومة الأمازيغية للقزو العريى تيدو انحرافا 
وضلالا اسنوجيت إلصاق صور سلبية برموز 
تلك المقاومة كالملكة ديهيا الملقبة في التاريخ 
العربى بدالكاهتة». وككسيلة وغيرهم. 

ويلاحظ بأآن خطاب الوطنيين بهذا الصدد 
ينتسم بتناقض ار ميعثته أن فراءتهم 
بل إلى توظيقها فى ساق إيديولوجي وستعاسيي 
يحدم الأهداف الراهنة للسلطة. غحينما 
يفتضي هذا السياق إثيات أبوة العرب فى 
المجال الحضاري المفريى وحكمهم ااه 

يتم التركيز على بطولات «الماتحسسن» العرب» 
5 الحسن. أي بلقة عصناأ علد المدامج 
وأشكال التقتيل التي مورسن على شعوب 
شمال إفريقياء وتيرير ذلك بانه ال»الفتح 
الاشلامي الخالد», وحينما رتطلب الببياد 
إضات فوحنية «اشعراب اليوير» واتخراطهم 
فى التطومة العريية الإسارمية وتحلني 
حسب ما يرى هؤلاء لم عن أية هوه 
أطروجة الإنتشار السلعبى للإسلام: و«استقيال 
العرب بالترحاب». و«دخول البرير في الإسلام 
أفواجا». إنها صورة دذهنية للماضي يتم 
اننقاظها: علق الحامتير لأهكدا ف عساسية 
تنتهىي دائما إلى تكريس الإستيداد وشرعنتة 
عنف الدولة. 

وإذا كان أبو بكر القادري وعلال الفاسي 
بمثلان نظرية استقيال العرب بالأحضان. فإن 
عبد الله كنون يمثل التظرية الاولى: ولهذا كتب 

في «النيوغ المغربي فى الادب العربى» يقول :إن 
المغارية الدين كانوا قد اعتادوا حيأة الفوضى» 
وألفوا الد لنمرد والعصيان بعد أن تمكن منهم 
العرب وكسروا شوكتهم, أصبحوا ممتشعين بعدم 
إجداء ب لاو ا 
الدفاع سدىء. لما رأوه من شدة مراس العرب 
للحروب وطول مغاليتهم لأعدائهم. لمم يسعهم 
والحالة هده إلا الإذعان لسطوتهم وتسليم 
معاليد الأمور إليهم. فساسوهم بالحكمة 
والانصاف وا حدوهة بالعدل والمسأواة حتى 
أووا إلئن ظل الطاعة». 

وجدير بالملاحظة أن القارئٍ للتصوص 
الأمارية المسلمون مثلما تنعت بها ا 
كيل الإسلام. فأذا كان «كسيلة « قد سمى 
عند ابن عذاري «كسيلة اللعين». فأن ميسرة 
المدغري وهو أمازيغقي مسلم ثار على الولاة 
العرب المستيدين فد نعت بدوره ب»ميسرة 
الحقيرء. مما يدل على أن الولاء للعرب 
ولقيمهم وثقافتهم السياسية أسبق عند المؤرخ 
العربي من الولاء للإسلام. كما يبدو بأن عقلية 
الإستيداد الشرفىي لو تفيل «العجمى» إل وهو 
نحت الوصاية. 


«وححدة العرش والشعب» 
لم نننك حروب الأمازيغ صد الخلافة 


الأموية وفي مواجهة الأطماع العريية إل بعك 
أن أقام الأمازيغ دولهم الخاصة بأنفسهم. + لكن 


اعتمادا على نمس الآلية التى يستعملها عرب 
الخلافة, والتى هي استعمال الدين في الدعوة 
السياسية وإقامة الدولة, هرسخت يذلك 
العذديد من الثُوايبت السياسية والممارسات 
التي ارتيطت بنمودج الحكم المشرفي الذي 
مكلته الخلافة الأموية, والتى من أخطرها 
العنف الدموى من أجل دوام الملك واستمراره: 
واستبداد الفرد الحاكم بالسلطة دون :غيرة 
وميله إلى البطش الشديد والإنتقام. واعتماده 
سياسة النهب والسلب واغتصاب الممتلكات 
من أجل إرهاب الرعية وإخضاعهاء وهي 
خصائص تتافى كليا مع أسلوب الأمازيغ 
في تدبير شؤوتهم عبر التسيير الجماعي 
المحلي. فها هم الموحدون بعد قرون طويلة 
من «الفتوحات» الدموية النتى عرقها المرن 
الأول. ٠‏ بمحسدون هذا المنحى خير تحسيك : 
حيث جرى حكامهم على تقوذ مطلق في 
الحكم, ٠‏ مما أثمر الإستيداد والظلم و سروء 
التصرف. وذلك لأ" النموذج الذي جاء به 
مؤسس الدولة ومنظرها الروحي ابن تومرت 

من الشرق لم يكن يسمح يغير ذلك. ورغم أنه 
حاول وضع مؤسسات للشورى ممتيسة من 
التنظيم الأمازيغي الميلي الدي وحجده قائما 
في بلده الأصلى يسوس »: وذلك مثل مجلس 
العشرة: ومجلس الخمسين ومجلس السيعين. 
إلا أنه كما لااحظ ذلك أحد الباحثين «لم 
يكن يكسبها الدور الحقيقي الذي ينبغي 
أن تقوم به؛ ولم يضعها في موضع الفعالية 
والتأثير. بل كان يمارس إلى جانبها نوعا من 
النفوذ المطلق. مما يجعلنا نغلب الظن أنه 
لم يؤسسها عن وعي عميق بالشورى: بل 
لأغراض سياسية محدودة». 

ويفسر هذا مقدار العنف الكيير الذدى 
طيع دولة الموحدين., والتي انتهت إلى تدمير 
الأسس السوسيوثقافية للديمقراطية المحلية 
للقبائل الأمازيقية تدميرا كبيراء عبر حملات 
ما عرف ب»التمييز» و«الإإاعتراف» التى 
كانت قدارة عن مدانخ فرعي , اوقد 
والمتسامحة؛ وبين ما جاء يحمله ابن تومرت 

من المشرق عن أستاذه الغزالي الذي كان كد 
«المدازيين النظامية» بالمشرق, التي أشاعت 
فكرا شموليا فوامه النفور من العمل العقلي 
وإغلاق ياب الاجتهاد والتشدد ضي الدين. 
ويحكي لنا أبو بكر بن علي الصنهاجي 
المعروف بالييدق؛: وكذا عباس بيني ابراهيم 
المراكشي في كنابه «الإعلام بمن حل بمراكش 
وأغمات من الأعلام». رحلة ابن تومرت من 
دخوله وجدة إلى أكرسيف عبر فاس ومكناس 
حتى بلوغه مراكش ثم أغمات وجبال الأطلس 
الكيير, وهيى رحلة كلها عنمف وخشوية ضد 
الثقافة سكان المقرب الأمازيغ, فقد رخفض 
المبيت عند أهل كرسيف لأنهم وهم في عرس 
فرروا إقامة حمل راقص على عادتهم. وذلك 
بعد أن نهاهم عن ذلك فأيوا. كما صعد مثير 
مسجد قاس يعظ الناس يدون اسكذاإن أحد 
ويغلظ القول للجميع حاكميهن ومحكومين. 
ثم تعرض للضرب والجرح من طرف شيان 
بضاحية مكناس بعد أن ضريهم بعصاه 
عندما وجدهم جالسين مع الفتيات في 
حديث وسهر . . وغناء وإتشاد للأشعارء وهى 
الظاهرة المعروفة فى الثقافة الأمازيفة ياسم 
«تافركيت». وهو ما سيعبير عند الموحدين 


فحجورا وكمراء فأكاموا دولة عسكرية على 
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أساس الرقابة اليومية لسلوك الناسء إلى 
درجة أنهم وضعوا قوانين غاية في المسوة 
كمثل قتل من ضبط يتجول في وقت الصلاة 
أو قتل من ضبط يشرب الخمرء حيث جاء 
في كتاب التذكار لابن غليون أن عبد المومن 
الموحدي كان ميعظم أمر الدين ويقوية: ويلزم 
الكاس في 00 بلاده بالصلوات؛ ومن روّى 

ويبين هذا أن مقدار اميد اادى استطاة 
الذي جاء بيه ابسن تومرت من الشرق عن 
الثقافة المغربية التي كان المرابطون ل 
انسجاما معهاء وهو ما أوجب اتهامهم من 
فيل الموحدين ب»الفجور» و«الخضوع للهوى» 
و«الكفر والتجسيم» و«ارتكاب المناكر». 

قد كان من نتائج هذا الوضع الذي كرس 
اعتماد الدين في ترصضيحع الإستيداد السياسي 
وعتف الدولة. أن ا تاريخ المغرب 
والحكم المركزي للمخرن: ببن قيم التشاور 
والأعراف العقلانية والمروءة. وشيم الإستبداد 
المحتل على مر القرون الماقيل إسلامية. 

هدا الواقع المتوتر الدى يعطي صورة 
عن تاريخ ملمىء بيالدم والثورات والحروب 
الطاحنة. التي لم يكن يضصع حدا لها مؤفتا 
إلا التهديدات 0 هو الدى أصبح في 
عفيدة السلطة بعك الاستقلال «وحدة بيت 
الفرقي.» والشين ٠»‏ اساسها التشف«الشرية 
0 وا وهضي أسطورة تعمل في 
ثقافتين. وتعمل من جهة أخرى على شرعنة 
السلطة القائكمة على العنض والغلبة. 
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تكرار المحاولات الاستفزازية للنيل من 


مودا 


انطين ومقاوه 
غادة عام 541ه. وكانت اللداندة اله 


نهم للمحاولات المتكررة 


إن حديث أبي بكر بن على الصنهاجي المكنى 
بالبيدق عن الإمام الملعصومء يدعو إلى الكثير 0 
لحظات التأمل والتمحيص لما حاء في مؤلفه 
الذي خص به أخبار المهدى بن تومرت الذى وصفه 
بالإمام: والذي تم تصويره كشخصية غريبة الأطوار 
لها من المؤهلات ما يجعلها تستفيد من كل فرصة 
نتاح لها لتحميق الفلية على من اعتبرهم مجسمين 
مغتصبين للخلافة من وجهة نظره على الأقل. فهل 
كان المهدي بن تومرت يعرف حجم فوته وقدرته على 
المواجهة المرتقبة؟ مهما يكن من أمرء فالحديث عن 
سيأسة الميز والاعتراف التى سنها المهدي؛: وتيعه 
فيها خلفه عبد المؤمنء تدعو إلى كثير من الروية 
والتأمل والاحتراز. 

لكن لماذا ثم اختيار الروية والتأمل أولا؟ 
والاحتراز ثانيا. لأن فى ذلك الكثير من الدواعى 
التي تفرض نفسها على من يقرأ كتاب البيدق 
للتأمل شي العيارات الني أرخ يها للأحداث زمن 
المهدي وصاحبه عبد المؤمن وهو المعتبر كمؤرخ 
رسمي ومدون لأخبار المهديء . وهو الرجل المنيهر 
خلال ذلك يمكن أن نستشف ما يلى: 

- وجود صيغ المبالفة الكثيرة في وصف الهالة 
القدسية التى خص بها المهدي الإمام وهي تحيط به 
في كل حين وآن. ونحفه وتحسم معاركه مع الخصوم 
لصالحه دائما بالتقليل من شأنهم في المناظرات 
الكلامية والجدال والتباهي بالتفوق عليهم. 

- مشروعية التأمل فى هذه العبارات. مدعاة 
للبحت عن الموضوعية في كتابات البيدق من ناحية. 
ومن ناحية أخرى البحث عن الواقعية في تصرفات 
ابن تومرت وهو يقحم نفسه في معارك قد يظن 
للوهلة الأولى أنه لا يستطيع الخروج منها 0 على 
قد 8 من شأنه ورضع مرتبته إلى مقام الإمام 
المعصوم حقا وصدقا . وهذا ما نهره محسدا في 
عناوين الأيواب التي 3 تحدث فيها عن الواقع ال التي 
دخول سيدنا لملعصوم. 2 ؤتارة ا بورد نفس 
العبارة, لكن دون أن يورد كلمة «سيدناء . وفي باب 
ذكره باسم «الإمام المهدى,ة ٠‏ وضي باب البيعة ذكر 
البيدق اسم المهدي مجردا من لقب أو وصف”. وضي 
باب الفزوات التسيعة التي خاضها اين تومرت ذكر 
البيدق العيارة التالية: ه غزواته رضى الله عدية 
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يمكن الوقوف عند هذا القدر في تناول 
مشروعية التأمل في ما سلف ذكرهء إلى تتاول 
جانب الاحتراز حين نقرأ للبيدق وهو يذكر كلمة 
«الميز» أول مره شي تاريخ إنشاء الدولة الموحدية. 
وجاء حديثه عن سياسة الميز التى متها المهدى بعد 
غزوته التاسعة ضد المرابطين .وفي هذا الصدد يقول 
البيدق: «ثم اشتد علينا الوطيس. فقال المعصوم لو 
كان كيك على كيك حنى يبلغ سبعة أكياك لابد من 
يوم الخميس» وكدذلك كانء والحمد لله رب العالمين, 
فافترق النظام: ثم أقام أياما عدة فأكرم الله المهدى 
بدعوة البشيرء فأمر بالميزء فكان البشير يخرج 
المخالفين والمنافقين والخبثاء من الموحدين حتى 
امتاز الخبيث من الطيبء ورأى الناس الحق عيانا 
وازداد الذين آمنوا إيماناء وذاق الظالمون النار 
فظنوا أنهم مواقعوها وما لهم عنها من محيص؛ 
وكان نمييز البشير للخلق من يوم الخميس إلى يوم 
الجمعة بعد أريعين يوماء فمات يومئذ من الناس 
به إيسلداين نَّ وأه اا ومات من هنتاتة إمتركا, 
ومات أين ماغوس بموضع يقال له إكرّن آيت كورييت 
مع أصادن وكدميوة متاع تاكوشهر ثم ميز اليشير 
يريد الفزو على بركة الله تعالى.»” رغم طول هذا 
النص فضرورة الإتيان به تعتبر ضرورة ملحة لفهم 
مغزى هذا الميز الذي سهر على تنفيذه عبد الله بن 
محسن الوانشريسي المكنى بالبشير تنلمذ على يد 
المهدي وصار من خاصته وكان من اللذين سارعوا 
إلى بيعته. وصار يذلك من أهل الجماعة العشرة, 
وأناط به المهدى كثيرا من المهام أثناء نضاله ضد 
المرابطين. وتولى تمييز الموحدين: وفقّد في معركة 
التحدرةة . 

تضمن هذا النص أيضا الإجراء الاحترازى 
للتخلص من المخالفين والمعارضين للمخزن 
الموحدي. وكذا العمل على القضاء على كل من 
يشك في ولائه للمهدي بذريعة نعت غير المرغوب 
فيهم بالتفاق أو الحبيث في صفوف رجال الدولة:. 
أو بعص زعماء القيائل المشكلة للعصبية الموحدية 
المبنية على مبد] التوحيد . فكان التخلص ممن ذكروا 
سلقا كأفراد حيث فقتل إيسلدإين ن واه ناين. ومن 
هنتاتة إمتزكا. وأين ماغوس وأصادن وكدميوة متاع 
تاكوشت شت. وأعتبر هؤلاء الأشخاص هم من شكلوا 


الجهة المعارضة للمهدي وهو يؤسس بنيان الدولة. 
وأعتبر أيضا الأسباب التى من أجلها قتل هؤلاء لا 
ونلاحظ أيضا أن البيدق كان يمارس في كتابته 
أسلوب التمويه. ويظهر هذا في فوله: ه وكان دميد 
البشير للخلق من يوم الخميس إلى يوم الجمعة» 
فالقارئ المستعحل يظن أن التمييز دام مدة يومسن 
يوماء . ومن نمء يحق لنا التساؤل حول الاوضاع 
-- صاحيت هذا الميز وظروف الناس الخاصعين 
للميز وحالتهم النفسية التي كانوا عليهاء واتعكاس 
ذلك على نقفسبية الباشى من الحلق المؤيد للمهدى 
تحت طائلة الحوف والتمتو من مفية الوفوع شي 
ارتكاب فعل يؤدي بك إلى الهلاك: خصوصا وأن 
الهدي أمر ولأول مرة في تاريخ الحركة الموحدية 
ومع ذلك ترد بعض الإشارات في اكلام البيفاق 
يشياول من خلالها إعطاء يعض الحقائق: وإخفاء 
الكثير من التفاصيل والجزئيات. كمي كوله مشلا : 
«فمات يومئذ من الناس خمس قبأئل» وهذا 
بتفسير افتراضي, وهذا الأخير لن يكون في مجمله 
إلا خاضعا للظن والتأويل. وهذا مالا يساعد على 
الوصول للحقائق بموضوعية. 
ومع ذلك أماشي هذا الطرح لأعطي لنفسي 
فأقول: بعدما اجتمع الناس في صعيد واحد كيف 
كان وضعهم؟ ونحن لا نعلم الطريقة 3 التى جمعوا بها 
ولا كيف كانت أحوالهم؟ ولا بما كانوا يتزودون؟ ومن 
الناحية الأمنية من كان يسهر على مراقبتهم أو من 
كان يحرسهمء وهل كانوا يعلمون أو يتوقعون ما ذا 
يتنظرهم. 
" إذن جمع الناس هن صبحيد. واحق يهذا الشكل 
المهول ليدفع بالمجتمعين إلى تخمين نتيجة هذا 
العمل. النى تبداً في الظهور مند الوهلة الأولى 


لأهمية الحدث ولكثرة الشلق .والعامل النفسي لا بد 
وأن يكون حاضرا بقوة فى مثل هذه المواقف خصوصا 
إذا علم المرء بما ينتظره أو كان له إحساس بمآل 
مصيره ومع كل هذا أورد البيدق الخير بيساطة لا 


ب 


كما مسجل هو ودونه بيده. هو «موت خلق 


كثير»ء دون ذكر للعدد. لكنه في المعايل 
حذدد انتماءهم والقبائل التى ينتمون إليها. 
وبناءا على ما سلف ذكرهء فالبيدق لم يعط 
الحصيلة العددية التى اننهى بها «التمييز». 
وهذا النقص لا يكون ناجما إلا عن: 

أولا سرعة تنفين العمليات العسكرية, 
واختيار مواقع «الميز» بعينها لتتقيذ الحكم 
في من وقع عليه الاختيار ليقتل. 

ثانيا إن قوة المهدي العسكرية. لا 
تزال يغلب عليها طايبع الأندفاع والعاطفة: 
بدلا عن النتظيم. 

كثالثا إن من كان يظن أن عملية 
«التمييز» فد خلفت ضحايا كثر. ماهو 
إلا تضخيم ومبالغة في قراءة النصوص 
العامة التى تحدثت عن ذلك .وهذا لا يمنع 

من القول: بأن نظام «التمييز» كد طيقه 
المهدي لتصفية المعارضين له من أهل الشر 
والفساد من غير الموحدين والموالين له. 
الحركة للقضاء على المخالفين: والذى 
داه أريعين موفاء يتيكة إجراء مسائل 
للخروج إلى الغزوء يقول البيدق: هثم 

مير البشير يريد الخزو على بركة الله 
تعالى 2 وهناء نتساءل عن المشروعية 
التى منحها المهدىي لنفسه فى المضى قدمأ 
للقضاء على المجسمين يعد أن نعت هؤلاء 
الموحدين بأنهم خوارج. فكان وصولهم 
إلى موضصع يقال ١‏ له تاغزوت, وبموضع به 
يقال له «مشرا كمار بيرَانٌ تَفردّايين التقيى 
الجمعان وتمكن البشير من قتل عمر بن 
يملوك. وغنم خيله وكان الرجوع إلى 
تأغزوت يفضل الله ودعوة الرضا وأقمنا 
بها أياما. ث يك ذلك خرج الناس كافة 
إلى البحيرةة". وكان من أمرها ما كان, 
واجتمع معنا بها- يقول البيدق- ثلاثة 
آلاف. وكان بها ثلاثمائة عجوز... ونزلنا 
بالبحيرة وبقينا بها أربعين يوما .»14 

كان عدد المشاركين في الفزوة 3000 
8 مدهم 23200 عجوز أى بئنسية عشرة 

ئّة. فهل مشاركة هذا العدد من العجزة 

0 أو إشارة إلى التماس النصر من الله 
بمشاركتهم”؟ رغم عدم قدرتهم على القتال. 
وفي ذلك استحضار لمعنى الحديث النبوي 
الشريف ه«إنما ترزقون بضعفائكم» ولعل 
المهدى هنا يسترزق النصر بهؤلاء العجزة, 
وهو يواجه دولة ذات جيش نظامي 
محنك,. عكس ما يعتمد عليه المهدي من 
التفير ومشاركة الموالين للحركة بعد إبعاد 
المخالمين والمطبطين للعزائم: وهم الخبثاء 
غلن .حد قول التدق والمناقتين والزاجم 
لنيقاء أن عدد القادرين عل النزال لم يكن 
يعتجلوزر 2700 رجل). ومن حيث دلالة 
الأرقلم. فهي توحي بتركيز البيدق على 
العشر لينكرنا يمسألتين: الأولى تشير 
إلى بيعة الرضوان» والثانية تمثل ما 
وقع في غَرَوة يدر حيث انتصرت القلة 
العددية مع الايمان» على الكثرة العددية 
وغياب وحدة الهدف- والدليل القرآاني في 
هذا الشأن يقول: «ه ه إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغليون ملثتين وان تكن منكم مائة 
يغليوا ألفا من الذين كقروا بأنهم قوم لا 
0 

على الرغم من محلولة الييدق اليحث 
عن الدعم الروحي. والتفسي بدلا عن 
القوة العددية, فإنه لم يعدم الوسيلة في 


إيجاد العبارات التى لا نجرح كبرياء المهدي 
بيوصقفه الإمام المعصوم. يمول البيدق عن 
هزيمة البحيرة 
الموحدون. ومات من مات واقترق الناس. 
هيلانة:5: وعقت هذه الؤادمة + كاتنت 
الملاحفة المرابطية للموحدين الذين لم 
تترك لهم الفرصة لتقدير عدد المتلى من 
جهتهم. والمؤكد حسب الروايات التاريخية 
المتعددة أن الجائب المرابطي كان الأكثر 
عددا والأحسن تنظيما. وبتدعيم صفوف 
الموحدين بقبائل هنتاتة وكنفيسة ومزالة 
٠‏ إضافة إلى وعورة التضاريس بالأطلس 
الكبير الفربي: تمكن ما بقي من الموحدين 
من التجاة. ووسم البيدق هذه الهزيمة 
بتعليق لا يظهر فيه الغالب من المغلوب, 
«واجتمعنا فلما رأوا منا ما لا يطيقون 
رجعوا إلى مراكش ونحن إلى تينمل../! 

خلف الموحدون وراءهم عدد كبير من 
المتلى2: وكان من ضمن الناجين عدد من 
الجرحى والمعطويين. وبعد بلوغهم إيمن 


الزات التحقت يهم أعداد بشرية أخرى: 


من هنتاتة وكنفيسة ومزالة؛ وفي ظل هدا 
الوضع لابد من توفع وجود لسوء النتظيم 
والارتباك فى حركة التنقل بين أدغال 
ايمن الزات الكثيف الأشجار والمياه التى 
تعيق حركة السير الحثيث. فضلا عن 
الطلب المتزايد للبحث عن الزاد والأمان 
عقب كل معركة لا يترك الفرصة للحياة 
إلا لمن له القدرة الكبيرة على التحمل 
والصير.ء وهذا لا يتأتى إلا بتوفر 0 
فعال وإمكانات ضرورد ية ولازمة للتمكن من 
النجاة فى مثل هذه المواقف كالظهر والزاد 
الذي يصلب عود المتحاريين المنهكين سواء 
كانوا منتصرين أو مهزومين. 

وضي ظل هذه الظروف الحرجة 
نفد المهدي التمييز الثاني قبل إصابته 
ضشٍ موكيه البحيرة ووظاتة تغداهنا . حيث 
أراد الخروج للقتال وهو مأ اصطلح على 
تنسمينهة ب«الاعتراف». وتلاحظ هتنا كما 
سيلاحظ القارئ أن هناك لبس وضبابية 
في الفاية التي من أجلها يقام الميز أو 
الاعتراف. 

لا حرج في المقول بأن غاية «الميز» 
الأونى كانت تنقية صفوف الحركة 
النومرتية من الاختراق من قبل المفسدين 
والخبثاء. وفي المرة الثانية طلب التمييز. 
وكانت قبيلة كنفيسة غائية - وأسباب 
الغفياب مجهولة- فأعاد المهدي التمييز من 
جديد وكان حريصا على تسجيل أسماء 
زعماء القبائل» لضمان الولاء وترتيب 
مكانة كل قبيلة وحظوتها عند الإمام. فلما 
سأل المهدي كنفيسة وكان ذلك اليوم طلبة 
كنفيسة غائبين غلم نجيء حتى ميزة هرغة. 
فقال رجل:ه نحن كنفيسة. قال -المهدي- 

: طلبناكم قما وجدناكم ما الذي أبطأ بكم؟ 

قال : كان علي عدر وما سمعتك ٠٠‏ وبفي 
يملوك بن على المكنى بعمر أزْناك فغليت 
عليه نفسه: فقال له المعصوم الحق ما 
قلت: أعيدوا « الميز», قأعيد «الميز». فلمأ 
جازت بغلة المعصوم فال جوزوا فرس عمر 
أزناك. فلما جاز أخذ المعصوم القلم من 
يد إسحاق بن بزئوس وكتب محمد بن عبد 
الله عمر بن علي أزناك. ثم مشى سائر 


: «وهزمونا بالعشي ونجا . 


الموحدين. وعاد عمر مع أهل تينمل.:8! 

إن هذا ءالتمييز» قضلا عما وسمتاه 
به لا يعدو أن يكون وسيلة فعالة لمعرقة 
قوة القبائل وزعماؤهاء ودرجة الجرأة 
التى بمكنها أن ترد بها على عنف 
المهدي الدي بدا ووسسا مت - ولفقل على 
أسم عمر أزناك في السجل متأخرا وهو 
-أي المهدي- يجتاز راكبا على بغلته وعمر 
أزناك يجتاز راكبا خلفه على فرس في 
ذلك مبالغة في كضم الغيظ والعفو لأجل 
المصلحة السياسية. وهذا أهتمام بالغ به 
ويقبيلته. ولا يستيعد أن يكون هذا الفعل 
استمالة له. لأن البيدق لم يسبق أن مسجل 
أحداثا كالني سيقت لقاء اليحيرة؛: وفيها 
تشابه والأمور المذكورة سلفا مع عمر 
أَزْنَأك. 

ذكر ابن القطان أمر الميز عند 
الموحدين سنة 519ه”!: وتم اعتبار هذا 
التاريخ بداية تحول جدى وحاسم في 
حياة الحركة الوحديه نمل حيث أمر 
المهدي بتمييز” الموحدين. عونودي في 
جيل المصامدة من هرغة وكنفيسة من كان 
مطيعا لله ولرسوله وللمهدي فليصل وكانوا 
يعرضون إلى أبي محمد البشير فيخرج 
قوما على يمينه وقوما على يساره فكل من 
أخرجه على يمينه يزعم أنه من أهل الجنة 
وكل من أخرجه على يساره يزعم أنهم من 
أهل التارولة يخرج على اليسار إلا من كان 
شاكا في أن الإمام هو المهدي المعلوم..» 
وذكر ابن القطان أن العدد الذ: نم إخراجة 
نحو اليسار قد قدر بالآلاف” ونقل هذا 
الخبر ابن عذاري فى فوله: «الله ممن خرج 
على اليسار آالافا. ذكر ذلك ابن القطان 
وغيره > واعتير التويرى أن قصية هذا 
التمييز مختلقة لجأ إليها المهدي لاتخلص 
من معارضيه. واستعمل في ذلك وإنسان 
يقال له أبو عبد الله الونشريسي وهو 
يظهر الوله وعدم المعرقة بشىء من العلم 
والقرآان ويضافة تجري على صدره وهو 
كالمعتوه والمهدي يقريبه ويكرمه.م” وكان 
الونشريسي يشتفل بالقرآن والعلم سرا. 
ولما كانت سنة 519ه خاف المهدي من أهل 
جيل تينمل فدبرهذه الحيلة لتبقى صورته 
في أعين الناس سليمة من أي ذنب أو إثم. 
والقصة كاملة أوردها النويري معتمدا في 
ذلك أخبار من سيفوه لأنه متأخر 
وقد توفي سنة 4 2ه/1332م. 

خرج المهدعد يعد أن قير الأمن 

ليلا- إل إلى اد الصبح. فرأى إلى جادئب 
محرايه إنسانا طيب الرائحة: فأظهر أنه 
لا يعرفقه: وقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو 
عيد الله الونشريسي» فقال له المهدي: 
إن أمرك لمجيب. ٠‏ ثم صلى فلما فرغ من 
صلاته نادى في الجبل,؛ ٠‏ فاجتمع الناس 
وحضروا إليه: وليشركهم في تحديد 
مصيرهم ويحملهم مسؤولية التأكد من 
هوية الونشريسي قال لهم:هإن هذا الرجل 
يرعم أنه الونشريسي فانظروا وحمعوا 
أمره, فلما أضاء التهار عرقوه 6 وتظاهر 
المهدي. بأنه لا يعلم شيئًا من أمره. فقسأله 
متعجيا ما قصتك5 كمال الونشريسى: 
«إنني أتاني الليلة ملك من السماء قغسل 
قلبي وعلمني القرآن وإلوطا وغيره 441 
من العلوم والأحاديث» فيكى ابن 


الال 252 هسك 
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تومرت بحضرة الناس» ثم قال له نمتحنك, فمَال 
افعل؛ «وابتدأ بقراءة القرآن فقرأ قراءة حسنة من أي 
موضع سئل؛ وكذلك الموطا وغيره وكتب الفقه والعلوم 
والأصول. فعجب الئاس عن ذلك واستعظموة ./ 
هذه الخطة المحكمة التي د نهجها اين تومرت 
تتفي عنهة 'الخداع والمنأورة وننيث له العصمة: 
وحقيقة الأمر عكس ذلك. لأنه يتصرف وفق ما 
يبدو له مناسبا لنتفيد إجراءات البلوغ إلى مرامه 
الهادف إلى تشكيل عصيية مخلصة له. تأتمر بأمره 
ولا تناقشه كيفية التنفيذ. وإلا ٠‏ لماذا صدق المهدى 
الرجل بعد أن ادعى ما ادعى ولم يحنج عليه أحد. 
والوافح أن بن تومرت يبصمته المهدي الإمام المحصوم. 
يفترض فيه أن يعلم كنه البشير دون سؤاله ولو 
بالفراسة التي يملكها المؤمن فضلا عن رجل يدعي 
الإآمامة والعصمة. وإذا كان الله قد أعطاه ما ادعى 
فهو أولى من المهدي بالامامة والعصمة. وهذا نجده 
في فول الونشريسي الذي أجاب المهدي قائلا: «إن 
الله أعطاني نورا أعرف به أهل الجنة من أهل النار, 
وآمركم أن تقتلوا أهل النار وتتركوا أهل الجنة؛ وقد 
أنزل الله ملائكة إلى البير الفلانية يشهدون بصدقي, 
فسار المهدي والناس معه وهم ييكون إلى نلك البير 
٠‏ ووقف عند رأسها وصلى , وقال يا ملائكة الله إن 
أبا عبد الله قد زعم كيت وكيت: فسمع مِرل مَل 
البير صدق صدق. وكان قد رتب بها رجالا يفعلون 
ذلك هلما تكلموا فال المهدى إن هذه البير بير مطهرة 
مقدسة قد نزل إليها الملائكة والمصلحة أن تطم لئلا 
يمع فيها نجأسة:, فالموا فيها من الحجارة والتراب 
ما طمها ف نادى افى الجيل بالحضور للتعييز ومعتاء 
العرض كن 
معنى التمييز عند التويري هو العرض. وهو 
يشية يوم العرض فى الآخرة لتمييز أهل الجنة عن 
أهل التار. فمن منح المهدي هذا الحق في سلب أرواح 
التاس؟ ألم يكن ضم الحضور من يعترض عليه وهو 
يكلم البير وقد أجابه من فيها من الملائكةة وهل 
ملائكة الونشريسي لم تجد غير هذه البيرء لتجيب 
من خلالها عن صدق مقولته؟ ألم يسمع الحضور 
أنين وصراخ من في البير وهي تطمر بالحجارة؟ 
والمصادر لم نشر لتفاصيل هدا الحادث وكأن من 
كان في البير قملا من الملائكة؟ والوافع كما ورد 
في نص النويري. أن المهديء. «كان قد رتب بها 
رجالا يفعلون ذلك..”> إذن فطبيعة الإنسان التألم 
والصراخ وهو يتلقى الرجم أو العذاب. إلا أن يحاط 
به ويطمر مرة واحدة. وحول هذا الحادث الكثير 
من الفيش وعدم الوضوح., خصوصا في السرعة 
التي نم بها هذا الأمر وأخد الناس على حين غرة 
وهم لم يصدفوا بعد كيف صار رجل بهلول يسيل 
لعابه فوق صدره بحافظ للمرآن وعارف بالعديد 
من العلوم. والانتقال بهم إلى عالم الملائكة والتكلم 
معهم وتصديق الونشريسي الذي سيعرف بالبشير. 
وسيصير مصير أهل الجبل متعاق بما يقرره. و3 
البشير باك من سبو من أهل الجنة ومن 
٠‏ فكان الوتشرزسي» كما يقول. النويري: «يعمد 
إلى الرجل الذي يخاف ناحيته فيقول هذا من أهل 
الثار, فيلقى من الجبل ٠‏ والى الشاب الغر ومن لا 
يخشاه فيقول هذا من أهل الجنة: فيترك عن يمينه, 
فكان عدة القتلى سبعين ألفاء قلما فرغ من ذلك أمنٍ 
على نفسة: وهذا هو المشهور عنه في النمييز.» 
لكن العافل الفطن قد لاا يصدق عنه هذه الأعمال 
المكشوفة إلا أن يكون الموم المغرر يهم على جانب 
كبير من النوؤوك والسذاجة المفرطة أو يكونوا عريضي 
القفا كما تقول العرب ناعتة بذلك الرجل البليد, ولا 
نظن أن أهل الجيبل كانوا كلهم كذلك. 
ومن الأمور التي رواها التويري بصيغة زعمواء 
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وقيل: «إن ابن تومرت لما رأى كثرة أهل الشر والفساد 
في الجبل . أحضر شيوخ القبائل ٠‏ وفال لهم إنكم لا 
يصلح لكم دين ولا تقوى إلا بالأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر وإخراج المفسدين من بينكم فابحثوا عن 
كل من عندكم من أهل الشر والقساد ٠2‏ وانهوهم 
فإن انتهوا وإلا فائبتوا أسماءهم وارفعوها إلي لأنظر 
في أمرهم, ففعلوا ذلك وكتيوا إليه أسماء الممسدين 
من كل قبيلة أ وأمرهم يذلك مرة ثانية وثالثة, ثم 
جمع أوراقهم وأخذ منها ما تكرر من الأسماء وأنيته 
عنده: ودفع ذلك إلى الونشريسي المعروف بالبشير. 
وأمره أن يعرض القبائل وأن يجعل أولئك من جهة 
الشمال. ومن عداهم في جهة اليمين. ففعل ذلك. 
وأمر المهدي أن يُكتف من على شمال الونشريسي 
فكتقوا. ثم قال إن هؤلاء أشفياؤكم فد وحب قتلهم 
وأمركل قبيلة بقتل أشقيائها عن آخرهم . 

فى هذه الرواية رغم غياب سند راويها وهي تبدأ 
بفعل «وقيل». فيها شيء من الموضوعية المفتقدة في 
الرواية سالفة الذكر. والهدي بن تومرت من خلال 
هذا التصرف ؛ فد أبان على حكمة ونباهة كييرتين. 
تمثل الأمر الأول في كون ابن تومرت قد مسخر شيوخ 
القبائل في تسجيل أسسماء المغالقين ومين تمتهم 
بأهل الشر والفساد . وللتأكد من ذلك كرر العملية 
ثلاث مرات وأخذ ألأسماء المتكررة الذكر ومنحهاأ 
الونشريسي وكلفه بتمييز الطائفتين بعد عرض 
القبائل. وبذلك دجا المهدي من أن ينعت بالقاتل ولم 
يدنس يده بدم أبناء الميائل التي أطاعته فى فتل 
أبنائها وجعل الأمر حبيسهم دون أن يمس هو في 
شخصه وظلت مكانته محفوظة غير مدنسة يدم أحد 
من أهل الجيل وكان كد يلغ عددهم «سيعين ألفاء 
وهذا الرقم فقط لحصر العدد . أما العرب فتستعمل 
الرقم سيعين للدلالة على الكثرة الكبيرة وليس في 
غالب الأحيان على الدلالة على العدد المحدد. 

ولما فرغ من التمييز. يقول النويري: «رأى من 
بصي من اصحاية “على 2-2 خالصة وقلوب متفقة متفقة 
أغمات. 5 58 كبير من المرابطين فقاتلوهم 
فانهزم أصحاب ابن تومرت وكان أميرهم الونشريسي 
وفتل كثير منهم وجرح عمر ادتات وهو الهنتاني, 
وكان من أكير أصحاب المهدي. وسكن حسه ونيضه. 
فقالوا مات فمال الونشريسي لم يمت ولا يموت حتى 
يملك البلادء فبعد ساعة فتح عينيه وعادت قوته 
إليه قافتتتوا به. ورجعوا إلى ابن تومرت فوعظهم 
وشكر صبرهم. كم لم يزل يعد ذلك يرميل المترايا 
فى أطراف البلاد. فإذا رأوا عسكرا تعلقوا بالجيل. 
فأمنوا على أنفسهم وعلا أمر المهدى فرتب أصحابه 
على طبقات.” المثير للانتباه هو أن المهدي بن 
تومرتء. لم يكن يخرج لأي حملة عسكرية يشنها على 
المرابطين. إلا بعد أن يعرض القبائل المشكلة لعصبية 
الموحدين. وفي هذا العرض الشهور عند الموحدين 
بالميز أو التمييز يتأكد فيه من خالص نيات الخارجين 
والهزيمة من الداخل, وليقضي على عناصر الخيانة 
الداخلية تجده فد قام بالميز في حياته قبل أن يصير 
الأمرلعيد المومن بعد وفقاته عمب وفعة اليحيرة. 

وفي نفس السياق قال ابن عذاري: «أخيرني أيو 
علي صالح قال: لما قتل محمد ين تومرت هزميرة 
تينمل قال له الفقيه الأفريمي أحد عشيرته كيف تقتل 
أقواما بايعوك ودخلوا في طاعتك وتقميم أموالهمة 
فأمربه فقتل وصلب لأنه كان شك فى عصمته؛ وكان 
فتله لهزميرة سنة ثمان عشرة جمع المهدي عليهم 
أهل تلك الجبال فمقام بهم وقتل منهم قيما ذكروا 
خمسة عشرة ألفا فلما استأصلهم وسبى أموالهم بنى 
حصن تينمل فلما ملك المهدي تلك الجبال وما حولها 
ضاق الأمر على علي بن يوسف فبعث إليها عسكرا 
فهزم.3 “وكان سبب هزمةه المرأيطين أنه صار في 


منعة الجبل وحماية عشيرته وأمر بتحصين موضعه., 
«وخن يُعَرِض أصحابه على قتال الملثمين ويقول 
لهم أقد | المجحسمين والبرابر المفسدين والفقهاء 
المكارين,ة”3 وفى هذا الذى ذكره ابن عذارى الكثير 
من الأسباب الداعية ابن تومرت لقتال المرابطين رغم 
كونهم من عصبية بربرية: واعتبرهم بربرا مفسدين 
ونحن لا تعلم مقياس الصلاح التومرتي ليحمن دماء 
المرابطين. وإلا. فالمرابطون هم الحمل الذي سيأكله 
ذئب اين تومرت مهما بلغ صلاحه. 

ابن عذاري المراكشي بدأ اختصار الخبر بحركة 
تاشفين إلى الجبل برسم قتال الموحدين في مؤلف 
الييان المغرب - فسم الموحدين - وفي ذلك فال: 
« فخرج عليهم عسكر الموحدين بأعداد من الفرسان 
والرجال فهزموهم وفتلوهم واستاقوا خيلهم ونساءهم 
إلى تينمل ولم يلق حربا مع تاشفين. وبعد ذلك رغب 
أشياخ جزولة في التوبة والدخول يي فى طاعة الموحدين 
فكتب لهم بذلك ظهيرا حسنا.» وبتوالي الحروب 
والتزال بين المرابطين والموحدين قتل العدد الكثير من 
الناس ولنأخذ نموذجا من حصار الموحدين لمراكش. 
قال عبد المؤمن مخاطبا الموحدين: «اصبروا حتى 
يخرج كل طامع من البلدء فلما خرج أكتر أهله -أي 
مراكش- أمر بضرب الطيل . قفضصرب وخرج الكمين 
عليهم. وعطف المصامدة فَمَتَلوا اللثمين كيف شاؤو. 
ودمت الهزيمة قمات في زحمة الأبواب خلق كثير» 

وا استوطن عبد الزن سراكش واستقر ملكه 
بهاء «وقتل من أهلها فأكتر واختفى كثير منهم.... 
فلما نودي بالأمان خرج من اختفى من أهلها فأراد 
المصامدة فتلهم قمتعهم وقال: هؤلاء صناع وأهل 
الأسواق ومن ينتفع به فتركوا ٠‏ 5 الال هما ذكر 
سلقفاء أن عيلك المؤمن كان ذا رأي ثافب. إد أبقى عل 
الصناع وأهل الأسواق ومن ينتفع به. وطال القتل كل 
طامع حامل للسلاح؛ وكان عددهم يهدر بالآلاف. 

دخل الموحدون عهدا جديدا زمن عبد المؤمن بن 
علىء الذي سن بدوره سياسة للاعتراف بالملخزن 
الموحدي واعتماد نظام جديد لتمييز القبائل والأفراد 
لمعرقة المخالضين لسياستة وما يدعو له سسيماه 
«الاعتراف». وتعتقد أن عيد المؤمن قد أراد أن يحقق 
من وراثه أنجع الوسائل للتخلص من المعارضين وأهل 
الفساد.ء والمخالمين لظام الموحدي. وهنا تسجل 
مبداً التشابه يبن الوسيلتين, «التمييزه الذي سنه 
المهدى وعايشة عيد المذميت. و»الاعتراف» الدى 
اقتيسه عيد المومن وحقق من خلاله اعتراف القبائل 
بالسلطة الموحدية. قما هى حيثيات «الاعتراف» 
الذي أقره عبد المؤمن بن علي بعد عامين من دخوله 
مراكشس”. 

نتير ابو بكر بن على الصطواجن ,. المرهة 
الأساسي فى هذا الشأن بصفته المؤرخ الرسمى 
لايتداء تاريخ الموحدين. والبيدق ذكر مصطلح 
«الاعتراف» أول مرة .2 بعد حديثه عن أحدات 453 
همجرية . وقد سلك عبد المؤّمن نهج سلفه في التمييز»». 
إلى حدود السينة المدكورة آنفاء والنتي كانت يمثابة 
الإعلان عن نهج الدولة. في تخطي عتبة الارنجال 
والعقوية إلى مرحلة التنفيد بالقوة والتحقيق بالفعل. 
ومصدر الاختلاف بين الرجلين يأتي من كون الأول 
استعمل التميبز ليصل إلى تجميع ما يمكن تجميعة 
من الراغبين في الخروج عن سلطة الدولة المرابطية. 
وقد خبر فوتها في لقاء البحيرة.أما وقد تمكن 
المهدي من دخول مراكش العاصمة المرابطية ٠‏ بعد 
أخذ ورد دام أزيد من عشرين سنة . فإن عبد المؤمن 
فد استعمل «التمييز». ولنقل «الاعتراف» بمفهوم 
أقرب ما يكون إلى وضع الأسس الأولى لجيش 
نظامي أساسه «السافة» وقد وفع هذا بأمر الخليفة 
وسهر عليه بنفسه. وتفاصيل ذلك كما أوردها البيدق 
وهو يقول فيها: «...أمر الخليفة بالميز 
قميز بثمانين سافة. وجازوا الوادي سافة 1« 
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بعد سافة... ووكف هو يمتزل الحجاج بثلاثة آلاف 
وخمسمائة ختى ورمع شاه بعد سافة للا بهيط 
فيهم عدو الله.» 

إن هذا العمل الذي ابتكره الموحدون في عرض 
المقاتلين, وكشف العتاصر المدسوسة في فيالق 
الجيش للقبض عليها ‏ ليدعونا وبإلحاح. لطرح 
المسألة الأمنية الني شكلت أولوية الأولويات فى 3 
العقود الأولى من مرحلة تأسيس الدولة ل 
ولولا أهمية الشخض الى ييحت عنه غبدالمؤمن 
لما دعا لتمييز ثماتين ساقة. وقد كلف نفسه عناء 
الوقوف لإجراء العملية. وهو يراقيها بمنزل الحجاج 
بثلاثة آلاف رجل. فالمعني بالأمر هو الصحراوي 
الذى لم يخضع يعد للموحدين: وهو يمثل بقادا 
أعوان المرابطين يفاس المحاصرة سسنة 540 هجرية. 
وخلاصة ما آلت إليه الأمور هو فرار الصحراوي 
من باب الفتوح؛ «وهيط إلى سبو هاريا هو وعمر 
بن ياينتان ويحيى بن سير وكدال بن موسى وشيوخ 
لمطة2 هبطوا مع سبو إلى بنى تاودا ودخلوا أمركوا 
وتنحصنوا فيه -. ومضى (الضحراوي) هارا إلى بر 
الأندلس 6 

لكن هذا الأمر لم يدم طويلاء لأن أبا بكر بن 
الجبر ميز المرابطين وخرج إليهم. وسافهم كلهم إلى 
فاس وفتلهم, » إلا معمر بن يينتأن. فال له الخليفة 
رضي الله عنه: نهى الإمام عب الثةيغنه عن قبل 
أولاد بينتان قسحنه وخلاه.» “*وبهدا الحدث الأخير 
تذكر المؤقت!|لدي مسجله مر بن ضنتان بمزاكاى 
وحفظه له بن تومرت. فمنع أولاد يينتان من القتل 
ولم يمنعهم من السجن ولو لفترة وجيزة. 

إن الحديث عن «التمييز» وءالاعتراف» على 

عهد المهدي بن تومرت وعبدالمؤمن بنعلي يحتاج إلى 
تفصيل أكبر وأوسع من مساحة من الذي قمت به 
0 :ونه ل الوضر يعد الى منتابعة 
م المقتلى الذين 9 هذا «التمييز» والعمل 
على توسيع دائرة النقاشس حول موضوع «الاعتراف». 
وكنت دعوت فى محاولة نشرت في مجلة أمل 
بعنوآن « الميز والاعتراف فى دولة الموحدين على 

عهد المهدي وعبدالمومن..» لأنني لم أعتبر نفسي 
قد وفيت الموضوع حمة بالكامل ودمنيت إرداقه 
بمحاولة تكون الغاية منها.ء المساهمة بالبحث في 
تاريخ المغرب الديموغرافي خصوصا زمن الموحدين, 
الذى عرف الكثير من الأحداث التى سجل 
مضامينها عدد من المؤرخين المهتمين بهذه الفترة 
من تاريخ بلاد المغرب. 

هي البداية2: لايد من تتبع المادة التاريخية 
بالمصادر للم شتاتها قصد التحليل والتركيب. 
والبداية أقترحها أن تكون من عند البيدق الذي أرخ 
لبداية دولة الموحدين وهو شاهد عيان على كثير من 
الأحداث ذكرها في باب خاص بغزاة الخليفة أمير 
المؤمتنين عيد المومن التي عرقت الميز أو الاعتراف. 
ونبدأ بما وقع في موضع يقال له تاكرارت وكان بها 
علي بن ساقطراء , فلما وصلنا بقريها هرب فغتمنا 
داى فتكلمت صنهاجة وقالوا له يأ أمير المومنين. رد 
صتهاحة. فإنهم كلهم موحدون . فردهم حاشا والدة 
السيد أبي سعيد... ثم سرنا نحو أز فد خلنا... 
وسكنا يه وأحذ الخليمة أم عيد الله ثم تقأسم 
الجيش على أعناد. وأخد الخليقة متهم الأشياخ 
وبعث نهم إلى نينمل» عم خرج عسكر من فاس 
ومكناسة بالميز والغيات ونرّلوا على القلعة. فدخل 
59 5-0 .. وأخدنا عنيمنهم ما رأى الراؤون 
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قوله: «ثم هبطنا نحو المغرب. فنزلنا بنوئيس, 
ثم منه بتاكريرت متاع بني وايوط... وخرج لجبل 
العرض وميز..: فتزل الهواء عَليتَا خفسين دوما 


بخمسين ليلة ولم يفتر وحملت الوديان... وبلغ عندنا 
في ذلك الوفت سعر الشهعير ثلاثة دنائير للسطلء 
وبلغ الحطب عند تاشفين دينار؛ للرطل من شدة تلك 
السنة: ثم فتح الله يبالفياث والخيرات.»٠”‏ تساءلت 
في السابق عن الوضع الاجتفاعي الذي يعانى منه 
المحاريون عامة وهم يبحثون عن المؤن ولا يجدون 
بما بسرودون. قيمع العلدء وتقل الأقوات, والدليل 
على ذلك بلوع 46 من الشعير ثلاثة ثه دتائير 
فى معسكر عبد المومن, وفي معسكر تاشفين في 
النواظر بلغ الرطل من الحطب دينار ومن خلال هذا 
تظهر شدة هذه الستة536 هجرية. 
ومن جهة أخرى لم يعد التمييز في هذه الفترة 

حكرا على الموحدين بل صار تاشفين وفائد جيشه 
الأيرتير يميزان جندهمء وقد أشار البيدق لذلك 
في قوله: «وفلع أيضأ تاشفين مع الأبرتير إلى بني 
تاوداء وقلعنا نحن إلى بني تاودا فكأن ييننأ وبينهم 
الوادى متاع ورعة ٠ ٠‏ فميز الأبرتير جنوده 1 وخرج 
إليتا إلى تازغدرا َ وكان بد قتال شديد يومسنس 
بليلتين: فمات هؤلاء وهؤلاء.» 

أما الطريقة التى كان عيد المؤمن يقسم 
بها الغنائم فيقول فيها البيدق: «وقسم الخليفة 
رضى الله عنه الغنائم وأخدنا فيها مائّة بكر وكن 
عندنا مؤمنات. فقسمهن الخليقة على الموحدين 
٠‏ وتزوجوهن: ويقيت فاطمة بنت يوسف الزناتية 
وبنت ماكسن بن المعز صاحب مليلة فرما الخليقة 
إبراهيم وأحخد الحليفقة بنت ماكسن اين المعرز أم 
الأمير إبراهيم اع ل وأكلتا أسماس 7 
ولاس رت هلهاو امتعرا أن يوحدواء 0 
منها إلى ندرومة بلاد كومية فوحدواء فرحلنا إل 
تاجرا فميزنا فيها 3 وفي هذا النموذج الذى 
يشارك في القتال ومع ذلك قال وواحتنا يها مانه 
أنه استغمل نون الجمع تقبيرا" عن نفسه دناعا أم أن 
الأمر يتعلق بمائة بكر لكل واحد كسهم في الغتيمة 
المحصل عليها؟ 

وفي هذا النمودج الموالي أعرض لطريقة 
التنافس ‏ حول القبائل المتأرجح ولائها بمن المرابطين 
والموحدين: وهو نموذج كزولة الذي نزل أهلها 
بموضع يسمى بكيرس فنظر الأبرتير إليهم وقال 
هؤلاء قوم مفيزون: «إما يأخذونني ويعطوني لعيد 
المومن أو باحدوا عيد المومن ويعطونه إلي: وكلتب 
الله. غدروا بإخوتهم, فكيف لا يغدرونك5 فعمل 
لهم الجليفة أكرور وشو اللجمع بالبريرية) يعظهم 
إن كان ما تقولون حما فسوفوا سلاحكم إليناء فلم 
ير هنهم شنثا ووعظهم.يوما كانيا وقال لهم تجِيتوا 
كان يوم ثالث جِاؤُوا بأولادهم وسلاحهم وأمر 
الخليفة عبيد المخزن وأوصاهم ن يفرقوا بيتهم 
وبين خيلهم وسلاحهمء. ققال لهم عبيد المخزن 
امشوا إلى الحليقة يعطيكم الدعاء . فجاوؤوا الى 
ركب العبيد خيولهم وأخدوا سلاحهم وأمر الخليفة 
قضرب الطبل وقتلهم جميعا إلا الصبيان الصقار 
وسمنا غنائمهم؛ فلما سمع الأبرتير الخبر قال 
لتاشفين ميّز واتبعني نقطع بهم ونأخذ لعبد المومن 
تلك الغنائم؛ في موضع يسمى تاكؤط نْ تفسرت, 
وأما تاشفين فقميز ولم يتبعتا فتماتلنا مع الأبرتير 
على تلك الغنيمة وعليها مات الأبرتير ولم يسلم 
من معسكره إلا ستة نفر ثلاثة من الروم وثلاثة من 
بنىي وانارٌ.» كن هذا الحادث سنة 539 هجرية. 


وعند ذاك جاءعت المحلة المرابطية من بجاية وقائدها 
ميمون بن المنتصرء وفى هذا فال البيدق: «فخطلعوا 
إلى قتالنا فهزمناهم من بين الصخرتين إلى باب 
المدينة وفنلنا منهم الذدى وعد الله يقتله. قأصيحوا 
هاريين.» 

وقلع الخليمة رضى الله عنه -حسب تعبير 
البيدئق- من تلمسسان يريد امقر هتعد توخيده المدرق 
كله فنزل على وجدات فأخنها ووحد أهلهاء!” ثم 
00 الممكرمدة قجاءه أبو يكن.ين الخير 
ااا ا ب :«أعطونا 
نيظاف يمشون إلى فاس ويتعرقون إن كان هذا 
الرجل - أي الصحراوي- في قوة أم ا والجديد 
001 لمقام ورود ذكر كلمة الجير في اسم أبو بكر 
الخمسيين المستدركين بعد التمبيز وإلا كان في تعداد 
اللي © ولما ضايق الصحراوي الجياني بطلب المال 

بيعث إلى أبي بكر بن الجبرء وقآل له:« ميز 

عسكرك افج | لك الباب 0 مفاتيح الأجواب 
ا ساقهم كلهم إلى قاس وقتلهم إلا عمر 
بن ديتتآن .» وكان ذلك مسسمنة 540 هجرية. 

أوسل طنتهاجة قفرت إل الخليقة ستياة 
وقالواله: «بادر إلى زرع دكالة لا يدخل مراكش ولا 
تأحذها أبدا فميز أمير المؤمنين الموحدين وخرج 
من مكتاسة... وأخذ على طريق تادلا قميز فيها 
وجاء هسكورة وصتهاجة يعسكرهم وهبط يهم حتى 
استوى في صنهاجة أزمورء ونزل فيه بعسكرمء 
وسافوا له المروة وبعث عن دكالة جيراتهم فوحدوا 
توحيدهم الأول. فهبط إلى مراكش وجاوز تانسيفت 
إلى تاقايط وميز فيها وفلع إلى إيكيليز وضرب 
عندها المبة الحمراءء فلما سمع أهل مراكش 
بذلك خرجوا لقتالهم 2 وكان ذلك في عام واحد 
وأربعين(وخمسمائة) وكان القتال بيئنا وبينهم أريعة 
أيام. . وخرجوا إلينا في اليوم الخامس وهزمناهم 
)0 ..) ومات منهم خلق عظيم, فلما رأو ا ذلك 
حمدوا في المديتة. فاستفتحت مراكش ودخلت 
بالسيمف., وكان القتال على القصر حتى الظهرء ٠‏ ولم 
يدخل حتى ماتت فانو بنت عمر بن دينتان: وكانت 
تقاتل الموحدين وهي في هيأة رجل.» 

كلما دخل القصر وحملوا منه السلاطين إن 
اتكلدزوا خرحة ‏ العافة متاع الخاضرة إلى داب 
الصالحة وقتل الموحدون أبو الحسن بن واكاك. .رجع 
عبد المومن إلى إيكيليزوفتل فيه أولاتك السلاطين 
ويعني البيدق بهم ورثة المرايطين فى السلطة. ولم 
يبق منهم إلا اد بكر ين درمت والسجاق ولاه 
طلحة. وكانت هناك أحداث جزئية قتل فيها أناس 
أناس آخرون. وبمفيت مراكش محضورة على كل 
داخل أو خارح عنها. لمدة 200 0 .وكانوا 0 
والتشريق والتحريف لغيرها من :التييدة 5 
فقال فقهاء الموحدين تسكنوها بعد تطهيرها؟ 
وأجاب البيدق بصيغة الجمع وقال: «ققالوا لهم وما 
تطهيرها؟ فقال الفقهاء تهدم جوامعها وتيتى جوامع 
أخرى ذهدمت جوامعها لأجل تشريقها وتحريقها 
غن القبلة:::” وكانث حصيلة دخول مراكش تديلة 
ومحزبة جدا تذكرنا دائما بما خلصت إليه وخلص 
إليه جل الباحثين في تاريخ المغرب الوسيط . هو 
أن الدول فيه لا تنشأ ألا على أنقاض دول أخرى 
والمدن الجديدة د تينى إلا يتراب انعامن المدن 
المهدمة وأسوار المدن وكقصور حكامها د تيتى آلا 
على أقاض مثيلاتها المهدمة. ومن دهم غاب التراكم 
في المعمار والسياسة المقرييتين في العصر الوسيط 
الممضي إلى و حصاردةه إنسانية تليق د يمحل 


رجهة ا 13١‏ 
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والقهر وإتباع الهوى وكتم الحريات الشخصية 
والجماعية. والتضييق على الكفاءات واعتماد 
المحسوبية: رغم ما جاء في الحديث ال 
يم : 
هذه المحسوبيية الني تكرس الوراثة في كل شيء: هي 
الجاه والنفود, فضي ممارسة السلطة والحكم: فى 
الاقتصاد والتحكم في رقاب الناس,» في دفود 0 
وظلم العامة الحاملين تبعات النفمات العامة لأنهم 
يدقعون الضرائب ولا يحاسبون أصحاب القرار عن 
أوجه إنفاقها . والمؤكد, آث العامة هى من تحمل 
كراسي الحكام وعروش السلاطين. لأجل ذلك. 
أجمع فقهاء السياسة الشرعية التي تعنى بتدبير 
شان العامة بما ينفعهم إلى القول: دلولا العامة 
لدهب حكم الحكام». ٠.‏ ومع ذلك. قالعامة هم أول 
المتضررين من الغزو والحرب. 

«ذكر الاعترافى,57 بعد أن فتل مكناسة الفحامين 
في نظر فاسء فأرسل الجياني الكتب للخليفة وهو 
يقول: «حصرنا في فاس ؛ فقال من أي سبب5 فقال 
له من أمر مكناسة(...) فخرج الخليفة للموحدين 
وعمل لهم المجلس ووعظهم وقال لهم الشارب إذا 


ب تزيم 


منع اللبن والماء ما جزاؤءة فقالوا له يقصّصء قال 
أحسنتم فيما قليم, ثم دخل الخليفة وكتب الجرامه 
لهم بالوعظ والا او وقسمها لأشياخ الموحدي: 
وأمرهم بالسيف 4 وبدأ بهم من باب مراكش 


على حر لو الم وى ب روط وميا 
هزميرة وفتلا منهم 500 من أهل التخليط. . ودفع 
جريدة لحمل ين ميشكاة وعيد الله بن مالات شيخي 
ركراكة. وقتلا 0 من أهل التخليط فى أصاكا نَ 
كمات. وجريدة حاحا دفعت لصهر أبي سعيد مع 
عثمان بن منادء وقتلا منهم من أهمل التخليط 
والمعاددين 0 - وجريده ة أهل السوس دقعت لمحمد 

بن أبي بكر بن يُكيّت وابن تمولي: وقتلا منهم من 
أهل التخليط 600 في إيكلي بالسوس .ودفع الخليفة 
لومصالٍ بن ب ودرغ وأبي عمران موسى بن وميان 
إلى إِينكيسَتٌ وقتلا منهم 600 من المعاندين. وكانت 
جريدة كزولة من نصيب موسى بن عيسى والحسن 
بن سليمان , ل ل 

وسلمت جريدة هسكورة لسليمان بن ميمون 
وعلي بن يحيى وكمات بن عثمان وعبد الله بن 
يومورء وقتلوا منهم 800, وغاروا على اليمية 
شي «فياطينهم» وفتلوهم فجاء عدرهم 0 . أما 
جريدة تادلا فدفعت لعمر بن ميمون وعبد الله بن 
داوود الجراوي ومحمد بن توفاوي وسليمان بن 
تيزتكاط وقتلوا منهم 0في موصع نظيرركثم جند 
عمر بن ميمون وخرج لتازرفت ن يملوان. فمتلهم 
وبشفاعة بن الجبر عند الخليفة في نسائهم لم يبعن. 
وخرج أبو بكر ابن الجبر وقتل من صنهاجة وجراوة 
في موضع العمري 0 . . وحرج أك أني إلى قلعة 
مهدي بن توالا باعترافهم وقتل منهم 6000 من زناتة 
فازاز. وكانت جريدة الرياط قد دعت لأبي سفيد 
يخلف اتيكى ومنحمد بن يحيى الكدميوى, قتلا من 
صاريوة وبني مكود 0 منهم 6000 في المطامير, 
و6000 وراء السوق بالمقرمدة وكان السبب في قتلهم 
هو النيل من مبعوث الخليفة إليهم زيري بن ماخوخ. 
وفتل محمد بن يحيى داخل الرباط في المدينة 0. 
وقتل محمد بن سليمان من غمارة فى تيطاوين 800. 
وضي ثلاثاء أطواست 100. 

وللنظر في قاس ومكتاسة دفع جريدة الغرب 
ليوسف بن سليمان وعبد الله بن خيار الجياتي 
فَمَثَلا 300 وفي مكناسة 200. وفثلا هى فاس 
المؤنثين والسوقة وعددهم 0. وتفد عيد الله بن 
قاطمة اللمتوني وأبىي تونارت. محنوى جريدهة 
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تامسناء وقتلا منهم 600 في تيط ن واكرّامت التابع 
لبرغواطة. ودفعت جريدة دكالة لاسحاق بن عمر 
الهنتاتي ٠‏ وقتل منهم 600 .وكان شفيقا عليهم: ولعل 
في القتل أحيانا رحمة عوص التعديب . وتقد جريدة 
هيلانة للحسن بن المعلم وعلي بن يخلف وقتلا منهم 
فى مغطاسة 800. ونفذ أمر قتل وريكة وهزرجة 
لزكريا بن سعد الله الوريكي. وكان عددهم 250. 
وتنضمنت جريدة غيغرت وجاغة فقتل 1530 ودعت 
ليحيا بن محنون وعيد الكريم الغيغائى. وقتل 600 
بموجب جريدة درعة النتى نفدها يحيا الدرعي 
وعيد الصمد بن تادرارت والد يوزدكت: وكان دقع 
جريدة سجلماسة لعبد الله بن وطبيب. وضم 
الناس بجمعهم وأراد قتلهم. ولم يتمكن من ذلك. 
وكان فيهم عايد يقال له ابن بوغلات. شحا التاس 
إليه فبسط يده ودعا لهم فأجاب الله دعاءه حين 
ضريت دبابة عنق عبد الله قمات من ساعته وافترق 
الناس وانصرفوا الى أوطانهم. وليحقق مراده دقع 
عبد المؤمن لمحمد بن أبي بكر بن توندوت. وشالري» 
أصلح بلادك يأ أبا عبد الله فقتل متهم 1000 
ويهذا انتهى الاعتراف للموحدين وكان عند القنلى 
فيه 32880 فتيل ونم ذلك سنة 44ذهجرية. 

وختم البيدق كلامه بقوله: «وتم الاعتراف بحمد 
للموحدين» م 3 الحق 5 وأقاموا 
والحمد لله بالسلرة على محمد نبيةء ام 
عن مهدية. وكان ذلك ضي عام أريعة وإريعين 
وخمسمائة وكان الله في أحسن التوفيق» 
أعطى البيدق الأسباب الكامنة وراء الاعتراف وهو 
القضاء على التخليط ونثبيت التوحيد والعضاء 
على المعاندين والمؤئثين والسوقة وبلع عندهم 
0 قتيلا ويبحصر النظر في العدد يينو أنه 
كبير. وكل هؤلاء قادر على حمل السلاح وفادرين 
على العمل وعمومهم شباب طامحون للسلطة أو 
معارضون للموحدين أو موالون للف اكير ولخ عفد 
المعارضس اليارزين وبلغ عددهم 3. كان أولهم 
الكنفيسي أسقيوط وابن كرمان الهرغي. ومصبوغ 
ومن صنهاجة بوغيول وبوسردون. وعمر اليردون. 
صاحب ققصة الدى وجحدت عنيده كنب التدليس. 
وهمل هده الكتب كان صاحيها د يستحق القتل أم 
من يدأ بالتدليس على الناس وطمر من نقذوا دور 
المدير بليل. بين محمد بن تومرت ت الإمام المهدي 
المعصوم الونشريسيء ؛ وتزكية عبد المومن الذي لقب 
بالحليفة وأمير المؤمنين الموحدين قيماأ بعد واستير 
فى تنميد ذ خطة الميز التي أحدثها المهدي بن تومرت» 
وطورها عيد المومن لتصيح اعترافا بالموحدين 
ونظامهم السياسي الجديد. 
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في الشدائد الني حدثت في عهد مولاي رشيد 


إذا كان هذا الأمير قد بدا لطيفا إلى حد ما 
إزاء الأسرى المسيحيين في بداية دولته؛ فإنه صار 
بعد ذلك فاسيا حدا... 


محنة دون فرانسيسكو كريون 
لقد اتهم يوما شابا اسبانياء اسمه فرانسيسكو 
ا 9 أزقة اس بكيفية 
مخجلة متعرضا لسخرية الأطفال الذين كانوا 
يتبارون في نخسه بقصبات حادة؛ فتحمل ذلك بثقة دثمة 
مسيحية حقيقية؛ وحمل شبه ميت وطريح أمام باب 
القصرء قأمر الملكف الجزارين يقئله, وحمل رأسه 


كيف هم مولاي رشيد بإحراق عبيده 
وبعد ذلك بقليل هم مولاي رشيد بإحراق 
عييدهء وقد وقع ذلك بسبب ما يلي: 
- تقدم إلقه الا ل 
وقابس بإشتانناز التي أقام ينا طويلا أصنافا: * 
تحطبى من الثميكات اخترعها لإثارة غضبه؛ تأثر 
الملك تلتلك الاضطهادات وصاح فائلا : + أيجوز أن 
يعامل إخواني هكذا بأوروياء ويكون هؤلاء الكلاب 
المسيحيون في عيشة راضية معي إلى هذا الحد ١5‏ 
فأجاب ذلك الرجل الشرير:« إن ما أقوله حق, 
حتى أنهم لما كانوا يعرفون أيضا أننا نكره لحم 
الختنزير الذي يحرمة دينتاء فإنهم يكرهوننا 
على أكله وشرب لبنه والنوم في حظيرة هذه 
الحيوانات: صدى الملك بسهولة هذا الكلام: 
وضي غمرة غضبيه استدعى حرسهة السود 
وأمرهم بجشد جميع العبيد في ساحة كبيرة 
خلف قصره د تسمى المشورء ٠‏ وبأن بحملوا كلهم 
ياتحطب فيل 0 يساقوا إلى هذا المكان. رأى 
جميع هؤلاء اتلضحايا الأبرياء أنفسهم مجمعين 
هنا ومشعودين بالوثاق مثنى مثنى. والنار توشك 
أن تضرم في الحطب الذي حملوه. لم يكونوا 
ينتظرون إلا اللحظة التي سيمرون فيها من هذه 
الحياة الممئة إلى أخرى أسعد منها ممجدين 
الله الذي يتاديهم في ذتك اليوم للاستشهاد. 
بيتما كان بعضهم وهم الأكثر تمسكا بالحياة: 
وإن كانت عيشة صَفكا تعسة. يتأسفون على 
موتهم وهم في عنقوان الشياب. ولكتهم رغم 
ذلك لإيماتهم بالقضاء الرياتي. صمموا على 
احتمال الموت من أجل ديتهم وكتت ترى شيوخًا 
وفورين يشجعون هؤلاء الشيان. مبيتين لهم ما 


ل ترجمة : محمد حجي ومحدد الأخض * 


فاساه المسيح من أجلتاء وضاريين لهم كذلك 1 
بعدد لا يحصى من شهداء القديسين لتعويتهم 

طال انتظارهم للقرار القاسى لإعدامهم. ٠‏ أتقدهم 
الله منه بالوسيلة التالية «أن شريقا أو أميرا 
مغريياء عندما سمع يهذا الخبر ذهب عند الملك في 
فصره ليبين له أن الأمر بهذا الإعدام ظلم ويعى؛ 
وأنه قضى أكثر من عشرين سنة أسيرا بإسبانياء 
دون أن يتعرض لمعاملة تعسفيةء بل بالعكس رأى 
العديد من المسلمين هناك يعتيرون أن اعتقالهم مما 
يمكن احتمالة بسهولة: واه إذا أراد ححتث اوضع 
يتضع له مكر ذلك الرجل الذي لم يقصد سوى أن 
يسليه أكبر مبلغ من المال. اطمأن الملك لهذا الكلام 
فليلاء وأمر في نفس الوقت بأن يبحث عن ذلك 
المشعوذ لمقابلته مع الشريفء لكن كان من المستحيل 
العثور عليه؛ رغم المجهودات المبذولة؛ ولم يفت الملك 
أن يحضر جميع الذين أقاموا بإسبانيا ليسألهم عن 
الكيفية التي عوملوا بهاء فأكدوا له صحة تقرير 
الشريف. حتى أنه اعترف باستسلامه السريع 
للغضبء. بعد أن جعل يفتح عينيه: لذلك أمر فورا 
برد المسيحيين إلى أماكنهم وبدأ أسرهم يتحسن 
فليلا مئذ ذلك الحين. 


0 لوييس قي يناير 1671 
رشيد من من الميتة ثة المفجعة والمجيدة لفارس إسياني 


يدعى دون بيدرو لوبيس. كان فائدا عاما لفرسان 
مليلية مركز السلاح., التي يحتلها الكاثوليكي على 
حدود كلعية الوافعة عتد مصب نهر ملوية الماصل 
بين مملكني قاس وتلمساأن. ولما كان هذا القائد 
يشن الغارات على برير ذلك الإقليم ويأسرهم 
جماعات. فإنته أرغمهم على الانسحاب إلى قمم 
الجيال ليكوتوا في مأمنء لكتهم نصيوا 0 
الأخير كميتاء بمساعدة أهل الريف. وهو إقليم 
مجاور. وأسروه مع أخيه الذي كان خليفته: بعد 
أن بالغا المجهود فى الدفاع بشجاعة مدة طويلة. 
وكان في استطاعته أن يمر لو أراد دذتلكء: كما فعل 
كثير من رجاله الذين ارنموا يمزية؛ لكنه لم ير ترك 
أخيةه الذي كان جريحاء ويحبك أكثر من نهسية: 
أراد البرير أن يفتكوا به للأخد بكأرهم: لكن عامل 
الريف أوقمهم .ونظرا لإعجابه بدون بيدروء أواه في 
حيمنه وأمر أن نصمد جروح أخيه بكامل العناية. 
ومنذ يوم الغدء سار بهما في طريق قاس ليقدمهما 
للملك. 
أظهر مولاي الرشيد سرورا كييرا بوجود ذلك 
القائد الذائع الصيت تحت سلطته. وبدأ يقدره إلى 
درجة أن قدم إليه عدة عروض لطيفة؛ ووعده حتى 
أن يتيتأه إن قبل تيديل دشة لكن, بعد أن أبقأه أياما 
كثيرة ورأى أنه لا يستطيع التغلب على فكره: أرسله 
إلى سجن الأسرى ليشتفل في الأعمال العادية, 
على أمل أن يمل ويغير لهجته. إلا أن آلام الاسترقاق 
لم تزده إلا تشبثا بدينه وصبرا على بلائه. تظاهر 
الملك بتقدير شجاعته: وبعد أن أبدى أمارات جديدة 
لعطفه عليه عينه قائدا لجميع الأسرى؛ وهي مهمة 
لم يستطع دون بيدرو الامتناع عن قبولها. 
مخازنه سكران ن بماء الحياة: أرسل في الحين. 
إلى أخية مولاي إسماعيل يأمره بالذهاب إلى 
سجتنا لمعافية الإثني غشر أسيرا الأولين الذين 
سميعتد هم فيه وأن يأمي بهم إليه مصحويس 
يلوبيس» فام الأمير بما أمر بهء وبعد أن انهال 
بالضرب على من وقع تحت يدهء سلمهم إلى 
حرس ليسوقهم معه إلى القصر. وعندما 
وصل فال له مولاي رشيد إنه سيقنل لوييس 
إن تقدم أمامه كمسيحي: وكان الأمير بحيه 
فخرج إلى باب القصر ليخير ذلك التبيل. إلا 
أن هذا الأخيرء وقد أقصى عنه كل خوقه 
رفع عينيه إلى السماء.ء متوسلا إلى الله وإلى 
سيدتنا حامية أسرى إفردقياء واكتمى يفن شكر 
الأمير بانحناء كييرء ثم تفيع سيره دون أن 
ينصت إليه أكثر. على رس أصحفيه. ويمجرد 
ما رأى الملك أولتك الشوهين السلكين النين لا 
يكادون يطيقَون اللشى يسيب ما تلقوم 
من الضربه زر كالأسد. وآمر بريطهم |0 
إلى أشجلر البرتقال التي كلنت في 
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لوغ 


فناء القصر. باستتناء لوييس الذي تاداه. ولمأ علم 
من أخيه أنه ل ينوى المدول عن دبعة سأله لماذا 
يسمح للأسرى. وقد منحه السلطة عليهم جميعاء 
بأن يبيعوا ماء الحياة للمغارية. عندئد ودون أذ 
ينتظر جواية. انهال عليه بعده ضريات بسيف 
ضلع, فأرداه قتيلا عند رجله. وتوجه بعد ذلك نحو 
الآخرين ليشفي غضبه وحمل عليهم بشدة حتى كاد 
الذي كان أعز عنده من غيره: والذدي علم بالخبر 
فجاء يعانقه وبترع السيف من يدية: ميينا لك أن 
دف هد التمديل إذ بلغ الاسبانيين الذين يعنقلون 
البربرء لن يفوتهم أن يعاملوهم عما قريب بما عومل 

به لوييس وأصحايه .هدأ غضصب الملك بهذا الكلام: 
وأمكن دفن لوبيس في مقبرة المسيحيين؛ ورجوع 
أصحابه مع الآخرين التكوين جروحهم الخطيرة 
لدرجة أن كثيرين منهم ماتوا من جرائها بعد أيام 
قلائل. 


في المطامير 

هذه المطامير أماكن تحت الأرض محفورة 
داقريا على عمق أريعة أو خمسة باعات,ء بها قتحة 

ضيقة تغلق بشباك من حديدء وينزل إليها عادة 
يواسطة سلم من حبال يسحب إلى أعلى كل مساء. 
والفرش فيها من حصر الأسل تعطيها رطوبة 
التراب رائحة نندة: حتى إذا اجتمع الأسرى كلهم. 
وبدأ المكان يسحن فإن الاقامة فيه طويلا 5 
مستسيلة؛ ومن ساعدهم الحظ. أكثر ذيكون نهم 
جلد ضأن أو ماعز يضلح لهم كفراشء ويثامؤن 
كلهم بكيفية دائرية رؤوسهم إلى جاتب المطمورة: 
ولا تحرك الأرجل التي تلتفي في الوسط في أغلب 
الأحيان إلا مكانا لوضع إناء من خزقف لقضاء 
الحاجات يغطى بمصباح: ففي تلك الأمكنة يحكي 
كل #أنخد ما يعانيه عند سيده.؛ أو أخبار أورويا إن 
اطلع عليهاء وتوجد بسلا فضلا عن ذلك المطامير 
الصغيرة الواقعة في الجهة الجنوبية مطمورة كبرى 
في فندق بالجهة الشمالية؛ يحس فيها جميع أسرى 
هذه المدينة, أنها مينية على شكل كهف. كبه صفان 
من أعمدة الآأجرلتى تدعمها وفى هذه المطمورة. لا 
يستطيع المسيحيون عادة أن يضطجعوا على الأرض 
كما يفعلون في المطامير الأخرىء لأن الماء يغمرها 
حتى الركبتين تقريباء طوال مبتة أشهر من السنة 
ويصتعون بواسطة حبال ومسامير كبيرة شيه فرش 
معلقة بعضها فوق بعض بحيث أن الموجودين في 
الاسفل تكاد ظهورهم تلامس الماء, ويتفق أحيانا أن 
ينفك الذي يوجد في الأعلى فيسقط على من تحته. 
فيجر معه جميع الذين في الأسفل ويقعون جميعا 
في الماء. حيث يضطرون إلى قضاء ما تيمَّى من 
الليل على تلك الحال .وقد ألغمت هذه المطمورة عام 
3 1.؛ من طرف الأسرى المحبوسين فيها من أجل 
الفرار. وكان خمسة وسبعون مسيحيا قد خرجوا 
من المدينة ليلتحموا بالمعمورة. وكادوا ينجحون 
جميعا لولا أن هولنديا لسوء الحظ كسرت رجله 
وهو ينزل من السورء فأخد يصرخ ولما كان اليحر 
قرييا جدا فقد أقبل بعض الصيادين عند سماع 
الصراحخ. ولما علموا بما حدث أنذروا المدينة, قتتأول 
الجميع السلاح وركب بعضهم الخيل وأسرعوا في 
الطلب حتى لحقوا د بجميع المسيحيين. باسشما ء اثني 
عشر سيقواأ في الحرو” ولحقوا بالمعمورة. 


وصف مولاي إسماعيل 
55-5 وما دمتا في مدينة مكناس» ممعر يبلاط 
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الفرصة لمشاهدته لفائدتي. وكذلك حاشيته 
العادية. إن مولاي إسماعيل الحسني. ملك فاس 
ومراكش وتافيلالت عدره سيع وثلاثون سنة. وهو 
طويل القامة إلى حدء لكنه نحيف جداء ولو أنه 
يظهر غليظا بسيب ثيابه. ووجهه الكسننائي اللون 
الفاتح طويل شيئًا ماء حسن الملامح: ذو لحية 
طويلة ومتفرعة فقليلا. ونظره الذي يبدوا عذبا إلى 
حد لا يدل على إنسانيته؛ بل بالعكسء أنه شديد 
قاس إلى درجة أن رعاياه يمولون إنه لم يسيق لهم 
أمير يضاهية., إضافة إلى أنه بنمسه بصفائح 
ومسامير الخيل: وبالأفاويه والعقافير والسمن 
والعسل؛ وتفاهات أخرى توجد فى مخازنه, مما لا 
يهتم به عادة أمير كبير مثله. ١ ٠‏ 


المص ل السابع 
ويشتمل على قصة ببرناربوصي الذي ألقى 
ينفسه يبن أريعة 

بعد بضعة أشهر من عودتنا من القصرء 
استخدم الله سطوة مولاي إسماعيل لابراز عنايته 
الخاصة بعباده., وتقوية ة إبماننا بمعمحره 5 عظيمة. 

كان من بين الأسرى الفرنسيين شاب عمره 
خمس وعشرون سنة يدعى برنار بوصيء من أسرة 
البوصيين: قناصل مرسيليا القدامىء: ومن مواليد 
دس دويسى قى | خليه بور اندي 1 اناري اب 
غلمان الملك وأ . مكلفا بالمخازن الملكية 
المجاورة لباب الحريم الأول؛ إضافة إلى أنه كان 
يعلم اللفة الاسيانية لطفلين من أبناء الملك. ولما كان 
هذا الأمير يكن له المودة. ويريد أن يرضع مقامه 
إلى أعلى لولا قيام حاجز الدين المسيحى. فإنه كان 
يبحث عن كن الوسائل تحمله على اعتتاق الإسلام, 
ونا رأ أته لا يستطيع التأثير على قكره عن طريق 
اللين فإنه كان غالبا ما يلجآ إلى طريق العنف 
والمعاملات السيئة. 

وذات يوم وقد أغضيت مقاومته لعل إلى 
أقصى حد صادف هذا الأخير في طريقه فقشتين 
لم يأمريكتس اليقاق الواشع بين أبواب الصريم و وهنو 
بتجريده من الثياب وأانهال عليه بالضرب أسودان 
بيد كل واحد منهما فيضة من سيور الجلد وجلدوه 
أكثر من خمسامئة جلدة حتى صيروا جسمه أسود 
كالفحم: و عدا على هده الحالة اسه مصفدا 
فين أن أمهله عدة 5 يان أرسل فى ظلية:, وسأله ماذا 
هو ماكث في البيت . (هكذا يسمون سجن الأسرى) 
بيئمأ الدقيق يسرق ؟ وفعلا كان قد سرق ذلك اليوم 
كيس من أحد المخازن القريبة من باب الحريم. 
فأجابه برتار: هم مولاى لقد مكثت فى هذا المكان 
مند أن أرسلتني إليه. وما كنت أجرؤ على الخروج 
وو بي ل ب عنيجه ليده 0 
حديمة 3 الأسود. 


حديقة الأسود 

تقع تلك الحديقة بين أريعة أسوار عالية, 
كشبه فناء؛ محاذية لأسواز التصير ولا وتصلها عن 

بيتنأ إلا جدار مشترك عرضه ثلاثة أشبار: ليشته 

الأسود مرة ة وكادت ا تدخل ليلا إلى سجننا. 

وما سمع الشاب ذلك الحكم القاسي, أسرع إلى 
السلم الذي يرفى عليه؛ عازما على أن يرتمي هو 
بنفسه في الحديقة بدلا من أن يتحمل ألم القذف 
فيها . فتزل الملك عن فرسه وصعد فورا على إثره 
قائلا له أن يبدل دينه وإلا افترسته الأسودء لكن 
برنار أجابه باطمئنان أنه لا يحزن لذلكء؛ وأن 
سعادته منوطة به. وأن الأسود لن تتسبب له إلا 


في ميتة شريفة» وهو يفضل أن يكون جسمه طعاما 
ل وق اا 
م الملك على جائب الحائط ليسقطه. لكن 
بوصي مي الذي كارع دائما يرفب يديه؛ وقد علم ماهو 
فاعله, ألقى بنمسةه في وسط أربعة عشر أسند] 
ضصخما .لم تأكل منذ ثلاثة أيام: قامت تلك الوحوش 
للانقضاض على ذلك الشاب الذي كان يذكر الله 
ويتوسل إلى سيدتنا حامية الأسرى وإلى سانت آن. 
لكن تلك الحيوانات لم تلبث أن جثمت مرة أخرى 
وكأن قوة سرية أمسكتهاء غير أن بعضها نهضت 
بعد كليل وقصدته توا لكونها عندما افتريت منه 
جدا مرت بجاتبه دون أن تمسه. وقد اقترب منه 
أحد الأسود سبع مرات ليفترسه لأنه كان جائعا 
أكثر, وابتعد سيع مرات دون الإقدام على :“لك. 
فصار أسيرنا كأنه دائيال جديدء يحمد الله فى 
وسط تلك الوحوش المفترسة التي لم تستطع أن 
تلحق به أي أذى. 
انسحب الملك وأرسل مرتين لمعرفة ما إذا كان قد 
لكنه رد عل من أوفدهم بئنفس الحوات: وجملنا 
تصلي وتطلب له الإعانة الريانية. ويما أتنا حقرينا 
بعض الثقوب في السور ( المشترك بينتنا وبين 
الأسود ) لنراه. كنا بحثه على التشيث بالثيات» وأن 
يفضل الموت على النخلي عن دينه: الشيء الذي كان 
يعدنا به بحماس. 
وفى تلك الأثناء تقدمت أسيرة إسبانية إلى 
الملك متوسلة إليه في إنقاذ بوصي؛ كانت تدعى 
مارية لاكونسيبسيونء من مواليد سان لكار دي 
باراميدا بالأندلس, وكانت قد ا إلى المعمورة 
طريق مودتية إلى مانن . . ويما أنها كانت حاذقة 
إلى حد بعيدء دون خدش الأمانة الزوجية؛ فإتها 
اكتسبت عطف املك الذي كان يمنحها كل ما تطلبه 
من العفو سواء بالتسبة للمفارية أو المسيحيين. 
كانت تدعى الأم المشتركة لجميع المبتلين: لأنها لم 
ا يوحنا دى 1214 00ظ2ض الملك, 
ويرعيان الأسود. . سر الملك بهذا الطلب لآنه كان 
يحب بوصي: #وامر على الغور بخلاصه وما أن فاه 
كل منهم في أن يصل هو الأول إليه تاركين الملك 
وحده تحت المدخل الأول للحريم. اغتاض الملك 
وأعادهم حميعا وصرع ثمانية منهم على الأرض 
بضريات ميف مضلع ملطخين دما وجراحا. 
عير أنه عندما ذهب غضيه: عادت الأسيرة 
مرة ثانية نتد نتضرع إليه بإلحاح حتى إنه لم يستطع 
أن يردها وأمرها أن تذهب هي وزوجهاء والمدعو 
بريورء طبيب جراح من بواتيي ذكرته في مكان 
آخر. لسحب بوصى من حديقة الأسود . فتم ذلك 
فى الحين. بعد أن مكث فيها خمس ساعات»: لآأن 
الساعة لم تكن تشير إلا إلى الرابعة حين ارتمى في 
الحديقة بيثما كانت الساعة كجاوز التاسعة عندما 
ويعد ايضعة أيام؛ ل 
نفس الحدرقة دم اعرد 


# عن «رحلة الأسير مويط. وزارة النقافة. 
سئةع199)0 


المدير والحراس 


ستكون هذه اللمحة غير مكتملة إذا تفادينا 
الحديث عن الحراس الخمسة عشر الذين 
أذبنا بين مخالبهم معين شبابنا. ومن الأشياء 
التي تثير الانتباه منذ الوهلة الأولى أن هؤلاء 
م ملابرهمة كك يسنيدلوا 0 طول مدة 
لوت وال امور الخو ام د لها عدا قد 
سصور المرء أن هؤلاء الأدميين الذين أرغموا على 
إلا أدنى فرصة عارضة للايتعاد أقصى ما يمكن 
عن تلك الريوع المذرة. ولكن الذي حصل هو 
العكس نماما. وليس صعبا على أي كان أن يدرك 
تغدق عليهم من نعمها السابغة: إذ عمدت إلى 
مضاعفة رواتبهم ودمتيعهم بامتيازات عدة: كان 
من أهمها السكن المجاني وكثرة الإجازات مع 


© أحمد المرزوقى 


وكره المنح. 
إضافة إلى هذا. فالجلادون البيروقراطيون 
الذين كانوا يوجهون الممع من وراء كراسيهم 
الوثيرة. كانوا يدركون أن تغيير هؤلاء بآخرين 
سيضاعف من مخاطر التسرييات وسيؤدى حتما 
إلى إماطة اللثام عن وجوههم المقنعة. أجل, لقد 
كان سكان فرية تزممارت الصغيرة على دراية 
تامة يوجود أسرى في التكتة. ولكن لا أحد مته 
كان يجراأً على د تحريك لعناية بينت شمقة يمينا 
منه بأن ذلك معناه نهاية أجله. في مقابل هذاء 
كان المشرفون على السجن يعلمون أن معلومات 
غامضة كانت تسريها من حين لآأخر ألسنة يعض 
جنود الفوج الحادي عشر الذي كان يتكلف 
بخراستًا: وقد كأتوا يفون الطرقف :عن ذلك 
متعمدين أن يشيع الرعب في صفوف الجيش. 
لنرجع إلى حراسنا لتمول إن جلهم كانوا 
أميين غلاظ القلب لا يعرفون سوى لفة الحديد 


من الجلادين والضحاياء الذين توفوا في تزممارت. 


والنار. ورغم ذلك. فقد نسجت السنون الطويلة 
بروتينيتها القاتلة حميمية غريبة بيننا جعلتنا 
تجنتهد كن دراسة مكامن الضعف فى بعضهم 
والتقرب إليهم ثم إرشائهم ليكونوا في نهاية 
المطاف همزة 0 بيئتأ ويس العالم الخارجي. 
وستتطرق لاخقا: إن فكتلت الأتناليب والحيل 
التى التجأنا إليها لاستمالة هذا وشراء صمت 
ذاك والحفاظ على حياد آخر. غير أن مخلوقا 
واحدا ظل ثايتا على شره كالصخر الجلمد الذى 
لا ينال منه حر ولا زمهرير: إنه مدير السجن؛ 
اليوتتان كولوتيل محمد الماضى. 


طويل القامة. تحيقهاء متيسن الينية تسببيأ 
بالنظر إلى سيئة الدى كان يجاوز السيعين. - في 
رأسه صلع حفيف. ويمير وجهه الياأيس الذى 
كان يبدو وكأنه منحوت من صخر.ء شفتان 
رقيقتان حادتان أطبقتا على بعضهما 
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كشفرتى حلاقة. أما عيناه فكانتا 
صغيرتين تقدحان شرا وخيثا من وراء 
نظارات كلاسيكية مخيفة. ازداد فى 
بداية العشرينات بناحية سيدي قاسم 
وانخرط في صغوف الجيش الفرنسي 
على - حسب زعم بعضٌ الات هد 
الثانية. 7 الحق بالجيدم الملكي إبان 
كان قكية المغرب يفتقر كثيرا ‏ إلى الأطر 
المسيرة. ثم أحيل على التماعد برتية 
فيطان سنة 1971. وفى سينة 2.1973 
ارتأى الكولونيل الدليمي؛ أشهر مواطن 
في مدينة سيدي فاسم. والمتورط إلى 
العنق فى فكضية اختطاف وتصفية 
المعارض بن بركة أن محمد القاضي 
يتوفر على جميع الشروط اللازمة 
ليكون على رأس معتقل سري من حجم 
تزممارت. فهو من جهة. ينتمي إلى قنّة 
الصم البكم العمى من الآميين الذين ل 
يمضون الوثائق إلا ببصمات إيهامهم, 
ومن جهة أخرى. فهو يجمع إضافة إلى 
التيعية المطلقة لولى نعمته. حشعا مفرطا 
وسادية لا متناهية. ولم نكن نشك طبعا 
آنه ثلتى تعليمات:صارعة ليسيمنا سوء 
العذاب وليخضعنا لموت ممنهج بطيء . 
وبعبارة أخرى. فقد أعطيت له جمي 
الصلاحيات ليفعل ينا ما يشاء. يشرط 
أن تكون نهايننا منكرة. 
الأول ونحن نضرب 0 الأبواب 
مطالبين الحراس بإسعاف رفيق لنا كان 
في حالة ا 5-9 7 وا 
- من منا سيسحق الأول, أأنا أم 
أنتم 

يس 
في السجن. يجمع الاخضر واليابس 
بجشع كان يستنكره حتى الحراس 
للسجن والسجناء تذهب كليا إلى جيبه 
ولا يبقى لنا منها سوى الفتات. وطوال 
السنوات الثلاث الآأولى حرمنا من 
اللباس ومن الغطاء إطلافا إلى حد 
أصبحنا فيه حفاة عراة نستر عوارتا 
بإيديثا كلما اتفتح علينا ياب الزئزانة. 

ثم انتمل إلى التغذية البئيسة التى كنا 
تطلعمها فقلصها إلى أقل من النصف 
بعحيث أننا كنا نأخن ما يقارب عشرين 
غراما من الخبز في الفطور وضعفهما 
في الحداء والعشاء. ويما أننا كنا تأكل 
نظريا نفس الوجية السي كان يأكلها 
الجندىي البسيط في الفوج الحادي عشر 
الذي كنا تابعين له. فقد أصدر أوامره 
إلى الحراس لحذف السلاطة والفاكهة 
مع قطعة اللحم الهزيلة التى كان مطبخ 
الفوج يرسلها لنا بكيفية مستمرة. 
فداب هو على اختلاسها بانتظام في 
الساحة الداخلية للسجن بعيدا عن 
1 أنظار الرفيباء. ولم نهم دئاءته عند 
هذا الحد. بل تعداها إلى السطو على 
الينزين والحطب وكل ما كان يمكن بيعه 
في أسواق الناحية. وكان مسك الختام 
أن جعل من الساحة الداخلية للسجن 
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الى كان يرقد تحت ثراها أصدقاؤونا 
الراحلون حظيرة لعشرات من رؤوس 
الأغنام والمعز والدجاج والديك الرومي 
التى كانت تسمن من ميزانية السحتاء 
وتباع في الأسواق. 

وهكذاء ومع مرور الستين: استطاع 
أن ينمي ثروة لا بأس بهاء مكنته من 

تشييد فيلا جميلة في الحي العمسكري 

بمدينة مكناس» وشراء صيعة ة وأراضي, 
واقتناء سيارة فاخرة له وأخرى لأحد 
أبنائه وبما أن زوجة واحدة لم تعد تملأ 
عينية: فقن تزوج امرأة ثاتية على ,غرار 
ما يفعلة الجاحدون من المسيتفتين امال 
الحرام. ورويدا رويداء أخذ يتغيب كثيرا 
عن السجنء: سيما بعد أن توفي العديد 
منا ولم يحرك المسؤولون ساكنا. فقد 
كان خضي سجاية يومه وقطعا من 
ليله في حانات مدينة مكناس. يحتسي 
غرائزه اليهيمية الشاذة بعطش أهوج, 
فكفيا ناضدان اواميره لني البكراس 
بالهاتف. 

وفى الثراف الغليلة ال كان يضظطر 
فيها للمجيء إلى السجنء كان يوكل إلى 
الحارس عيد السلام. الملهقب بالوزة: أمر 
تتنظيم سهرات ماجنة. كان يسند عي إلن 
إحيائها مومسات وغلمانا. لقد كانت 
قسوة القاضى علينا فسوة مجابية: إذ 
كان لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا استعملها 
لإذايتنا. وقد سبق لي شخصيا أن 
اكتوبيت يشرارة من ناره. فقد حدث ذات 
مرة ونحن في السنة الأولى من مجيئنا 
إلى تزممارت أن أصيت بالتهاب حاد 
في أحد ضروسيء فانتفخ وجهي واشتد 
بي الألم إللن حك كنت فيه أنطح الجدار 
برأسي وأصرخ في وجه الحراس مطالبا 
كلاب أ خلع به الحرين اللعود,:وتديان 
صمينهم المطبق» ثارت ثائرة أصدقائي 
فأخذوا يخيطون على الأيواب مطالبين 
بإسعافي فورا. وعكس ما كنا ننتظرء 
حرمنا المدير من الماء والطعام أربعة 
تتشاعقت.: بدلك محنسشا . ٠‏ وفي اليوم 
الخامس,. ٠‏ قدم الحراس وقد كنت قاقد 
الوعي من كثرة الإنهاك. وأخبرونا بأن 
المدير يتوعدنا بمعاقبة جماعية إن 
طالب أحدنا منذ ذلك اليوم بشميء - لعد 
سن سننة ة إجرامية كانت تقغضي بمؤاخدة 
الجقفم + « يذب « الوا الشيء الذي 
فعل أي شيء قد يبنسيب في التعجيل 
بوكام أصدقائنا المرضى. 

في الشهور الأولى من قدومنا إلى 
تزممارت. قدم عنده حارس وأخيره 
بأن احدنا توحد فى حالة خطيرة قد 
يلقى فيا الموت إن لم يسعفه على وحة 
السرعة.ء فأجابه الماضي ببرودة دم 
المَتلة المحترقين: 

. من الآن فصاعدا لا تخبروني إلا 
بموتهم إن ماتواء أما مرضهم فلا يعنيني 
في شيء. 

هذه إذن نبذة موجزة عن الشخص 
الذى أكد لنا عنه بعض الحراس أنه 
كان كلما مات أحد مناء أخذ الهاتف 
وركب رفقما سريا ليقول لشخصية 


الخوت شكات سوا 5 


ناقذة مجهولة: « تهرست واحد كوكوا..» 

فيحيبة مخاطية من الرياط: 

. أرم الشموفا.. «تخلص من 
الشظايا». 

ستتان فيل انتشالنا من تزممارت.؛ 
رفي القاضي إلى رتية ليوتنان كولونيل. 
ووشح صدره بيوسام مهم اعترافا له 
بالخدمات الجليلة التى قدمها للوطن. 


رؤساء الحراس 


المساعد الأول أحمد شهبون: 
الملقب ب(السلك) 

كان الحراس ينادون عليه باسم 
بندريسء. وقد كان بدون منازع واحدا 
من أقسى وأخبث الحراس إطلاقا في 
تزممارت. وليس من قبيل الصدفة أن 
يظل هذا الرجل الذي توفي في سن 
الخامسة والستين بسرطان الكيد سيتة 
9 نائبا للمدير طوال ستة عشر 
سينة. 

ازداد بن دريس في قبيلة الحياينة 
بنواحي مدينة فاسء واشتغل راعيا للغنم 
قبل أن ينخرط في سلك الجندية. وقام 
بتداريب متكررة في مدرستي أهرمومو 
وصفرو وهو برتبة رقفيب. (سرجان) 
الشيء الذي جعله يتعرف على بعض 
من مدرييها القدماء. ألدين سترمي بهم 
الأقدار في تزممارت. كان رجلا فصير 
القامة: ذا شعر فاحم أملس ووجةه مريع 
يوجنتين بارزتين وعينين صغيرتين 
مسشدودتين من الأطراف. ولولا بشّرته 
لتعذر تمييزه عن الأسيويين. وقد كان 
خبيثا منافقا وساديا فأطلقنا عليه لقب 
« السلك « لأنه كان يجد نشوة كبيرة فى 
غلق نويفذات الزنازين بخيوط الأسلاك 
الشائكة نكي نظل دائما في الظلام 
المطيق. وكنا طيعأ تسعى إلى فتحها 
بكل الوسائل|/المفاجق لديتا لكى تحافقظل 
على تلك الرقعة الصغيرة من الضوء 
الخافت المنيعث من الدهليز الذى لولاه 
لما يقى لنا بصر. كان الحراس كلما 
فرغوا من تفريق الطعام عليناء تفقد 
السلك أيواب الزتازين واحدا واحداء 
حتى ما إذا اطمأن إلى إغلاقها بإحكام: 
توجه إلى مدخل العنير وفال لنا بصوته 
الأخن الذى يقطر سما ونفاقا: « شهية 
مفتحة آنخوت « وذات مرة قلده الملازم 
محمد منصت معنقدا بعد إغلاق الياب 
أن السلك قد انصرف. فضفغط على 
الحروف بشدة ميالقا في إخراجها من 
الأنف لكي يضحكنا : 

. شهية مفتحة آنخوت.. 

ففوجئنا بالباب يفتح على حين غرة, 
وبالسلك الذي كان يتصنت علينا يدخل 
إلى العنبر ويهتف فينا وهو يضغط على 
أسنانه من شدة الفيظ: 

. ياكو.. أنا زعما كنتمنا ليكم شهية 
مفتحة. ونتوما كتعوجو الهدرا ديالي.. 
إوا دايا نوريكم شهية متفتحة 

1 


والخمسين رقما أو 
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وقد حدث لنا مع السلك طرفة لا زال كل 
واحد منا يحفظها في ذاكرته إلى اليوم: 

في أواخر الثمانيتات. جاء مرة بمفرده إلى 
العنبر وشرع في فتح الزبازين واحدة تلو أخرى 
ليضع كل سجين صحنه على الأرض. ولما وصل 
إلى زنزانة القاكوري الذي كان وقتكذ فقافدا لعقله. 
انقص عليه هذا فجأة اتقضنامن النمر المجروح 
فاعسك خضيتاء يكلنا يديه وظل وشغط عليهما 
بكل ما وهيه اليأس والكراهية من فوة. و» السلك 
ه يصرخ فى الدهليز من شدة الآلم صراخ عجل 
يساق إلى المدذبحة. لفد كان مشهدا! مثيرا وممتهما 
هي آن واحدء: ابدقم فيه صديعنا وأضحكنا من 
الأعماق وإن كان قد أدى الثمن يعد ذلك ضريا 
مبرحا. وبعد أسببوع من الغياب داوى فيه السلك 
ضرره؛ رجع إلى ميمون وهو يمشي مشية البطة 
فمال له: 

. لقد كنت على وشك تيتيم أبنائي أيها الملعون, 
والمصيبة العظمى هي أنك لو قتلتني لذهبت روحي 
هدرا لأنك ميت بقتلى أو بعدمه. كما لو كنت قد 
قتلتك أنا فلن يجديني ذلك شيئا لأنك محكوم هنا 
بالقتل له الحالتين فسأكون أنا هو الخاسر 
هاضق 


المساعد الأول فريح الملقب ب(فوكسطروط ) 

رجل ضخم الجثة:. متين البنية» ذو وجه 
أبيض محمر أبدا كوجه طفل شبعان. وقد كانت 
تصرقاته الصبيانية تظهره لنا فعلا كطفل كبير فى 
الستين من عمره. أطلقنا عليه لقب فو كسطروط 
لآن حرف الفاء الدى يبتدأ به اسمه يقابله بلغة 
المورس العسكرية: قفوكسطروط. 

كان كوكسطروط هذا التائب الثانى للمدير, 
وقد كان مثله أميا لا يعرف من الحياة سوى تنفيذ 
الأوامر البليدة بميكانيكية الروبوهات. ازداد ضي 
أحد مداشر قبيلة البراتص الوافعة ضفي ضواحى 
مدينة تازةء فانخرط في الجيش الفرنسي كجندي 
بسيط د ثم أدمج في صفوف الجيش الملكي سنين 
يعد الاس تقلالٌ برنئية مساعدء. واسشقل طويلا 
في مدرستي أهرمومو وصفرو إلى يوم محاولة 
الانقلاب. مما يفن ابه عاضر يا الصياط 
رهما ؤفك وهذا الأمر لم يكن لجح شي شيء: 
علما بأنه كان من الممكن أن يكون معنا في نفس 
الورطة لولاا حظه السعيد الذى جعله يتخلف عنأ 
لسبب طاريء. ١‏ 

لقد ظل فريح معنا طوال ست عشرة سنة 
ينفد الآوامر المجرمة ببلاهة مطلقة؛ عاجزا كل 
العجز عن أخذ أدنى مبيادرة لصالحنا. وقد كان 
من بين الحراس الذين استحال علينا إرشاؤهم 
إطلاقا أو التوصل إلى استدرار رحمتهم. إضافة 
جاص وو ورك كر حي 
الترفضاء على عتبة ياب العثير والشتيروء في 
التهام طعام السجناء الهزيل بظمير مرتاح؛. حتى 
ما ذا آتى عليه. تجشأ يبوت كال كدر مه 
ثم استعفر الله وانصرف. 

هنا المض الماسي بشهادة ركمائنا فى 
العثير الثقني كان له ضلع كبير فى مقتل المساعد 
محمد العقيديء فد مر على المرحوم وقت طويل 
وهو يعيش في زَتَرَاتة قاض فيها الماء الحار بعد 
اخنتاق قنوات الصرف في المرحاضص. قلما توسل 
إلى فريح أن يرحثه إلى رَترَاتة أخرى فارغة. أبى 
عليه ذلك علما يأن الأمر لم يكن يكلفه شيئاء 


فصاح العايدي مره منتوحها إلى أصدقائه وهو شي 
أوج محنته: 


نأ كاتا افق حصدد شريع: 

هذا الجلاد الترى. يعيش اليوم قرير العين 
فى مدينة مكناس. وقد -- به أحد أصدقائنا 
شرة وهو خارج من المسجد بعد صلاة الجمعة. 
فقصده فريح وعائقه بدون حياء ثم قال له وهو 
يفتعل التحسر: 

. لقد تعذيتم كثيرا يا رفيقي وأنا جد مسرور 
للإفراج عنكم. 


الحراس 


كان السنر حيقظو: وهى كلة تعتى «السرجانة 

باللفة الإسبانية. يشكل مع الثلاثي السابق الذكر 
أحد أكثر التاددين كدوة ة وفضاضة 0 3 
0 ود ضوع حلي يك 
صغيرتين فويتين وأنف حاد معقوف من الأسمل 
كمنقار عماب. ومما كان يزيد وجههة بشاعة. تدب 
كبير تحت عينه لا نشك فى أنه كان ذكرى سعيدة 
لمبارزة ممتعة بالختاجر. كان السيرخينطو سليط 
اللسانء ادام السخرية من السجناء. يارعا في 
إبتحاد الأجوية اللاذعة التي كان يطلقها فيضحك 
عليها بقهقهة مجلجلة. وقد كان في بعض المرات 
الجسلدن عق الس خنطاو الخرامن ستعمدون إلى 
رفع الزائر في الهواء قاتحين باب زنزانة كان يسكن 
عل الظهر والأكتاف. وقد كان فافدا لصوايه من 
قديم؛ فيدخلوه إليها معه ثم يتظاهرون بإغلاق 
الباب عليه. بينما يشرع السيرخينطو في إطلاق 
ضحكاته ١‏ لملعلعة قائلا لرفيقه متهكما: 

. تريد أن ترى « بوعو« فها هو ذا بوعو 

سأله أحدنا مرة عود ثقاب لمعتل عقرب 

لدغته ضفي 0 الزنزانة فاجات: 

تؤذها ل آذتك. 

ظل السيرخيتطو معنأ على هذا الحال من 
أول يوم في تزممارت إلى آخر يوم فيه. 


السرجان مولاي سعيد أودمايك سبيرا» 

كنأ نسميه قور قدومنا إلى تزممارت بالمرموشي 
لأنه ينحدر من قبيلة مرموشة الوافعة ضي نواحي 
مديئة تازة. ثم أطلمنا عليه بعد ذلك لقب مايك 
سييرا لأن حرفي الميم والسين الذين يبتدىء 
نهدا ممه يخابليها بلقة ارين الفسكرية جارك 
رستيرا عند عركاء وهو يواظي على عاذ ميل 
ارفنة ولرمها دن أصبجت ظايقة المير :فشكا 
لا يكن أن قراه إلا وسبايته التليظة «منسيوفهة 
عن المخاط اليابس الملتصق في خرطومه الكبير. 
كان طويلا بدينا أسمر اللون بوجه ممتعض دانم 
كوجه من استفقيح الدنيا قاستميحته. هذا الوحش 
الأدمي, لو أطلقنا عليه كل الأوصاف الذميمة لما 
استوفيناه حقه . فهو في عبارة وجيزة: مخلوق وجد 
ليكره وبعدب. . كان يناهز الأربعين غداة قدومنا 
إلى السجن: ال ع أدركنا بيقين عميق أن 
يخطنء حدستا أنه لم يتك صغيرة ولا كبيرة ! إلا 
اشتفملها لإذايسا إذاية مقصودة متعمدة كانت ند 
من كنب ركره الجنس اليك إلى حب المنت 


حدث ذات مرة فى سنة 1983 أن سب المرحوم 
الراشدىي بن عيسى الذى تباطأ بإخراج صحنه 
وقد كان يشكو من مرض عضال؛ ٠‏ فقال له: 

فيا خفل شعنت علك الا دجن أنه العهار ١‏ 

فما كان من بن عيسى إلا أن رد عليه سيته 
بأسواأ منها: 

. لا أعتقد 
من أبيك. 

مجن عقون جاناف سكير واخة هواوة يفيه 
كانت في الدهليز ثم استعان بخدمات لا جودان 
مولاي علي: ودخلا على المسكين بن عيسىء وكان 
من شدة مرضه ومرضه يبدو كمومياء محنطة. 
وقعه مباشرة على عظامه كخبط عنيف على 
الزنك. ومنذ ذلك اليوم؛: ازددت صحة بن عيسى 
تدهورا إلى أن لافى ربه شهورا فليلة بعد ذلك. 
وإضاقة إلى الضرب المبرح الذي أوسعه بك فعد 
عافب مايك سييرا بن عيسى بحرمانه من الماء 
والطعام خمسة عشر يوما. وستتطرق بإسهاب 
لهذه الواقعة الوحشية لاحقا. وقد سبق لرفيق 
في العتبر الثاني أن رد السية بمثلها للولاى علي 
فأغاظ ذلك مايك سييرا وقال لزميله حانقا : 

. ماذا تنتظر أنها البليد5 اذهب واقتله. وأنا 
أشهد لك بأنه مات بالكيفية التي مات عليها 
رقماوؤه. 1 


السرحان شاق عيد السلام» الملقب بددالوزة» 

سميناه بالوزة ا صونه كان حادا ملتعلقا 
يخرج من أعماق الحنجرة على شاكلة أصوات 
البط والوز. وقد كان طويلا قويا يقارب الخامسة 
والكمسين من عمرد غداة اتتشالنا مخ تزسفاوة: 
يميزه وجه دميم كان يشبه إلى حد كبير وجه « 
بولدك «. ولكن هذا الوجه على دمامته كان 
يشرق بسحر غريب كلما تهللت أساريره وابتسم. 
وقد فطن المدير إلى مواهبه الكبيرة فى مجال 
القوادة فاستغلها خير استغلال وأوكل إليه أمر 
إشباع غرائزه. أظهر عبدالسلام الوزة نوعا من 
التماطف معنا فى البدانة: :وذلك يق اليعكن: هنا 
من المدخنين بلفائف السجائر وعود الثقاب. ولكن 
بعد إلقاء القبض على المساعد الأول خربوش. 
تحجر قلبه وأصيح فظا وفحا غليظا. 


السرجان شاف محمد يوكبش 
الملقب بدالبيليلي» 

كان في البداية يعمل مسخرا ذ فى العنبرين. 
وكاندت مهمنة الأولى هي تمريق الطعام علينا ‏ 
ولكن بعد التفتيش الرهيب الذي حصل في سنة 
2 والذى برز فيه بشكل ملفت. عينه المدير 
حارسا وشا كان فى الخامسة والخمسين من 
عمره تقريبا غداة الإفراج عنا من تزممارت. وقد 
كان مريوع القدء أسمر اللون: متين البنية. خفيف 
الحركة. يتميز بنظرات ثاقبة وفسوة لا منتاهية. 
وقد حدث ذات مرة أن لامه أحدنا على تنفيذه 
الحرفي لأوامر المديرء فأجابه متبجحا: 

. أقسم لك بالله لو أن أبي كان متورطا معكم 
وأعطى لي أمر بقتله لقتلته يدون أدنى تربدء 
الأوامر هى الأوامر. 

ينحدر بوكبش من أحد المداشر بتواحي مدينة 
تازة. وقد لقبناه بالبيليلى كترجمة بالفرنسية لاسمه 
الذى يعني أيو الكيش ‏ أساء كثتيرا إلى العنيد عناء 
وكان له معنا تصرف وقح يتميرّ بالتهكم اللاذع 
على شاكلة السير حيتطو ائنى لا نشك أنه كان 
يه معجبا. تمكن يعض الأصدقاء في نهاية 
معلمنا بتزممارت من إرضائه, فعام بريط 20 


وجبة :نظر او1ا 


--2: ل 2 222222222227227 


ساسيلة من الاتصالات الحأاسمة مع بعص من 


أسرنا. 


السرجان شاف على الصحراوي 
الملقب بدالباش» 

الت بالباشٍ لأنه عين حارسا ضفي ات 
الرئّاسية الأمريكية, فقلبنا واو بوش ألفا لصت 
ياشا. هذا المخلوق الوضيع برهن بقوة أنه ليس 

من الضروري أن يكون الحارس في تزممارت 
أميا وأن يقضي ضي ذلك الوا طويلا لكي 
عتدنا فى سنة 1987 سيما بعد أن علمنا أنه أكبر 
« مثقف « فى الحراس. فقد كان شابا صغيرا لا 
يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره.ء وكان مستواه 
الدراسي على حسب ما قيل لناء السادسة ثانوى, 
وهو ما كان يعتبره جميع: الحراس قمة العلم 
والمعرفة المستوجية للتقدير والحسد. ولم تمض 
سوى أسابع قليلة حتى أسفر لنا عن قلب هو 
كالحجارة أو أشد قسوة. فقد كان معتدل القامة 
ممشوفها داكن السمرةء مفتول العضلات؛ يابس 
القسمات. يميزه أنف أفطس كأنوف الملاكمين 
السود . وقد كان أحب شيء لديه هو إثارة إعجاينا 
وخوفنا باستعراض عضلاته المثيرة أمام هياكلنا 
العظمية المسوسة. فقد حدث ذات مرة أن تعذر 
على رفيق لنا الوصول إلى الياب لأخذ طعامه 
وقد كان مريضا منهوك القوى. فقال له الباش 
وهو يطحن غيظه بأسنانه: 

. حتى وإن لم يبق لك سوى « فائم « واحد. 
فأنا أريدك أن تزحف إلى الباب على بطنك 
كالحشرة. 


السرجان الماجدولي 
الملقب بدالتازي» و«الشويبيني» 
ينتحدر من قبيلة تسول بضواحي مدينة 
تازة. متوسط القامة. أشيب الرأسء. مريع الوجه 
مجعده. كانت مهمنة تقتصر على. هريق الماء 
مدير السجن أن ينتزع مصاحة تفذية الأسرى من 
القوج الحادى عشرء فعينه سنة 1980 لنا طياحا. 
فكان ذلك بمثابة تعيين ذئب من أشرس الذئاب 
مسبؤّولا عن تغذية قطيع معزول من الغنم . قدأب 
متد اليداية على سرفقة الأخضر واليايس وتفكن 
شي نهييء نوع من « البيصارة « كانت تأنف عن 
حتى « هندا «١‏ الكلية الأسيرة التي اعتقلها 
المدير لتماعسها شي يوم من أيام الضنيك . وقد 
ساهمت سرقاته المستمرة فى إنهاكتنا واستتنزاف 
ها تبيقى من قوانا. والغريب ضفي شخصية هذا 
الرجل المعقد أنه كان ذ أدب جم معنا ولم يسيبق 
له طوال ستين ادر الطويلة أن أهان أحدا منا 
ولو بإيماءة أو كلبة نابية واحدة. بل أكثر من هذاء 
كان يستفل غياب أصحابه ليذمهم ويسبهم أمامنا 
مظهرا بذلك تعاطفه معنا . وكد كان كثير الكلام 
مع نقسمه؛ يستغرق في « مونولوك» طويل دون أن 
تكل له حنجرة أو ينضب له كلام. - و إن تنسسى؛ قلن 
تعمى أبدا ذلك الحوار المضحك الذى كان يحرص 
على إسماعنا إياه وهو يفرق علينا بيصارته 
الحائدة. جاهلا أننا نعرف أنه هو طاكها: 
لآدميين؟ لصوص.. والله لم يبق سوى اللصوص 
في هذا اليلد .. مادا سيقولون لريهم.يوم القيامة؟6 
صميعذيون لا شك عذابا أليما.. 
وقد كان الشويبيني جشعا إلى درجة أنه كان 
يكقي أن يلوح له أسير ما بورقة مالية لينسى 
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نفسه وما حولها فيندفع داخلا إلى الزنزانة كثور 
هيجته رقعة حمراء فى حلية لمصارعة الثيران 
وقد كان شجعه هذا نعمة بالنسبة لنا لأن 
القبطان بلكبير الذي كان يعرفه قبل أن تجمعهما 
الأقدار ضي السجن.؛ اميبتطاع أن يرشيةء. فريط 
الشويبيني كثيرا من الاتصالاات بأسرة الميطان: 
الشيء الذي جعله يساهم. عن غير قصد فضي 
الإفراج عنا. 


لا جودان مولاي على الملقب بدالفرناتشي» 

كان رجلا قصير القامة, داكن السمرة. أصلع 
الرأسء يايس العود والقسماتء ينحدر من قبيلة 
عديم الشخصية؛. شديد التأثر مزاجا وتصرقا 
بأصحابه الذين كانوا يسنغلونه للقيام بكل 
الأعمال الشاقة. غير أنه رغم غباوته المفمرطة 
كانت تصدر عنه من حين لحين يعضا من بوادر 
الحكمة المتنافضة إطلافا مع تصرقاته البلهاء. 
سأل صرة أحد أصدفائه وقد راعه كثرة الموت 
بين السجناء: 

. قل لى يا صاحبيء ماذا تظن أنهم فاعلون 
بنا بعد رحيل آخر أسير في هذا السجن؟ 

فرد صديقه مرتبكا وقد أخذ على حين غرة 
بهذا السؤال الذي لم يخطر له ببال: 

. لست أدري.. ريما حولونا إلى سجن آخر أو 
أدمجونا في فوج من أفواج الجيش.. 

حك الفرياتشى صلعته ورد وهو يهز رأسه 
مسشككا 0 صاحيه: 
الأسرى 0 هذه ه الساحة. إني أراهن عدي ذلك 
يبقى عليها شاهد . هذا لاا هوعا ير 
أن يكون.. 

ساهم الفقرناتشي في تعذيبنا كثيرا وإن كان 
ما افترقه جاء بدافع التقليد لا الحخبث. ولما أحس 
بقرب إحالته على التقاعد. انمقليت تصرقاته 
رأسا على عقعهب؛: فتعاطف معنا كليا وأصبح وكأنه 
يسابق الزمن للتكفير عن كل ذثوبه. فلم يكن يكل 
من التحدث معنا ومدنا يما يكقينا من الماء وترك 
إلى ربط الاتصال ييئنا داخل العثير. وعشية 
انتهاء مهمته في السجنء قدم عندنا بمفرده 
وودعنا واحدا واحداء فعاتقنا بحرارة صادكة 
وطلب منا الصفح والمففرة وعيوبه تقيض دمعا. 
ولكن أجمل ما اي 
المؤثرة. هو إشعاله لشمعة. ودخوله إلى زدزا 
رفيقنا الراحل محمد لفالو الذي كان 0 
شلل تام فمائقه عنافا ملتاعا, وسمعناهما وهما 
يجهشان معا بالبكاء. اختلطت دموع الجلاد 
التائب بدموع السحجين الملحتضر. ؛ قتدم هذا وصح 
ذاك. وأنتصيت الإنسانية شامخة منتصرة في 
تلك اللحظة الناشزة من الزمن وهي تمسح بيدها 
الحانية عليهما معا وتسخر من الجلاد الكبير 
الذي مات فيه الظمير. لم نمض سوى شهور 
معدودة حتى سمعتا بوقاة مولاى علي وهو شي 
سن يناهز الثامئة والخمسين.. وقد كانت حما 
وفاة غريبة سيما وأنه كان يتمتع بصحة جيدة.. 


لا جودان حمو الملقب يدحمار العودات» 

ينحدر من مدينة الخميسات حيث يمضي 
اليوم تقاأعدا هادئا مريحا د كات ضي الستبن من 
عمره. طويل القامة. غليظ الجسم. ٠‏ أصلع الرأس. 
فاتح البشرة, وسيم القسمات. وكان أكبر ما 
بهيزه جشأه المستمر الذي كان يفحره من حوكه 


المريض كقباع خنزير متخم. إضافة إلى امتعاض 
دائم كان يظهر على سحنته المتعبة كإنسان حكم 
عليه بالنظر إلى الشمس مدى الحياة.. وقد كان 
يزيده امتعاضا على امتعاضه الأصليء رائحتنا 
الكريهة التي كانت تو ديه. فكان يعمد كلما دخل 
علينا إلى عل أنفة اما بأوراق النعناع. ٠‏ الشيء 
الذى خفلة مصبرف ميرانة عشيرة طرال هدب 
العقدين الذين قضاهما معنا فى شراء هذا 
النيات الطيب. كان عاجزا عن فعل الخير: قاسيا 
بذىء اللسان فأطلقنا عليه ذلك اللقب الذى 
ناسبه كثيرا. وأطرف ذكرى احتفظنا بها عنه؛ 
هي تلك النى حدثت له مع صديقنا الزمورى: 
كان سي محمد الزموري ضابطا محبوبا من 
طرف أصدقائه, إد كان كريما سموحا خحفيف 
الروح. وكان يتميز بالسهو الكبير والنسيان 
المفخرط. الشيء الذي جعله بعيش شي تزممارت 
كثيرا من الطرائف التي لايمكن عدها في هذا 
الكتاب. وقد كان رجام زنزانته مسطحا على 
نقيض مراحيض جل الزنازين التي كانت مقعرة. 
فدأب على وضع إناء الماء مياشرة على الثقفب 
الضيق للمرحاضء معتقدا أن ذلك سيخفف من 
وطأة الرائحة الكريهة, ويستطيع المرء أن يتخيل 
بسرعة ماذا يمكن أن يحدث لإنسان يقضي 
حاجنه في الظلام المطبق وفوق تقب ضيق.. 

فحدث ذات صباح أن جاء «حمار العودات» 
متأنقا مهندما وهو يستعد للسفرء قارتأى أن 
يبساعد أصدقاءه إلى حين توفيع إجازته من 
طرف المدير. فأحد أنيبوب الماء وشرع ضي ملء 
أواني السجتاء لمكدسة ضي مدخل يأب الفتير: 
فقاحتك سمرواله دون أن يشعر بإناء بلاستيكى 
أصفر.. وما هي إلا لحظة حتى سمعتا الحراس 
ينفجرون ضحكا على سروال حمو المكوى بعناية 
فقائقة وهو يظهر ملطخا يالفائط من أسفله إلى 
حزامه. فلما علمئنا يالخبر. سرت يينئنا عدوى من 
الضحك الهستيري ونحن نتشفى من كل أعماقنا 
فى ذلك الوغد . فجن جنونه وسط تلك العاصفة 
من الضحكء. وأطلق العنان للسانه السليط وهو 
يبحث دون جدوى عن د كاده وبما 
والتقصي ملكية الإناءء تأكدنا ان صاحبه لن 
يكون إلا سي محمد الزموري الغارق دوما ضي 
سهوه العميق. قمقصده « جماو العودات « وفتح 
ياب زنرزانته وسأله: 

. أهذا إناؤك؟ 

فرد الزموري بيساطة أن نعم. فال له 

الحارس وقد تحولت عيناه إلى جمرتين لاهبتين 
من شدة الغضب: 

. أين كنت طوال هذا الوقت6 

هنأ 

. أنظر ماذا فعلت بي. 

بصق الزموري في الأرض وقال لحمار 
العودات يهدوءه المعهود : 

. بالصحة والراحة.. 

تضاعف ضحكنا ونحن نرى الحارس يؤخذ 
على حين غرة بهذا الجواب. قارتبك ولم يدر 
ماذا يقعل كى ينقذ ماء وجهه. فما كان منه إلا 
أن تجرد من ملابسه وبقي بتبان طويل فأطلق 
عليه الساعودى الذي كان يجيد اقتناص الألقاب 
المضحكة لهب «م الكروشمان 80. 


السرجان شاف (الرقيب الأول) أحمد 
يوزيان» الملقب بديايا حمد» ودحفار القيور. 
اميه في البدانه يه كروت مور أي 
حقان القبور: ثم أضيهننا تتاذية يعد ذلك برديانا 


حمد « تأسيا بالحراسء. ينحدر من ناحية مدينة 
بني ملال؛: وهو رجل أمي مسن يتميز بنحافة 
مهولة وثرثرة متذمرة لا تهدأ مع نفسه ومعنا ومع 
الحراس. لم يكن خبيثا ولا مضرا. ولكنه كان 
عاجزا عن القيام بأدنى مبادرة لصالحنا لأنه كان 
يخشى المدير حشيته من الموت. أحسن أعماله 
كانت تتمثل فى مدنا من حين لحين بشيء من 
الماء ع ريط الاتصال بيئنا في داخل العنبر. 
شكرته ذات مرة حس مدني بإناء زائد من الماء 
كعلت له: 

. لله درك يا بايا جمد .. 

فاندهشت حين رأيته ينظر إلى بغيظ شديد 
وهو يندفع في ترثرته المدمرة: 

. كفاش5 وايلى.. أنا ضريتك5 إوا دير الخير 
كاذدروك» وايلى عدون خيو ينا بطر باس.. 
وايلي. ! 

بقى معنا يابا حمد من أول يوم في تزممارت 
إلى آخره. ونوكي مباسرة يعد الإفراح - عناء وكأن 


السرجان علي أمزيل 
الملقب بدمولاي الطاء و«السر فر 

كان يشرف على الستين من عمره في نهاية 
حيسنا يتزممارت. صحراوى قصير القامة:؛ داكن 
السمرةء متين البنية بسواعد ضخمة مفتولة 
ووجه غريب المسماتء كان يثير ضحك من يراه 
لأول مرة. فقد كان ذلك الوجه مليحا لولا أنف 
كبى نشي انقه البهلواق خردم فى وستعله بعلن 
شكل أفْمى فيعثر فيه اتنسجامه. سماه الحراس 
ب م مولاي الطا « لأنه كان كثير الشيه بجنرال 
في الحيكن يسمى مولاى الطاهر. فحذفت الهاء 
والرا ء لإبراز قصر الرجلين . وسميناه نحن « السر 
فره إظهارا لخفته الكبيرة وحركاته المتوثية . كان 
« السر فره على ما به من توقد ذهن أميا بليدا 
وحراميا كبيرا مما جعله يكتسب عطف المدير 
بسرعة فجعل منه عينه وأذنه المدسوستين دائما 
بين الحراس. ورغم خلوه إطلافا من أي مبدأً أو 
فضيلة فقد كانت علافنا به علاقة طيية جدا. 
كان أساس ما يجمعنا به هو المصالح المتبادلة: 
فقن كا تشكل بالنفسة له هصندرا نادوا للرزق: 
بينما كان يؤدى لنا هو في المقابل خدمات جليلة: 
وكانت مصيبة « السر فر « تكمن فى ولعه 
بالقمار وشغفه بالنساء. فجعل ذلك منه مفلسا 
مزمنا. وقد استغفللتا ذلك فيه خير استغلال . وما 
إن لوحنا له بالأوراق المالية ودعوناه إلى العمل 
معنا حتى استجاب لنا باتدفاع أعمى ناسيا أنه 
الجاسوس الأول للمدير, فمال لنا ذات يوم : 

. أنا مستعد أن آتيكم بكل ما ترغبون كيه 
إذا كان معكم المال الكافي. ولكن. ٠‏ أعفوني من 
ريط الاتصال بد وبيكم لان ذلك بعد سيا سنة» 
والسياسة محرمة علبنا نحن العسكر لأنها 
خطيرة هذا كما لهرت 

غيرأنهلم كن يرى أي خطر في 
4دخال الإسمنت إلى المعتقل مع البطاريات 
والترفتزيستورات والأدوية ا لعلو 
نكر الآدوية. كهد دأب مولاى الطا عل ارتياد 
الصيدلية الوحيدة المتواجدة بمرية « الريش 
د مصحويا يوصقاتنا المشبوهة المكتوبة على 
علب عود الثعابي وكواغيد الإسمنت وحاشيات 
الجرائد الوسحة الملتقطة من الدهليز. ولا نشك 
إطلاقا بأن الصيدلي توصل مع مرور الأيام إلى 
معرقة أصحاب تلك الوصمات. ولكنه أغمض 
عينيه موترا المحافظة على زيونه لمواظب بدلا 
من الوشاية الجياتة. وهو على ذلك مشكورا منا 


جميعا. وحدث ذات مرة ورفيغنا محمد الرايس, 
الذي أمضى بعد الإفراج عنا سنة إضافية با 
لستحنة: يمضى ليلة عابرة فى سجن سلا: إذا به 
سمع صوت سجين يناديه بلقب له لم يكن يعرفه 
إلا نزلاء تزممارت: 

التفت الرايس فإذا به وجها لوجه معه 
المز فر تهات الرجلان وسال كلذهما الآخر 
باستفراب عن سر وجوده في ذلك السحن. 

فقال « السر فره منتهد: 

. مع الأسف الشديد يا صاحيى. . رحلت 
أيام السعد برحيلكم عن تزممارت. . فقد تأزمت 
أحوالي يعدكم ولم يعد لي المال الكافي لمسايرة 
ذلك المستوى المعيشي الذي نعمت به بفضلكم: 
فيك شيكات يدون رغليى وهنا هو ذا تدوعت 
مولاى الطا كما ترى.. 


السرجان موحا 

كان واحدا من بين آخر الواقدين على السحن 
حس جسىء بيه من الجتوب المغريي إثر إصايته 
بمرض مزمن في المعدة. ولا زلنا نذكر إلى اليوم 
نظرت عيئثيه الجاحظة وحخطوته الوجلة وهو 
يجيل بصره بهلع شديد في الدهليز والزبازين 
يوم دخوله إلى العنير لأول مرة. ولكن ممرعان ما 
انسجمت تصرفقاته مع تصركات الحراس حدى 
أصبح يضاهيهم في كل شيء . كان في الخامسة 
والخمسين من عمره تقرييا يوم عادرنا المسحن. 
وقد كان طويل القامة. داكن البشرةء مدمنا على 
الخمر والسيجارة مما جعل المدير يعينته سائما 
ونديما له فى بعض الأوقات. فاعتقد أن ذلك 
تشريف له على باقى زملاءه. فاستكبر واستعلى 
علينا وعليهم جميعا. حفظنا عنه ذكرى سيئة 
جدا أبانت عن قسوته وخبثه الكبيرين: جدث 
ذات ليلة أن سقط رفيقنا محمد لغالو من أعلى 
دكته وقد كان مشلولا شللا تاماء اللهم إلا من يده 
اليمنى التي كان يقوى على تحريكها بجهد جهيد. 
فشرعنا تخبط على الأيواب بكل قوانا ودمصرح 
ملء رئتينا مسننجدين بالحراس في تلك الساعة 
التى لم تكن قد جاوزت العاضشرة. ومأ هي إلا 
لحظة حتى قدم السرجان موحا على رأس فريق 
مساح فين الحنوب وكانت تلك أول مرة في تاريخ 
تزممارت تفتح فيها علينا الأبواب ليلاء وما إن 
علم بالخبر حتى صاح قينا هائجا: 

. أمن اجل سجين سقط من قوق دكته تحدثون 
كل هذه الفضيحة؟ أما كان لكم أن تنتظروا حتى 


السرجان أحمد الملقب ب«الفقيه» وب«أحمد 
الهيش» وبدبالي بادء 

جاء إلى تزممارت في أواخر السبعينات وهو 
جندى بسيطء فلم تمض عليه إلا سنين معدودة 
حت حرى كل المراكل شرفي إلى برنية سيوجان. 
كان رجلا مفرط الطولء. خم الجثة. غليظ 
المسمات والطباع معا. وكان لا يننهىي أبدا من 
التجشقٌ المسموع متأسيا بركيعه 2 حمار العودات 
«. وقد كان يعد واحدا من « مثمقفى « الحراس 
نظرا لحفظه البيفائي للقرآن الكريم: غير أنه 
كان جاهلا به شكلا ومضمونا بدليل أنه قال ذات 
يوم بلهجته البدوية ل « مايك سييرا « وهو يهم 
بضرب رفيق لنا: 

. بالى باه. . بالي باه. . (بالي به) بمعنى : عليك 
بلكه. فسميناه مند ذلك اليوم بيالي باهء ويأحمد 
الهيش. 


ااا ا ا لهك 


الصحايا 

إذا كان لغالو وميمون قد توفيا في أواخر 
مقامنا فى السجن على ذلك النحو الوحشى. 
فقد سبقهما إلى تلك الحفر الجيرية المنسية ما 
يزيد على خمسة وعشرين سجينا عانت غالبيتهم 
معاناة تجل بشاعتها عن الوصف. وقد كانت وقاة 
كل صديق لنا ضرية فى الأعماقء إذ كانت تملؤنا 
مرارة ورعبا وتذكرنا بكل ما كان ينتظرنا من آلام 
ومحن. وفي حميعة الآمر فإن الموت في تزممارت 
كان عبارة عن لعبة يانصيب. يدير القدر عجلتها 
بكيفية اعتباطية من حين لآخرةء فتختار من 
بن الأرقام الثمانية والخمسينٍ رقما أو رفمين 
ليكونا كبش الفداء. لم يكن للأقوياء معنويا أو 
حسمانيا أي فضل على الضعفاء دوي الأجسام 
النحيفة والمعنويات الهشة. فالقضاء كان إذا حم 
لا يعترف بمقياس أو بمنطق, بل كان في سعاره 
الأهوج يخبط حبط عشواء. يخطيء الضعيف 
مرة فيفقلتة, ويصيب الشديد مرات فيرديه . وكلما 
طرق بابا وخطف روحا تركنا نعيش ترفب من 
يساق إلى الموت وهو ينظرء شاعلا في أعماقنا 
المصدومة سؤالا ملحا حارقا: 

. لمن ستكون النوية فى الزيارة القادمة؟ 

سؤال كان يجعلنا نعد العدة للرحيل يهاجبس 
واحد: 

يتبغي أن نواجه الموت بوجه مكشوف وعيوننا 
مغروسة في عينيه تتحداه وتحتقره حتى نرحل 
عن هذه الدنيا رحيل الكرام. أو لم يضرب لنا 
السابقون منا أروع الأمثلة في الصبر والعزة 
والشموخ؟ 

بدون عويل مات هؤلاء في صمت مطبق 
وإهمال شامل من العالم كله.. بدون عويل أو 
شكوى أو توجع؛ مستسلمين لحكم القضاء راضين 
به. مطمئنين بأن عذابهم في الدنيا لن يذهب 
سدىء ومدركين بيقين المؤمنين الصادقين بأن 
البشر إذا عمى وصم فإن الله في عليائه يسمع 
ويرى. لقد مات كل واحد منهم موتة جاهلية 
لأن المسؤولين ذوى البدلات الفاخرة الأنيقة 
والأقمصة الممضية المعطرة أرادوا لهم ذلك. 
فخططوا له سرا في المكاتب الفخمة المجهزة 
بالهواء المكيف., ٠‏ متيمنين بأن الجلاد في الممع 
سيبرع: ويأن الأرض في نهاية المطاف ستزدرد 
وتبلع . ولكن الله لم يكن بغافل عما كانوا يعملون. 
ودحن إذ تسوق في هذا المجال أمثلة حية للكيفية 
الى مات عليها بعض أصدقائنا, تريد أن نحيي 
ذكراهم ونحيي صمودهم ونظهر للمغاريبة قاطبة 
ما كابده إخوانهم في الدين والإانسانية والوطن 
حتى يتذكروهم كلما نزلت بهم ملمة. فالذكرى 
وكاء اعتراف, والاعتراف تمدير وتخليد ونتديد 
بالمنكر كي لا يتكرر. 


العربي أزيان 
حكم يثلاث سئوات سجنا 
وتوفي في 2 يناير 1980 
توفي العربي أزيان بعد سنتين وأريعة أشهر 
من رحيل محمد السجعي: أحد أصدقاء فوجه 
الذى كان له شرف ناشين ملسلل الموت فى ُ 
العثير الأول. 
كان العربي يسكن في الزنزانة رقم 21 
على يسار مدخل باب العتير في الطرف الأقصى 
للدهليز. وقد كان شايا نحيقا مريوع القدء تعمير 
فكسمانه المليحة يسّمتسن رفيعتسن تعلوهما عيئان 
سوداوان وشعر فاحم. - وقد .كان صحوكا بسشوشا 
عنس سحانة يوفة فى مداعبة حيراته المباشردن 
الذين كانتت تجمعه وإباهم علاقة ود واحترام. 


وعبة .نظر 21١‏ 


اا ال الإو يي يي ل 0 2 


وفد كان وهو يجتر طول وقته أجمل ذكرياته 
الني فضأها في الولايات المتحدة الأمريكية. 
يعطي الانطباع بأنه يعيش مصيره بلا ميالاات 
غافلا عما كان يجري حوله في تزممارت. غير 
أنه كان في حقيقة أمره ذا حساسية لا متناهية 
يتأثر بها كثيرا لمعاناة أصدقائه المرصى ويتعاطف 
معهم بإرساله لهم قطعة من القماش أو كسرة من 
الحبز. وهو شيء كان يعتبر منتهى الجود والكرم 
في ترممارت. 

قن الكررة» الى .سيق وفاتة يدا لحيواته 
فى حالة مفزعة من الشحوب والنحافة. وما إن 
ابتدأٌ شهر دجمير من سنة 1979, حتى سقط 
صريع حمى شديدة ترتبت عن دزيف مستمر 
من الدير. كان البرد آتذاك حادا قارساء فشرع 
يرتجف ارتجافا شديدا كانت تصطك له أسناته 
بالليل والنهار اصطكاكا مخيفا. ولما قلت حيلته 
وانهارت قواه. أطلق صرخة نجدة إلى كل 
أصدقائه. إذ كان في حاجة ماسة إلى دفه؛ لم 
ينعم به أبدا رغم كل ما بذله جيرانه من جهد 
يائس. ولما استفحل أمره تطوع الملازم اميارك 
الطويل فأرسل له قميصه؛ وهو عمل بطولي كان 
تفف كيمة التضيهية , 

أما القبطان حشاد. فكان يرسل له من حين 
لآخر حبات من المضادات الحيوية ومثلها من « 
ألفتيل «., وهو مقوى كنا نعتققد أنه البلسم و والدواء 
السحري لكل أدواء تزممارت ولما أصبح المريض 
عاجرا عن الحركة. تطوع بن عيسى الراشدي 
بعد أن أخذ الإذن من الحراسء وذهب ليسكن مع 
صديمه بمصد مساعدته. ولكن مجهوداته ذهيت 
سدىء فلم يعد العربي يقوى حتى على رفع رأسه 
المتدلى دائما على صدره من شدة الوهن. فمال 
ذات ليلة لبن عيسى وهو يحاوره وبسمة عريضة 
مرسومة على شفتيه: 

. إني أرى ما لا تراه يا عَرِيزِي بن عيسى.. 
جمال رائع قدسي تفرق في سحره الروح فما 
تشبع ولا ترتوي.. أه.. ما أروع وما أبهي ما 
تشاهده عيناى : 

فضحك ضحكة واهنة, أسلم بعدها الروح 
إلى بارئها وبسمنه المعلقة على شفتيه تضيء فقمه 
الجامد الممتر. صعق بن عيسى حينئذ وهو الذي 
لم يكن ينتظر أن يموت رفيقه بتلك السرعة: 
إضافة إلى أن تلك كانت أول مرة في حياته 
يجد نفسه معزولا بصحبة ميت في قبر بارد 
وفي ظلمات ثلاث. فنادنا في كبد الليل لينعي 
لنا موت العربي أزيان وليستأنس بأصواتنا من 
الرعب الجائم حوله. هزتنا الصدمة في تلك 
الليلة العاتية؛ فانطلقنا نقرأ القرآن ترحما على 
روح فقيدنا الراحل إلى مطلع الفجر. 

دفن العربي في الصمت واللامبالاة. بدون 
احترام لطقوس أو شعائر دينية. فلزمنا الحداد 
عليه أويفين يوما. وقد كان الحداد. عندثا يتمثل 
في عدم الضحك أو المداعبة أو الفناء. 


الديك الجيلالي 


حك اس نوات ا 

وتوفي في 15 شتمبر 1980 
كان الجيلالي واحدا من أكبر السجتاء ستاأء 
فمد تحرج من أول 0 للمدرسة المسكري» 
ا ال 0 ا 0 
ينحدر الديك من مدينة آسفي حيث كان 
يعمل بها فى مستهل شياية يحارا .وقد كان ريجلا 


متوسط القامة. تميز قسمات وجهه عيون رمادية 
وشعر فاحم غزير أملسء ولم يكن شيء في 
الدنيا أحب إليه من بيته وأولاده الستة. إذ كان 
رجلا جديا مستقيما وأبا مثاليا. وهذا بالذات ما 
شكل محنته الأساسية: لأنه لم يطق على فراقهم 
صبرا. وقد زاد الأمر استفحالا بالنسبة إليه لما 
رحلنا إلى تزممارت وانقطع الحيل بهائيا بينه 
وبينهم: رماه القدر في الزيزانة رفم 23 0 
في أقصى جتوب العنبر الأول بحيث أنه لم يكن 

له جار على اليسار. . وفد كان في غنى عن ذلك, 
لأنه كان معتصما بالصمت دائمآ ٠‏ يفكر ليل تنهار 
في أبنائه وما سيؤول إليه مصيرهم بعده. 

سقط مريضا فى سنة 1978 ولكنه تمائل 
نوعا ما إلى الشفاء بفضل حدب أصدقائه 
وتشجيعاتهم المتواصلة له. غير أن وفاة جاره 
العربي أزيان أثرت عليه كنيرا. . فازداد غرفا في 
صمته وعزلته إلى أن سقط هذه المرة صريع 
مرض أفرغه نهائيا من اليقية الباقية من طاكته . 
قد وال ادر الاضر هن جما الفانسى زراة 
تعد له من شدة الوهن وفرط الهزال عضلات على 
مستوى البطنء فأصبح يشكو من حصر موجع 
مزمن. . أدرك الجيلالي أن نهايته فد فريت. فظل 
يقضي وقته في تضرع مسموع كان يسأل الله فيه 
أن يعجل بخلاصه. ولم يقصر الحارس محمد 
الشريداوي ( جيف) في هذا الظرف من حهد. 
لأنه كان بحق ملاكا من ملائكة الرحمة. إذ كان 
بنمحكه يما استطاع من الدواء. ويؤثر بشخصيته 
القوية على المتشددين من الحراس ليأذنوا لجيران 
الميلا! ل( ازور عنده من أجل تنظيقه والتخفيىق 
عنه. وهكذا تعاون كل من القبطان محمد غلول 
ومحمد المجاهد وعبد الرحمان صدقي على هذه 
المهمة النبيلة إلى النهاية. وقد حدث ذات مرة 
أن تطوعت للذهاب إلى زنزانة الجيلالي لإراحة 
أصدقائي الثلاثة. فلما فتح الحرا اس عليه الياب. 
رأيت شهدا مروعا رسخت بشاعته في ذهني 
إلى الأبد . كان المسكين عيارة عن جته مطروحة 
علئ أرضية الزدرا أئة العفنة. ترتعش أجزاؤها 
في كل الاتجاهات وكأنها كانت خاضعة لتيار 
كهربائي عنيف. وما أن أقبل الليل وأنا معة 
أواسيه وأنظفه حتى هجمت علينا جيوش لا قبل 
لنا بها من البق اللعين. كانت تزحف فوق جلودنا 
اليايسة كأمواج من إير موجعة. ولكن الجيلالي 
لم يكن يحس بها بالمرة لأنه كان مشغولا عنها 
بما هو أفضع. ولما سألتهمستطاعي أنوجاعه أكد 
لي بأنه يشعر وكأن كل ذرة في جسمه تحترق 
احتراقا وأن الحل الأوحد هو أن يعجل الله 
بأخذ روحه.حاولت جهد مستطاعي أن أسرىي 
عنه بشتى الوسائل. لكن ذلك لم يجد فيه نفعا. 
ولكن عندما استدرجته إلى الحديث عن أبنائه. 
استغريت كثيرا وأنا ألا حظ أن آلامه ندأت تخف 
وأنه أصبح يحس بشيء من الارتياح. تكلم لي 
المسكين بمرارة عميقة عن فلذات كيده واحدا 
واحدا. فقلما انتهى به الحديث إلى ذكر إحدى 
بيئناته. ضحك ضحكة حزيئنة ققال لى مداعيا: 

. أو تدري أنني كنت أناديها يصوفيا لورين؟ 
ثم تحشرج صوته فجأة فمال لي وهو يشد 
على يدى متوسلا: 

. أخىي أحمد . . إني أعلم أن ساعتي قد دقت. 
اذا 52 الله لك النحجأةء فأرجوك أن تؤدي لي 
خدمة بسيطة جدا : اذهب عند زوجمىي وأبنائي 
وسلم عليهم كثيراء وقل لهم بأنني لم أندم في 
حياتي على شيء ندمي على أحد أبنائي ل 
أعطيته اسما يحمله أحد جلادينا العتاة. . قل له: 
إن كنت تحب أباك فملا وترعى له عهده فبدل 


يوما بعد ذلك التحق الجيلالي بجوار ربه. 
فقد دخل عليه المساعد مولاي علي (الفرناتشي) 
ذلك الصباح. وكان الوحيد الذي يجرؤ على فعل 
ذلك من بين الحراس,. وكانت له طريقة بقة خاصة 
لمعرفة ما إذا كان السجين قد توفي أم لا زال على 
قيد الحياة: إذ كان يرفع إحدى ا المحتضر 
إلى الهواء ثم يرخيها لتسقط على الارض بقوة. 
فإذا توجع السجين: قال الحارس لأصحابه: 

مازال كيسبيري.. (لا زال يتنفس) ولكن 
ذلك الصباح خرج وهو يهز رأسه مؤكدا: 

. صافي.. كروفا.. ( أي مات ). 


عبد السلام الرايحى 
عو ع سئوات سحنا 

لما قدم الإخوة بوريقات إلعئ تزممارت. 
رحل المدير ثمانية سجناء من العنير الثانى إلى 
العنبر الأول. بندورو. حايفي؛ عاشورء الرجالي. 
الشاوي. الفراوي. الدغوغيء والرابحي. فسكن 
هذا الأخير مع الفراوي في الزنزانة رفم 1 التي 
كان بن عيسى عيسى الراشدي قد غادرها لمساعد 
محمد لغالو في الزنزانة رقم 2. 

ازداد عيد السلام في كنف أسرة فقيرة 

يأحد مداشر قبيلة أيت بوفراح الريفية. وبعد 
إتمامه الطور الأول من الدراسة الثانوية. التحق 
بسلاح الطيران: لأنه لم يجد عنه بديلا مرضيا. 
كان شابا مديد القامة: أشهب الشعرء مليح 
المسمات. وقد كان يميزه طبع كريم يتجلى في 
طيبويته الكبيرة وأدبه الجم. غير أن تزممارت 
سييا. + تاعتمتع يحنت كثرن محكرا أيام ذكرياته 
الحرينة. ولم يكن يقطع ذاك الصمت إلا لماما 
حين كان يتبادل ممع جيرانه نحية الصباح أو 
حديثا بلا روح. غير أن معنوياته ارتفعت تسبيأ 
حين جاء إلى العنبر الأول ولاحظ أن المصائب 
درجات. وأن جحيم هذا بنجومة الأريعة لقف 
وطأة من - جحيم العنبر الثاني نجومة الخمسة.. 
ولكنه سهان 0 سقط منذ أيامه الأولى صريع 
حمى قاتلة. أكلت لحمه ولحست عظامه وتركته 
هيكلا عظميا مشتعلا بالنار. 

وحدث ذات صباح من تلك الأصباح 
التريهارتية البئيسة؛ أن نبي أحد. الحراس 
السكارى إقفال باب زنزانة أحمد الرجالي. فخرج 
هذا 1 الدهليز مسرورا بالمرصة التى سنئحت 
له لزيارة أصدقائه: ولما وصل إلى الزئزانة رفم 
1 حيث كان يقيم الرابحي. بذل المريض جهدا 
كبيرا للذهاب إلى الياب للقاء صديعه والتحدث 
معه هنيهة من خلال النويفذة. ولكن ها انيلع 
تصف الطريق حدى أحسن بعياء شديد»ء فرجع 
إلى الفراش سريعا وهو يحس بالدوارء قطلب 
من الرجالي بصوت متهدج أن يعود إليه ريثما 
يلتقط أنفاسهة بعد لحظة. ولكن أنفاسه لم يكتب 
لها أن تلتقط لأنها خرجت من صدره إلى الأبد.. 
مات الرايحى بسرعة مذهلة بين يدي رفيقه 
الفراوي . فاندهش هذا وأتدهشنا معه وهو ينعى 
إلينا الشيو: تمتينا تمنينا آنذاك من صميم قلوينا لو 
أن لنا حظ الرابحى فتموت تلك الميتة الفجائية 
الرحيمة. ١‏ 


الراشدي بن عيسى 
حكم عليه بثلاث سئوات سجنا 
وتوفي في 17 رمضان 1013 
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الأم, وتكلمت بنربيية احدى عماته بيتمأ كان أبوه 
٠‏ الفقيه « اليسيط ينتمل بين الدواوير المجاورة. 
مسترزفا ريه بتحفيظ الصغلر ما تيسر من كتاب 
الله العزيز. وقد أحن ين عيسى عن أبيه قسطا 
لاا بأس به من العرآن الكريم. فكان من فضل ذلك 
أنه حفظنا جميعا سورة البقرة بكاملها في أول 
عهدنا يتزممارت. أرغمه الفقر أن يتقطع عن 
دراسته الثقتوية. قالتحق بسلاح الطيران ليصبح 
بدذلك أملا يقذى أحلام أسرته المعوزة. فرحل مع 
الراطين إلى الولايات المتحدة الأمريكية, وق 
يها في التدريب شهورا عديدة؛ ثم عاد منها برتبة 
رقيب وبذكريات جميلة. كان بن عيسى شابا 
محبويا وي مربوع القد. يتميز بشعر رطب 
جميل استحق ق بفضله لقب « روكي « من أصحابه 
الأمريكان. . وقد كان شعلة منعده من الحيوية 
والمواهب والذكاء. فسخر كل ذلك لفائدة رفقائه 
في السجن غير متذمر ولا مقصر في حق أحد: 
فساهم بذلك في تحسين ظروف عيشنا المريرة. 
فمد كان خياطا وحدادا وإسكافيا وشاعرا ومغنيا 
ومقلدا وقصاصا ورساما. . وقد أكد لنا بخصوص 
هذه الموهية الأخيرة أنه استطاع مرة أن يزور 
ورقة مالية من فئة 10 دراهم. خدع بها يقال 
الحارة العحوز يسهولة كبيرة. وعلاوة على هده 
المواهب المتعددة. كان بن عيسى طيبأ مسرفا في 
الطيبوبة. إذ كان يبدو لنا في بعض الأحيان مغفلا 
متهورا وكأنه طفل كبير ترعرع جسمه ولم تزل 
سذاجته. فقد كان كثيرا ما يدفع المداعبة إلى 
دم الأقصى معتقد معتمدا 3 -0 كلهم مد امكيه 
ك0 
ابتدأت مشاكله الصحية يوم استفزه أحد 

الجلادين العتاة. وهو الحارس الطاغية سعيد 
الملمب ب « مايك سييرا « وذلك حين سبه ذات 
مره فائلا : 

. هيا أسرع وحط صحنك على الأرض أيها 
الحمار» 

فأجابه بن عيسى بسرعة من يود رد التحية 
بأحسن منها: 

. والله ما عرفت فى الدنيا حمارا أكبر من 

جن جنونه الطاغية الجبان. فاستمان 
بالحارس «١‏ الفرناتشي ودخلا عليه فأوسعاه 
ضربا بالهراوة إلى أن أغمي عليه. ولولا صياحنا 
واحتجاجنا ونحن نخبط بقوة على الأبواب لقتلاه. 
ثم بعد ذلك عليه مايك سييرا بحرمانه من 
الماء والطعام أحد عشر يوما.. ولول تضحية 
الملازم الطويل الذى كانت زئزانته مقابلة لزئزانة 
بن عيسى لمات هذا الأخير ضي الأيام الأولى من 
ضرب الحصار عليه 

كان الطويل يعمد إلى حبل طويل يربطه 
من أطرافه ويثبت فيه خرقا مبللة بالماء. مع 
أكياس صغيرة من الطمام؛ ثم يصعد فوق إناء 
الماء اليصل إلى السطر السفلي لثقوب الجدار 
أنقتية من أجل ربط الاتصأل بين عيسى في 
لقجهة القفيقة ‏ وقد كان الأمر يتطلب رمى الحبل 
مرارا وتكرارا حتى يتتهي بالسقوط على قضيب 
كان الكحتاسمر يمده إليه من خلال أحد تقوب 
زئراسه ‏ عمقية شلففة معهدة حما. ولكنها كانت 
نعقيث ين عيسى وشروريه من الطعام وتسد حمرة 
من جمار عطشه صعصيره تتلك الخرق القذرة 
المبللة في قمه. موت عفيه تلك المحنة الكبيرة 
تاركة في نفسه ت شرخا كثيرا سيما بعد أ 'ن تسييت 
له في شلل إحدى يديه 0 


ل ا« و وه - 


2 شهورا طويلة. وفد كانت بين السجيتين مودة 
كبيرة وتضامن عميق. خصوصا بعد أن مرضت 
عينا هذا فأصبح يصره كليلا. شلت ذراع ذلك 
قأمست حركة بده عسيرة. ففذدا كلاهما يحناج 
لصاحبه ويكمله. غير أن التفتيش الرهيب الذى 
حدث في 13 يوليوز 1983 أرغم بن عيسى على 
العودة إلى زنزانته الآصليةء. وكان ذلك أكره ما 
يكرهانظرا لقته الشديب للوحدة. مغرق على غير 
عادته فى صمت كئيب. ثم أصيب بحمى شديدة 
استنزفت طاقته كليا وألزمته الفراش. فلم يعد 
يستطيع قضاء حاجته إلا فى صحن كان الطويل 
يتكلف بتفريغه فى مرحاضه كلما مر عنده.. 

وفي يوم السابع عشر من رمضان 3 
انطفاً بن عيسى في صمت وسكون دون أن 
تسمع له شكوى أو أنين. فحلف وراءه فقراغا 
مهولا لم يستطع أحد أن يملأه. ولما أصبحت 
زئزائته فارغة, فوجكتا ذات مساء بالحراس وهم 
يفتحوتها ثم يضعون فيها أشياء لم تتعرق عليها. 
فتوجه إلينا «ه مايك سييرا ٠‏ قاتلا بلهجة من 
يبشربا بالفرح: 

. وأ.. المحابسية.كنتم تطاليون بتحسين 
أوضاعكم. فها هى ذى اليوم قد تحسنت. لقد 
جتنا لكم بكفن ونافلة للأموات. فمن مات منكم 
بعد أليوم فسيكون هذا الكمن من نصييه. 

جازاك الله شرا يا حفار القبور. 


موحا بيطي 
حكم يثلاث سئوات سحجنا 
وتوفي في مارس 1984 
كان موحا شابا طويل القامة. أسود الميعر 
والعينين. يتميز وجهه بأنف أفطح كبير وشفتين 
غليظتين, الشىء الذدى جعل أصدقاءه يلفيونه 
مداعية ب م شلاكو». ١‏ 
دا في بواحي مدينة ميدلت: نشأ في 
أحضان أسئرة معوزة فقيرة: وعندما عجز عن إتمام 
دراسته الثانوية, انخرط في سلاح الطيران . كان 
موحا رجلا لين الجانب سهل الطباع يأخذ الحياة 
كاف يدود كلشيفه او اعبار الشسء 0 
كد كان مح طتون حظلة ]لك نع أسننانه كلها و 
السنوات الأولى من قدومتنا إلى السجن. فكان 
لك سيبأ رئيسيا في مرصن جهازه الهضمي: 
نهاية سنة 1983. ويبما أنه كان من ذلك النوع 
النادر من الرجال الذين لا يشتكون ولا يتوجعون. 
فمد فللنا من سمقمه واعتيربناه عابرا. ولم تمهف 
على عقيقة ماساتة إلا يعد أن مز عتده القبطان 
غلول فوجده عبارة عن هيكل عظمي يتكلم 
بصوت من تعشى بأفراخ الحمام. فقد كانت رنته 
غليظة واثقة لا أثر فيها للضعف أو اللاستسلام.. 
واتفق من سوء حظه أيضا أن مرضصة هذا جاء 
في ظرف عسير كان العنبر الأول يعاني فيه من 
حصار شديد فرضه علينا أحد السجناء الذى لم 
يكن لغرابة الصدف سوى صديعقه الحميم. فقد 
تمرد هذا التحين عل الفرارق الاجتطاعية التي 
أحدثها دخول المال إلى العنبر؛ وكانت فكرته التى 
أفحم بها الجميع كالتالي: ١‏ 
فيل أن تستطيع شردمة منأ ريط الاتصال 
مع أسرها . كنا جميعا سواسية أمام الموت نظرا 
لاتعدام الصراع بيئنا .ورغم شعائنا ومحنننا ققد 
كنا ننعم في جحيمنا ذاك بشيء من الطمأنيتة 
وكثير من المودة والتضأمن. ولما دخل المال تيدل 
الحال. فكثرت الفوارق وحصل الشقاقى. وتقافم 
الصراع بين أقلية مسيطرة بمالها وأغلبية 


مسسحوقة ة يعوزها . فهل من اأوضحء إذن أن تعيش 
هذه الأغلبية على أعصايها متوجسة خائفة من 
زلة يقوم يها أحد ه الأغنياء «ه قينكشف سره 
وتحل بنا الكارثة لتعاقب بعد ذلك جميعا على 
امتياز يتمتع به البعض بينما البعض الآخر لا 
يصله منه سوى القتات؟ ويعيارة أوضح. هل من 
المنطق أن نكون سواسية في العماب ولا نكون 
كذلك في المساعدة؟ الحل إذن هو أحد أمرين: 
إما أن يضحي الأغنياء فيقبلوا باقتسام كل ما 
يدخل علينا من مقويات ودواء بالتساوي؛ وإما 
سأدعو الحارس محمد الشريداوى بالايتعاد عنأ 
وتركنا لمصيرنا كما كنا فى السابق. 
وقد كان من الممكن أن يكون هذا الخطاب 

جميلا ومنطمقيا لو أنه كان يتوخى تحميق الصالح 
العام حقاء ولكن الحقيقة كانت غير ذلك. 
فرفيقنا هذا الذى يمارس ضغطا عنيفا على «٠‏ 
حشاد « بعدما أصبح هذا الأخير عاجزا على 
مواصلة مساعدته له سريا بالحجم الذي كان 
عليه من قيل. وسبب ذلك أن « حشاد « لما تنمسك 
يعناده الشديد ورقضه رفضا باتا توسيع دائرة 
الاتصالات إلى أسر أخرى. مرة بالإقناع ومرارا 
بالمتاورة. سقط في فخ المساومة حين فرضت 
عليكه . وهكذا جمع حوله جوفة مسن المساومسن 
الذين شندوا عليه الخناق فلم يرحموه. قفعوض 
النتنازل عن بعض الامنيازات والتحلي بقليل من 
الإيثار. واجههم بالوعود والتسويف وال مراوة 
وقد كانت تلك غلطته. هما كان من السجين 
إلا أن سارع بإتجاز نهديده, قاتصل بالحارس 
الشريداوي وحذره إن هو عاد إلى خدمة أحد منا 
وطلبه أن يتركنا وشأننا لنموت في أن وسلام.. 
ذعر هذا ولم يعد يقترب من أي سجين خوقا 
على نفسه وأهله. ولما استفحلت حالة « بيطى « 
الصحية وشارف الموتء. اندفعنا بكيفية جماعية 
نتوسل إلى صديقنا أن يرفع حصاره عنا ولو 
مؤقنا حتى يتسنى للحارس الطيب إغاثة المريض 
بشىء من الدواء. قاستجاب لنا بعد وفت طويل 
من المفاوضات الشاقة العسيرة. والشىء الذى 
أثار إعجابنا وتعاطفنا مع المحتضر هو أنه بقى 
على مستوى عال من الائقة وعزة النفس. قمد 
فوص أمره لله واستتكف بنخوه الصحراويين 
أن يتوسل لمن كان يعتبره صديقا. وفعلاء جاء 
محمد الشربداوي بعلبة من مقوى « ألفتيل 
م. ومأ أن عاوله موحا حتى نمائل للشفاء بعد 
أسبوعين ووقف على رجليه وكأن ذاك المقوي 
كان دواء سحريا مدهشا. ولكن عوض أن يأخد 
موحا حذره؛ اندفع من شدة مجاعته يأكل كل ما 
كان يسقط في يده. فتدهورت صحته من جديد. 
ونحن ما زلنا في معمعة ذلك الحصار. فلم ينفع 
هذه المرة مع ذلك المساوم توسلا. 

دخل المريض ثائية في احتضار بطيء هشيب 
فواجه مصيره بشجاعة الأبطال وثبات الأولياء. 
مستكفا كمادته عن أى طلب أو استجداء. وقد 
أيلى معه جاره الأيسرء القبطان غلول. بلاء 
حسنا إلى انطفأ وهو شريف النفس في عز ربيع 
4 . 


الملازم التيجاني 

حكم بخمس سنوات سجتا 

وتوفي يوم 26 غشت 1984 
ازداد التيجاني بمدينة ختيغرة. قلب الأطلس 
النايض. سنة 1943. وكقد أيله وهو لا رَال بعد 
طفلا غرير! ‏ وككثير من أترليه في تلك المرحلة 
البئيسة. كان الجيش يمثل بالنسية إليه ملاذا آمنا 
من مستقبل لم يكن ينذر إلا بالأسموا . فاتقطع عن 
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دراسته ودخل إلى مدرسة أهرمومو العسكرية 
حيث تخرج منها ضابط صف. وبعد سئوات 
من ذلك. خاض مباراة الدخول إلى الأكاديمية 
العسكرية بمكناس فتخرج منها ضابطا برتبة 
كان التيجائي. شابا قصير القامة: نحيفا 
ضعيف البنية؛ يميزه شعر فاحم وعيون شديدة 
السواد: وقد كانت شفتاه الرقيقتان وأنفه الدقيق 
يبرزون طبعه الجدي الميال إلى الوحدة والانزواء. 
وقد كان على انطواكه إنسانا خدوما مهذبا 
مسنقيما في كل تصرقاته ومعاملاته. رمت 
الأقدار بهذا الضابط المثالي في الزنزانة رقم 
6. وكما كان منتظرا منه. غرق فى صمت عميق 
لم يكن يخرج منه إلا ليحادث من كان يأنس 
متهم جدا وعزوفا عن المزاح والمداعية. . ومند 
السنين الأولى نجلت هشاشة جهازه الهضمي. 
فأخذ يشعر بالام حادة في المعدة لم تكن لتزيد 
مع الأيام إلا تفافما بعد أن أبتلى بنزيف مستمر 
من ديره. . غير أن ذلك لم يمنعه من تلبية نداء 
صميره والذهاب عند محمد لغالو المشلول يهدف 
مساعدته. وى يداية 4 أصيب بحمى فتاكة, 
فصفق بيده ذات صباح وطلب منا لحظة صمت 
ثم شرع يودعنا واحدا واحدا بعل أن أخبرنا 
بأنه أحس بافتراب ساعته. كان التيجاني في 
حياته رجلا يحب ؛ النضاقة إلى حد الهوس . وشد 
فيها احا وفعلاء له نفسه أن يضرب عن 
الطعام حتى يتفادى قضاء حاجته فى فراشه 
فيموت بذلك نظيفا من جهةء ويريح أصدقاءه 
0 دخل منذ أول شهر غشت 
حدى مد عقله وجف جلده : ثم التصق بعظامه 
التصافا مهولا . . قغرق في د متواصل كان 
يحترق فيه عطشا بالليل فينادى على الماء دون 
أن يجد من يسعفه يه. فتوسلنا إلى الحراس 
كثيرا كما هى العادة ليسمحوا لنا بالمرور عتده. 
هب لمساعدته عبدالكريم الساعودي الذي كانت 
تريطه به علافة طيبة. فعمل كل ما في طاقته 
للتخمقيف عنةك. وشرع ينظفه ويسمية ويمده 
بطعام كان يدقه له بجزء من هراوة مكنسة 
فى كوب من البلاستيك ليسهل علية بلعة بعد 
أن أصبح عاجرا عن المضغ. ولما وصل إلى 
مرحلة الاحتضارء تلك المرحلة المفجعة التي كان 
يمر منها كل مرشح للموت في تزممارت؛ أذن 
الحراس للساعودي, ساكن ابره ركم 9 أو « 
مني تسعود كمأ دأب الفرناتشى أن ينادي عليه 
2 أن يمر عنده. ولما تجاوزته الأحداث, تطوعت 
على المريض لنمتسم المشقة. 
وحدث _ذات مرة وأنا مع الساعودي في زنزانة 
المريض نتظفه وتداوى جراحه بمبيد الحشرات 
د.د.تء إذا بالحارس الخبيث ( السلك ) يدخل 
إلى العنبر على حين غفلة منا ويطلب من الحراس 
أن يشرعوا في تفتيشنا على الفور. صعقنا ونحن 
تسقط في الفخ., فقد كان باب زئزانة التيجاني 
معفاذ علينا "ولم يكن بإمكاننا الرجوع سريعا إلى 
ما قيها جهاز ترنزيستور كنت قد تركته مدسوسا 
في المخدة. ويينما نحن في ذعرنا ذاك نضرب 
يدا بيد ونتلاوم على عدم أخذنا ما يكفي من 
الاحنياطيات. إذا بالتيجاني الذي كان فاقدا 
لعقله وغارفا في هذيانه. يستعيد وعيه فجأة 
ويصرخ فيا غاضيا: أيها الأنذال. . هل جئتم 
لمسأاعدتي أم أتيتم لكسر رأسي بشكواكم التي 
لا تنتهية إني أطردكم من زنزانتي رسميا.. هيا 
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ورغم ذلك الظرف العصيبء فلم نستطع منع 
أتفسنا هن الحبحك: على ذلك الموكفه الغردب. 
فأنجانا الله من ذلك التفتيش بعد أن عدل 
«السلك» في آخر لحظة عن رأيه. وكأنه في 
فرارة نفسه لم يكن يريد سوى زرع الرعب قينا 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
وذات زوال بيتما الساعودى يستعد للمرور 
عند النيجاني وي يده كوب من العدس المدكوق, 
د بالحارس هم بوكبش « لد مر 
كساله وانتساهة خبيقة كرتسم 0 شفتية 
كابتسامة الشرطى حين يضيط مهريا في حالة 
دن 
.لا شيء ياه شاف ه. 0 طعام 
سأعطيه للمريض لعله يسد به رمقه. 
. أهاءة لا سديء غير الطعام؟ 
. طبعا لا شيء غير الطعام.. 
انتزع بوكبش الكوب بعنف من يد الساعودي 
وغمس فيه أصبعين غليظتين وسحتين. ثم انطلق 
يصرخ هائجا وكأنه اكتشف جريمة نكراء: 
الدواء...الدواء..لقد ضيطت عنده 
الدواء.. 
الذي ور له دهشة ة وسأله عدن 
بالدواء. 0-0 فأنا الآن أعرفم مداحب 
دعونمي».. 
سادى بوكيش على الحارس ل بايا أحمد» 
ليشهده على ذلكء. ثم صفق الباب على المريض 
وأمر الساعودي أن يرجع إلى زتزانته. في مثل 
تلك الظروفء كنا تتجرد من كرامننا كليا وتندفع 
في توسل طويل لأولئكك الأونماد لعلهم يلينون 
فياذنون لنا بالمرور عند المرضى من أصحايبتا. 
لقد كنا نعلم علم اليقين أن كل مريض منا كان 
إذا ما عجز عن الحركة فسوف يشرع في دفع 
فاتورة الموت البطيء بالجملة والتعسيطء وأنه 
لو أمل بذلك في شفائه ولو اجتمع عليه أطباء 
الثقلين. لكن زغم ذلك كانت الإنساتية المعذبة في 
أعماقنا تدفعنا أن نبقى بجنبهم لنؤنس وحدتهم 
ونطرد وحشتهم ولو يكوب ماء أو كلمة موانبية: 
جعلته الظروف علينا راعيا لعلنا نقنعه بأتنا لا 
نملك دواء وأنه لا حاجة له بالتالى إلى الوشاية 
بنأ إلى المدير كي يزيد في فهرنا فقاميتجاتف لا 
بجا لس ' وغطرسة؛ وعلمنا فيما بعد أن هد 
مو عد الو 0 
حميقة لعن ع الكثير لما شارك بحماس في 
ا اليوم الموالي ظل التيجاني يحترق 
عطشا وينادي على الماء نداء يقطع من 0 
نياط الأكباد, ولكن بوكيشٍ أبى أن يمح عليه 
يطالبنا بمزيد من الذل والتوسل كي يستشعر 
اهمينة وينتشي بنفوذه.. ولولا وجود الحارس 
لكان التيجاني قد قضى نحبه يومئذ من شدة 
العطش. 
الات ص سهعا صوتا معي واشد 
ها . لقد كان التيجاني يغنى. . نعم. شرع يغتي 
مقطعا من أغنية لمحمد عبد الوهاب بعد أن 
أحرقت الحمى ما تبقى من وعيه وجعلت لا وعيه 


يستعجل نهايته. « اجري. إجري. يسم 
وصلني. يبقى حبيب الروح مستاني.. 

وذات صباح حزين» رجع و متعيأ 
محطما إلى زنزانته بعدما فقضى ليلة ليلاء مع 
التيجاني, فعوضته مع الرجالي بعد توسل طويل 
للراعي بوكبش. ا الزوال؛ طلبت من هذا 
الأخير أن يبي الباب علينا مفقتوحا ريثما يننهى 
هووه بابا أحمد « من تفريق الطعام على السجناء. 
ققد كانت الحرارة مفرطة: وكنا نخدق من شدة 
الراكحة النتة المنبعكة.من المرحاطن ومن هياكلنا 
العظهية الوسشة؛ إضافة إلى أثنا كنا قد لاحظنا 
بأن المريض قد بدأ يغرغر ويخرج من جانب فمه 
تلك الرغوة البيضاء التي تنذر بافتراب خروج 
الروح من الجسد . وما أن فرغ بوكيش من عمله 
حتى هرع إلينا وقال لنا مستعجلا: 

. صافى؟ 

. صافى ماذا5 هل مات 

. قلت له بمرارة وأن أهز رأسى مستنكرا : 

.لا لم يمت بعد. إنه لا زال يغرغر.. 

. هيا أسرع ! 

أجبته وأنا أحس بالدم يغلي في رأسي من 
شدة الاستتكار: 

أواه! أتريدني أن أجهز عليه بنفسي5؟ 

فما كان جوابه إلا أن صفق عليئنا الياب 
بعنف وأففله ثم خرج وهو يزمجر بسباب بذيء. 
كان بوكبش يستعجل موت التيجاني حتى يتسنى 
له دقنه فى تلك الساعة ويضمن بذلك قيلولة 
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وفعلا ما أن سمعئاه يصفق باب الساحة 
الخارجية للسجن. حتى زهقت روح المحتضر 
المسكين بعد انتفاضة متشنجة وشخير خرج 
من حنجرته كشخير الخروف المذيوح. استحال 
العنير فجأة إلى خلية من النحل. فقد تعالت من 
الزنازين أصوات الأصدقاء تتلو آيات من ذكر الله 
العزيز ترحما على روح الفقيد. وشرعت أنا مع 
الرجالي في محاولة لنمل جنئة رفيقنا الراحل من 
أرضية الزنزانة لوضعها على الدكة طمعا في 
تتظيفهأا جهد المستطاع بما كان متوفرا لنا من 
ماء. وفي المحاولة الأولى: وبينما نحن على وشك 
إنجاز العملية, غلبنا تقل الجثة, فانهرنا جميعا 
ليسقط الميت فوق شبه الأموات يفرقهة ثلاثة 
أكياس من الإصفه وهى تلقن على الأرض. 
الثانية. ولما الجردناء عن كل أسسالة. الممزقة 
ا 
التيالم «. 

شهورا يعد الإفراج عدى» ٠‏ ذهبت إلى مديتة 
خنيفرة أبحث عن أسرته لأنجز وعدا كنت فد 
واعدته به. قلما اهتديت إلى المنزل» وجدت 
والدته قد ذهبت إلى الحمام. فدلني أحدهم 
على أخ له قيل لي بأنه يشتغل في الدرك ثم طرد 
منه. ومأ أن أخبرته بالواقعة حتى انفجر باكيا ثم 
فال لى ملحا ميوساة وهو ومسح تموعة 

. أرجوك ألا تحير أمه بما حدثتء. لأنك إن 
فعلت فسوف تحطمها تحطيما.. دعها بالله 
عليك تعيش على وهم لفياه حتى يفضي الله 
ليما ا جله في 0 الأول. أما حكاية 
الأرواح التي أزهقت في العنبر الثاني: فهي رواية 
رهيبة نقاتها عن صديقي ورفيقي في الفوج عبد 
العزيز الداودى الذى كان واحدا من بسن الستة 
الناجين بأعجوبة من ذلك العتبر المروع... 


على مجمل المصالح الاقتصادية 
والاجتماعية لتجار ايبقوين: بعدما 
الحق بهم الوضع خسائر طائلة. مما 
أجج حالة السخط والتذمر في صفوف 
كل أبثاء القبيلة المغدورة., فكانت 
رده فعلها الطبيعى. ٠‏ والمشرؤعة. هو 
الدفاع عن النفسء. فقررت ا 
مدي الراكي والقيم السجارية 
الأوروبية العايرة بمحاذداة سواحل 
بلاد الريف. ليس يهدف القفرصنة 
فى حد ذاته.؛ ولكن فمط من اجل 
الضغط على سلطات البلدان التى 
يحمل جنسيتها أولئك التجار الذين 
سلبوهم حقوقهم التجارية وغدروا 
بهم وامعتوا في استفزازهم وتحمير 
هم. 

هذا ويعدما تعددت أعمال 
«القرصتة» التي أبدع ريفيو ايبقوين 
فى تنشيطها. كثرت الشكايات 
الأوروبية من تأثيراتها. فبدأت الدول 
المتضررة 5 في مراسلة السلطان العلوى 
عند العريز. الذي كان كي ول عرد 
المغرب حديثاء وقام بإرسال «حملة 
تأديبية» لقبيلة ايبقوين 00 اين 
عند الرفقيية ب 0 لكن 
يؤكامتت. مسكين. سرعان: ها انهه 
بحملته الغازية يعتادها اليدائىيء. التي 
منيت يبحسائر ثقيلة, بسيب ما كان 


بحوزة ايبقوين من أسلحة حديثة 
ومتطورة. لم يكن المخزن العلوي 
العزيزى قد سمع بها بعد. بالإضافة 
لدفاع أيبقوين عن فضيتهم العادلة:, 
بيتما بوثامنت وابن عمة السلطان 
العلوي كانا يدافعان عن مصألحهم 
أمام الأوروبيين. . لهذا انتصر أمازيغ 
الريف وانهزم سلطان فقاس.. قما كان 
منهء بعد هذه الهزيمة التكراء التي 
مرغت هيبية المخزن في تراب الريف 
الحر. أيبت #اكبرياء السلطان المغريي 
لشرف جيشه بحملة تأديبية أخرى 
كانت من الفظاعة يمكان: أعيد هنا 
تركيب بعض فصولها كما يلي: 


يوشتى البغدادي.. 
ببيد ايبقوين يأمرمن ملك 
المكرب 

وَضَلت إلى الريت الخيلة اللحؤنية 
العزيزية يقيادة «أشرس حيوان في 
المغرب» وخادم أعتاب العرش العلوى 
كفي شهر 007 8 م., 5 
المحلة المخزنية في ضواحي أجذير 
آيث واياغر. حيث شرع في وضع 
الخطط للزيماع بالمبيلة «العاصية» 
التي مسرعان ما تيقن باستحالة هزمها 
عسكرياء بسيب قوة إيمانها بعدالة 
فضينها. وبسيب وعورة تضاريسها. 
ولحداثة الأسلحة التى يملكها 
ساكنتها بالمقارنة مع ما لدىهعرجال» 
المخزن.. لهذا وفي انتظار تعزيز 
قوة حملته بإمدادات أخرى.: فضل 
اللجوء إلى الحيلة والخديعة كأسلوب 


مخزني ناجح ليحقق هدفه: فتم 
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الاسماق بسن الب لبفدادىي ورديفه أبو 
بكر بن ا لشريف. ابن عم السلطان. 
وكبار كاده حيس الملخزن على تلحرزدير 
لسكان القبيلة. يدعون فيها بان 
السلطان يخيرهم فيها بكون الهدف 
فمقط لفتح باب الحوار والتفاوض 
حول المشاكل العالقة بين ايبقوين 
ونظرائهم التجار الآوروبيين. كما 
«دعأهم» لتعديم الطاعة للسلطان. 
وقد تليت الرسألة السلطانية في 
سوق رحد ن رواضي (الذي كان 
لكايه منطقة تجارية حرة)ء وفي 
مهلة ثمادنية أناء لاسقوين للتحاوب 
مع محوى الرسالة «المولوية» واليدء 
الأجل المعلن تحقق للمجرم اليقدادى 
مراده أ لحقيفي- أي ربح الوقتع- إد 
توصل بتعزيزات عسكرية معتبرق(من 
أمناء طتحة تيطاوين وكاس خاصة) 
عنمن على إفرها القن محجاضتره 
القبدلة الستهدفة بالانتقام المكرن: 
الأمر الدى دفع بالعديد من اعياني 
للخروج مبكرا عن طريق البحر؛!2) 
بيحنًا عن دعم خارجي وبيئما فضل 
آخرون اليقاء والموا ‏ جهة. في حين 
اخددر من أجل التقاوسن جما لنماء 
الطرقين. وييتما هم وسط خيمة 
ا الخاصيةه بعدمأً جردهم من 
وهم يؤدون صلاة المغربء فكان أن 
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ما يزيد على أربعمائة واثنين آخرين 
2؛ وكخد افتاد دهم حميمأ إلى سجن 
الصويرة الذي بناه الملك العلوى الخد 
محمد الثالث. وهتاك مات معظمهم.: 
في قصة شبيهة بمعتقل تازمامارت. 
او الحديقة الكلفية للملك الحسنخ 
الكائى:: كما عنمتها. السيذة فاطيمة 
اوفقير فى كتايها «السجيئة».. 

وعلى اثر هذه الأحداث العصيية: 
غادر العديد من سكان القييلة 
أراضيهم وتشتتوا خارجها في المبائكل 
المجاورة والبعيدة, كما في داخل 
المغفرب وخارجه. ومتهم من فضل 
اللجوء إلى الجزائر التي كانت تحت 
حكم الامتعهاد الفرنسي. وذلك على 
بواسطتها يعدما تمكن من جلبها 
بعض أعيان القبيلة الذين نجحوا في 
مغادرتها قبيل بدا الحملة. وقد أقلت 
السفينة راكبيها من لاجئي ايبقوين 
إلى ميناء وهران بالجزائر. وهتاك 
| ستقروا لعدة أشهر قبل أن تقتطع لهم 
تنيلظات: الاستههار الفزتشن قنطفة 
على ضفاف واد غيس7*) بين المغرب 
والجزائرء وهي المنطمة المعروفة 
اليوم بمرسى بن مهيدي بالجزائر 
أي المدينة المقايلة والملاصقة اليوم 
مدينة المتعيدية1” 5 


يوشنى البغدادي.. 

النهاية المستحةض4ك.. 
في عهد الملك المغربي الراحل, 
محمد الخامسء. قصد «خادم 
الأعتاب الشريفة» المجرم بوشتى 
اليفدادى الديوان الملكى بالرياط 
ليجدد الولاء والطاعة لوريث سيده 
السلطان المخلوع عبد العزيزء ولما 
انتيه يعض الريفيين لوجوده هناك 
أوثقوه وصبوا عليه البنزين وأشعلوا 
فيه النارء وهو حي يرزقء. في ساحة 
«المشور الستقفيد»: وحدث الأمر أمام 


مرأى ومسمع «حجاج حفل الولاء». 
وبلغ صراحخ البغدادي إلنن مسأمع 
وريث عرش العلويين محمد الخامس 
الدىي خرج من قصره شخصيا لإنقاد 
خادم عمه عيد العزين, ولكنه لم 
يفلح في ذلك .لان حكم الشعب 
الريمي المظلوم كان كد صدر وتقد .. 
انتهى . 


هوامش : 

(1) مريتش كلمة امازيغة. من أصل 
أشمرار وأشملال؛ أي البيضاء. حرف نطقها 
في البداية الاسبان فنطموها ملييلة. وعنهم 
أخدها العرب وحكام دولة «ايكس لييان», 
فحرفوها يدورهم وكمادتهم من الاسيائية 
لمرشينهم فسموها مليلية. 

*«(2) منهم تمحمد بورحيلة, علي اللوه. 
مسعوذ؟ انجهوا من يادس إلى تطوان. حيث 
نسقوا هناك مع علال العيدي نائب القنصل 
القرنسي بطنجة. الذي سهل مأمورية إنقاذ 
العديد من الأسر البقيوية على متن السفينة 
الفومية. 

*(3) يقال أنها بارجة حريية استقدمت 
من طنجةء والبارجة تسمى أيضا الفرقاطة: 
وقد حرف ريفيو ايقوين نطقها قأصيحت 
ياركاطاء أي فارقاطاء من هنا جاء تاريخ 
الحادثة عندهم باسم «اسوكاس ميغ تشين 
أَيقودين». 

“«(4) و(5).: السسعيديةء اسمها الحقيقي 
اعكروذ قبل أن تحرفها سياسة التعريب 
الجهنمية إلى السعيديةء. كما أن اسم الوادي 
الذي يمفصلها عن مدينة مرسى بن مهيدي 
يحمل اسم أغزا غيسء قبل أن تحرف بدوره 


والعهود الدوئية الداعية للحفاظ على 
الطوبونومياء أي اسماي الأماكن الجغرافية 
يلغة وثقاقة أصصايها الأصلية: يلآ تحريف 
حفاظا على الذاكرة الإنسانية المشتركة؛ وهى 
الاتفاقيات التي وقعتها الدولة المفربية. ولم 
تقدها “شئ ها اغتيره انتهفاف بالشرغية 
الدولية والقيم الإنسانية المشتركة. مما 
يستوجب بالتالي طرح سؤّال عن مدى جدية 
الهيئات الدولية في فرض التزام الدول 
الأعضاء فيها بما تلتزم به دوليا. وضرورة 
فرض عقويات على الأنظمة المستهترة يها . 

“ا يعض الملصادر: كتاب: «الريف يسن 
القصر. جيش التحرير وحزب الاستفلال» 
لؤُلفه: الأستاذ مصطتى اغراف كتاتب: : 
دراسات في تاريخ المغرب» لمؤُلفه جرمان 
عياش., كتاب: «الريف فيل الحماية» لموٌّلْمَهء 
الأستاذ عبد الرحمان الطيبي. 


البغدادى وصبوا 
عليه البنزين 
وأشعلوا فيه الثار 


إحدى الزوابا 


(...) أما بعد قلا شك أن غرضك السديد, 
وتدبيرك المفيد. تعلق بالعسكر وأراد جمع جمع الجيش 
الأكبر. مع علم سيدنا أيده الله. أن العسكر يحتاج إلى 
التهيؤ لما لابد منهء فحينئذ يقبض ويجمع على الهيئة 
المخصوصة له. والمانون الذى على مداره .وها أنا أرتب 
لك ذلك في هذه الرسالة؛ وأرجوا الفوز يوم القيامة 
بشفاعة جدك صاحب العمامة ( ص ) عدد الرياح 
الدارية والأمطار النازلة. ولنفصل له أريعة فصول, 
الأول في ذكر التهيؤ له. والثانى فى كيفية جمعه. وكيف 
يجمع من المداين والقرى والبوادي, والثالث فى كيفية 
تهيئه وسفره لقتال العدو ووصف القتال» والرابع أذكر 
فيه توبيخ بعض أمرا ء الحوز وبع ض أمراء الجتد. «أذكر 
فيه من يليق أن يتولى أمر العسكر حال جمعه وسفره. 
وتهيئه لقتال العدو إذا وجدء وتوفرت فيه الشروط 
الآتية. فأقول والله الموفق للصواب: 

اعلم أيدك الله بالنصر المكين والفتح المبين أنك 
إذا عزمت على ذلك. وتوكلت على الله وقوضت جميع 
أمورك إليه. فابعت إلى بلاد النصارى يأتونك بستمائة 
من المدافع المعلومة: ومائتين وخمسين ألفا من المكاحل 
المعلومة للعسكر المخالفة لمكاحلكم هذه. وعشرة آلاف 
مكحلة ذا الجعيتة: ومظلها فى العند. من الكوائيسى 
وأربعمائة كريطة؛ مائة منها على صورة الصهاريج 
تجلب كه وتقطي: وكى حنبي 0 واحذة منها 
العسكر منها الماء مصا ولا يخرج الماء منها إلا بالص: 
ومائة منها تجعل فيها الأثقال من الرصاص والكور 
الرقيق والشر شم لكى لا تتألم الدواب بهذه الأشياء 
إن حملت على ظهورهاء ومائة منها تعد لحمل المجاريح 
والموتى: ومائة منها لحمل أواني الأكل والشرب 91 
وقلل السمنء وغير ذلك مما يليق حمله فيها. وكراريط 
المدافع أيضا لابد منها. وابعث نصرك الله إلى بلاد 
النصارى يأتونك بنحو إثني عشر سفينة. موسوقة 
بالشر شم والكور والدبل والزرزمان والينسينة الكبيرة. 
وجميع ما يحناج إليه المدفع وإن زادوك البارود فحسن. 
وهذا معضم ما تحتاجه من بلاد التصارىء وأما ما 
تحتاجه من بلاد المسلمين. فهو على قسمين. قسم 
يختص به أهل المدائن والقرى واليهود. وقسم يختص 
به أهل البادية. فالذي يختص به أهل المدائن والقرى 
أن ناهر تصدرات الله الخياطين من كل مدينة كبيرة. أو 
قرية صغيرة: أن يشتقلوا بخياطة ثاب العسكر على 
صورتها المخصوصة بها مدة من ستة أشهر فأكش, 
مر نصرك الله الحدادين أن يصنعوا نحو خمسة 
عشر قلف طنجير. كل طنجير يحمل ما تأكل أربعين 
رحق مما وِطيِح للعسكر. ولا مفهوم لهذا العدد. ومثل 
هنا لتسد منَّ ٠‏ وأما قصاع العود فلا حاجة 
المسكر يها لآ الشمس تكصرها والانتقال من موضع 
إلى موضع وخر بها ومر نصرك الله الجزارين أن 
يجمعوا من حِقود يشر ما يكفي العسكر من الأنعلة 
المعدة السقر اللحااعة لأدطة الحضر. ومر بصرك الله 
البارود بعت قي مط كقتوا آن يجمعوا البارود ويحفظوه 
غايةء ولا سودوجه إلا العسكر لا لغيره ولا يتصرف فيه 
إلا المسكرء وهو العظم ما يحتاج إليه العسكر حال 
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التعلم والقتال. وهو رفيق من لا رقيق له ويجنهد في 


خدمتة كوق العادة .وؤمر تنصرك الله أهل ديار الصايون 
أن يعطوا للعسكر قدرا معلوما لفسل لثياب. ). تنصرك 
الله الجند أن يشتغل بخياطة الفساطيط وهي الخراين 
بهذه اللفة المغربية حتى يحضر لك منها نحو ثلاثيين 
ألفاء ثلاثمائة خضرا وهو شرط لا بد منه: ويقيتها 
على هذه الصورة البيضا المعلومة عند الناس. كل 
فسطاط يكون به خمسة وعشرون رجلا (- . 

والذي يختص به أهل البادية أن تأمر نصرك الله 
كل قبيلة من قبايل جميع أرض المفربء أن تجمع من 
الزرع للعسكر قدرا معلوما على رأس كل شهر. ولا تزال 
القبايل على تلك الحالة من - جمع الزرع حتى تمتلأ 
ببلاد مصز: وتحرث القبايل أيضاً شهرا كاملا للعسكر 
ثم تحرث بعده لنفسها. ). إذا سخطت الله على بعض 
القبايل وضفرت بها قلا تسجن رؤساءها سجنا 
حسياء وإنما تسجنهم سجنا معنوياء وهو أن تأمرهم 
يجمعون من الزرع ما خرج عن العادة. ومن السمن 
للعسكر ما قوق النهاية. حتى يتحقق عندك بالدلايل 
الواضحة والأخيار اليقينية: والمشاهدة البصرية أنه لم 
يق للرجل إلا ما يأكل مع زوجته وأولاده الصفار المدة 
المعلومة. وهضي السنة الكاملة دون من بلغ من ' الأولاد 
ومن شب ولم يتزوجء . قإنك تأحخد الجميع وتدقعه إلى 
العسكر (..).. 

ومرهم نصرك الله بجمع الفثم واليمر والدجاج 
والإتيان بذلك إلى العسكر في كل شهر ما يصر بهم 
ضررا لا يودى إلى الضج والتفور بعد أن يعطوا من 
القناطر ما يعجزون عنه إلا يالتعب والمشقة العظيمة: 
لكونهم عصوا الله ورسوله وسعوأ في الأرض كسادا. 
5 نصرك الله أعلم التأس يمعنى الآية. وهو قوله 
تعالى إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض فسادا إلى آخر الآية. والحاصل أنهم لا 
يزالون على تلك الحالة المستمرة عليهم سنة بعد سنة. 
وشهرا بعد شهر ويوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. إلى 
أن يظهر متهم العجز العظيم بحيث يشتغل كل واحد 
منهم بنفسه ويما يستره وعرضه من جهتكء. قلا يدبر 
أحد رأيا لأحد. ولا بهم الرحل ما حل بصاحية: ولا 
يطلب النجاة إلا لنفسه. قمهما وجدت جماعة كبيرة 
أو قليلة. أو رجلا أو ثلاثة أو أقل أو أكثر إلا وهم 
يتكلمون وينظرون كيف يصنعون وماذا ينجيهم من 
فهرك وغلبتك. حتى يتمنى الرجل الموت ولم يجدها 
وتذهب عقولهم ويتلف رأيهم وتضيق أنفسهم,: فهذا 
هو السجن المعنوى. 


الفصل الثاني 
في دذكرالمانون الأكبر 
المشتمل على مكايد جمع العسكر 
من مراكش وفاس. وجميع مدائن المفرب 
والقرى والبوادي والبرابر. وهو على وجهين يتفمان 
ضي مسائل ويختلفان في أخرى. وبييتهما عموم 


وخصوص من وجه. ولهذا الفصل شروط أريعة, 
الأول أن تذبح نصرك الله على سبعة رجال ذبائح 
خارجة عن العادة. والثانى أن تتصدق نصرك الله 
بصدفة عظيمة على طلبة العلم؛ ويتولى تفريقها 
صاحب الديوان الذى يأتى بيانه لكونه من أعدل 
القئاس قسمة وأكثرهم مناعة. والثالث أن تأمر 
نصرك الله كل أمير من أمراء جميع قبايل المغفرب أن 
يأتيك يولده أو أخيه: وادفعه للعسكر والرابع أن يكون 
جميع من فى العصكر شيانا صغارا 27 الثلاثين 
سنة أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ ستين ستة. وتييضص 
لحيتة, قلا مدخل له هناء ثم استعمل نصرك الله 
أي وجة أردت من هدين الوجهين. الوجه الأول وهو 
الأفقضل. أعلم أبها لمنصور يعون الله: المجاهد في 
سييل الله؛ المخلص لأعمال الله أن النصارى ملكوا 
جزائرء وسيوا نساءها. وإخدوا أولادهاء وغتموا 
أموالهاء فلم يكفيهم ذلك وانتشروا فى ساحاتها 
حتى وصلوا إلى وهران وتلمسان؛ وأم عسكر ومغنية 
وتافنة وغير ذلك من المدائن القريبة منها واليعيدة 
عنهاء فغرسوا الأشجار وأكلوا الثمار وشيدوا البنيان 
واتسعوا في الأوطان وركبوا الخيول وفتلوا الفحول 
(..) وطمعوا في المغرب: وفي الوصول إلى مدينة 
فاس التى هي دار ملكك ومحل حكمك وولايتك: 
فوجب عليك نصرك الله ! لتهيئ لهم وجمع 
العسكر للقياهم (...) فإذا قدمت نصرك الله إلى 
هذه المدينة السعيدة لتى هى مراكشء فاجلس فيها 
مدة قليلة لا تحرك ذكرا للعسكر حتى تفعل جميع 
ما تقدم في الفصل الأول كله. فأن تأتي بجميع ما 
تحتاجة من يلاد التصارى كما قصلتاه:, ثم خصص 
أهل مراكش بثلاثة أشياء: وأهل فاس بثلاثة أشياء 
أيضا ‏ فأما الأشياء التى يختص بها أهل مراكش, 
أن تأمر نصرك الله بحظور أميرهم والأغنياء منهم 
وأهل الفضل والخيرء وقدم لهم طعاما وانظر إليهم 
بعين الرضىء وفل لهم إني عزمت على جمع العسكر 
للجهاد إن شاء الله تعالى ونريد من الله ثم منكم 
أن تدفعوا إلى سبعمائة من أولادكم نتبرك بهم 
ونجمع العسكر عليهم. فيدفعون لك ذلك العددء 
سبعمائة أخرى, واجلس أيضا سبعة أيام؛ وخذ متهم 
سبعمائة أيضاء ثم أجمعهم مرة رابعة وفل لهم إن 
الأشياء التى يختص بها أولادكم أولها أنهم يتعلمون 
مع العسكر ن أول النهار إلى آخر ه ويذهبون إلى 
ده ثانيها أني لا أضع العلامتين الآتيتين في 
أيديهم؛ وإنما اتركهم يلا علامة. وخد بخواطرهم 
ما أمكن: وأوصي عليهم صاحب الديوان (- ..)التها. 
إذا عزمت على الخروج إلى الجهاد تدقعهم إلى تغر 
الصويرة. يحرصون العدو قرييا منكم ولا أكلقهم 
بالمسير إلى جزايرء فمن أراد منكم ولدمء قظيمض 
إلى الصويرة حتى يراه وينأنس معه ويرجع إلى 
مراكش. ولا مانع له من ذلك. فلا تكلف نتصرك الله 
أهل هذه المدينة السعيدة يما لا يطيقونه. واقتصر 
على هذه الأشياء الثلاثة (...). 
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المعاصرون لأنفسهم يبوصفهم «قادة ا 
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لطالما كانت العلافة بين المثقف والسلطة 
كاده تتوزع نفس الثقف وقليه أساسها صراع 
لا يهداً بين رغبتين جامحتين: الارتماء ضي 
أحضان السلطان . الأب المستبد الذي يحتكر 
جميع السلط ولا يقبل أن د يشاركه فيها أحد. 
والابتعاد عنه صونا للكرامة وإيثارا للسلامة 
أي «الفطام عن الدنياءة بتوصيف أبي حيان 
التوحيدي. . ونروم فى هدا الممال النظر فى 
العلافهة الملتبسة التي جمعت السلطتين: ‏ العلمية 
و1 أدبي مخصوص تمئله الآداب السلطانية. 
التى شكلت في د تمديرنا متيعا ل بنضب 
وسزردرة ذايخل ولنظوية 
الثقافة العربية. 


دسوفق السلطان » 

يقول ابن فتيبة 
ضى «عيون الأخبار»: 
وحوقتى ستهودل بن 
الأصمعي قال: قال أبو 
حازم لسليمان بن عيد 
الملك: «السلطان سوق 
فمانتفق عنده ضقن 
07 1 

يكشف هذا القول 
عن «صورة السلطان» 
كما تشكلت فى دهن 
«الخاصة» ممن حظى 
«بشرف» الوصول إلى 
«مجلس السلطان» الذي 
لم يكن يصمح يتخط 
عتبته إلا , صحاب 
الامتياز» 9 توافرت 
لهم «يضاعة» خاصة 
يمكن أن تتفق في 
«سوق السلطان». فقمن 
هؤلاء؟ 

حقون اسفن 
«السلطان سوقء وإنما 
يجلب إلى كل سوق 
نظرت في التجارة التي 
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اخترتها. والسوق التى أقمتها فلم أر فيها شيئا 
ينفق إلا العلم والبيان عنهء©) 
ينيسن من مقالة الجاحظ أن اليضاعة 


هه وا به 


الرائجة ضفي سوق السلطان هي العلم؛ ويذلك 
يتوصح أنْ «أصحاب الامتياز» هم أهل العلم 
من الكتاب:والشعراء ورجال الدين. الدين 
سمح لهة بالوصول إنن «مجلين السلظان:» 
ل ه«عرص» يضاعنهم المنتقاة بعناية حتى 
تلائم رغيات «وصاحب السلطة». لأنه ليس 
كل بضاعة مجلوبة إلى سوق السلطان تحظى 
بالرواج والنفاق. ولكته نوع مخصوص من 


«اليضاعة». ومن هنأ كان طيعيا أن بشتد 
التتأفس بين مرتادى هذه «السوق». لأن صحية 
السلطان رغم المنافع التي يمكن أن تدرها تيفهى 
محفوفة بالمخاطر: «مثل صاحب السلطان مثل 
زاكت الأسك ويانه الناش وهو لركية اشرب 0): 
فتقلب أهواء السلطان واشتداد التنافس يبن 
«الشركاء شَى الصناعة». وتيادل الدسائس بس 
المتتافسين كلها أمور تجعل صحية السلطان 
خطرا محدفا والسقوط قدرا محتما. ولعل 
هذا أن يفسر لنا الازدواجية التي ميرت الكثير 
من موافف المتعفين القدامى( عن شي وتأرجحهم 
ما بين التهافت على ترويج بضاعتهم في «سوق 
الصلطانة حت يحظرا بالضحية الت تبر 
مطمحا بعيد المنال 
لا يدركه إلا القلائل. 
وما يقتضيه ذلك من 
الوقوف على الأبواب 
والتزلف للسلطان. أو 
السلطة والتفرغ 
للتأليف والتدريس. 
وهي الطريق التي 
اختارها الكثيرون ممن 
أرادوا أن يحيوا حياة 
«العلماء». لكن كيف 
الصمود أمام إغراءات 
المال والتنفوذ؟ «فإن 
هذه العاجلة محبوية 
واللرقافية مطدر. + 
والمكانة عند الوزراء 
عي ووو 
والدنيا حلوة خضرة 
وعذية اي 
«والعزلة محمودة 
إل نهنا مججاحة إلى 
الكفاية (...) وترك 
خدمة السلطان غير 
ممكن ولا يستطاع إلا 
بدين متين2 ورغبة في 
الآخرة شديدة: وغخطام 
عن الدنيا 0 

ومن هنا وجدنا 
الكثيرين ممن 
فضلوا حياة #4 
الجاه والنفود 
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يندفعون إلى ياب السلطانء. حاملين 
بضائعهم لعلها تلفقى رواجا في 
«سوفكة». ذلك أن المشتعلن ب «إنتاج 
المعرفة» يحتاجون إلى «سوق» من أجل 
تسويق يضاعتهم وتصريفها . وإذا كان 
المشتقلون بالعلوم الدينية يلقون إقبالا 
كبيرا من طرف العامة على بضاعتهم 
وخاصة مها اتمعل منتها بالقضصيص 
واللواعظ. فَإن المشتغلين بالفروع 
المعرقية الأخرى لم يجدوا أمامهم من 
فقوات لتصريف منتجاتهم سوق «سوق 
الستطان». الذي كان يتزاحم على 
بايه مثمفون يمثلون مختلف التيارات 
والاتجاهات. يقول التوحيدي. الذي 
جرب عناء الوقوف طويلا على أبواب 
الملوك والوزراء. مصورا ازدحام الياب 
بالمتنافسين: «وإني أرى على بابك 
جماعة (...) يؤثرون لقاءك والوصول 
إليك منهم. وهم أهل الوفاء. ذووا 
كفاية وأمانة ونباهة ولياقة (...) 
ومتهم: من يضنلح للعمل. الحليل. ولرتق 
الفتق العظيم: ومنهم من يمتع إذا نادم 
ويشكرء إذا اصطتع ويبذل المجهود إذا 
رفع: ومنهم من ينظم الدر 1 مداح»؛ 
ويضحك الثغر إذا مزسيا ٠‏ وكلهم 
يجهد نفسه شي تزيين بضاعته لأن 
سوق «السلطان محدوده» لا نمسلورعب 
جميع المنتجات العلمية والأدبية. لقنة 
المستهلكين لهذا النوع من البضائع". 
ولذلك كانت فلة فليلة من «عارضصى» 
هذه الساع يلون الشرحيي؛ قاب 
عليهم اليأس ود«رأوا أن سف التراب 
أخف من الوقوف على الأبواب. إذا 
دنوا منها ودفعوا عنها»!. 


الااستعلاء العريبي و«الفتح المصاد » 
لقد أصبحت الكتابة فى عهد 
أشخاص يختارون بعناية للعمل فضي 
دواوين الدولة. وقد تعاظم دور الكتاب 
فى هده الفمترة فأصيحوا يشكلون 
لبقة اجتماعية» توحد المنتمين 
لصناعة الكتابةكاإ. ولم يكن دور 
الكتاب يقتصر على تحرير المراسلات 
والبلينة؛ قتفتصر تعافتهم على اللفة 
الغربية واذايهاء بل:كان برض علروم: 
يسيب التعقدد ضي موضوعات الرسائل 
الني يحررونهاء التوفر على خبرة 
عملية ومعرفية متنوعة كالحساب 
والجفرافيا. فهذه المعارف ضرورية 
لضبط الخراج مثلا. كما يفترض فيه 
الإئام بخصوصية القرارات السياسية 
موتحردرها: قصي هذه الحال لا ينبعى 
الاقتصمئر على الصياغة الفنية البليغة. 
ليقي معرقة المقاصد السياسية 
العنى يصفر عتها صاحب القرار. 
ومعام عن يتوجه إآليه بالحخطاب. مما 
لصي الكاهي السيامسس. وهو الدور 
الذى كان يتفطك يكقتب السلطان. أن 
يكون على لتصال بالآدبيات المياسية 
والأخلافية 
ا كان الأكتاب من الموالي عاليا.ء 


والحكم بأسلوب عربي «مبين» ترجمة 
وتلخيصا ونقلا. ومن هنا ازدهرت 
حركة الترجمة التى عملت الدولة 
على تشجيعها ونتظيمها لنقل العلوم 
والمعارف الاجنبية. ومع ازدهار حركة 
جديد تتشكل. وفد كان الكتاب صابتعو 
هذا التحول الثقافي يما نقلوا من 
قلسيقة موناتية وآداي سيابعة فاوسية: 
فمد كان أغلب هؤلاء الكتاب من الموالي 
الذين لم يقطموا مع موروتهم الثقاضي 
والعقومي. ولذلك عمدواء يوصفهم 
النخبة الحاملة لوعى ثمافي عاألم . 
إلى تمرير عناصر من موروتهم إلى 
الثقافة العربية لتحقيق الذات أولاء 
ومتافسة المناصرين للثماقة الرسمية 
ثانيا. لقد كانت المنافسة تتركز أساسا 
حول من يتولى الصدارة العلمية: 
«البيانيون العرب» من أنصار النقل 
والرواية المدججون بتراث أسلاقهم 
الشعرى والأخباري. أم «طيقة الكناب» 
الدين يطرحون أنموذجا تمافيأ مغايرا. 
يستند إلى «علوم الأواكئل» وهنجارب 
الأمم» من القوميات الأخرى العريقّة 
في العلوم الفلسفية والنظم السياسية 

لد كان الصراع محتدما بين هدين 
النموذجسن التمافيسن المتعارضين؛ حيث 
كل نموذج ينطلق من تصور خاص 
لتسيير دواوين الدولة وتديير شؤون 
السياسة. فالبيانيون العرب يواجهون 
أنصار الثقافات. الأجنبية بالانتصار 
للغة العريية والعلوم الدينية. ويرون أن 
العارف باللغة العربية والعلوم الدينية 
مستحق للصدارة العلمية على حساب 
المداولين للعلوم الأخرى:»قال ابن 
شيرمة: إذا أردت أن تعظم في عين 
من كنت في عينه صغيراء ويصغر من 
كان فى عينك عظيما فتعلم العربية. 
فإنها تجريك: عن المتعلق وتدنيك: كن 
السلطاأن» 8 

وقد واجه المناصرون للثقافات 
الأخرى هذا «االاستعلاء»العربى 
بالتعصب للعلوم الأجنبية. فعملوا على 
صياغة عدة مشروعات فكرية كان 
الهدف منهاء بالأساسء. الحد من تقوذ 
المثقمين ذوى التوجهات «العروبية». 
كما كانت لهم تحركات سياسية 
لخدمة نفس الفرض. وقد تمثل ذلك 
3 مناصرنهم اام دولة بئني العياس. 

لانهم رأواأ فيها ثورة صد الفاتحين 

العرب (الأمويين) ليلاد فارس. أملا 
متهم أن تشكل الدولة الجديدة 
أنموذجا بديلا للنموذج الأموى, يلغي 
التمايز الاجتماعى والسياسى السحد 
إلى العرق أو الوراثة. وقد تقصد 
الكتاب بانخراطهم في نقل الفلسفة 
اليونانية والآداب السياسية الفارسية 
إلبامن الدولة العياسية الناشكة لباسا 
حضاريا قريبا من الأنموذج الفارسي 
الذي ما فتئوا يعمتدون ب هأمام 
«الاستملاء العريى». 

ومن هنا اكتست هذه التقول 
والمترجمات الني روج لها الكتاب 
صورة شبح حضارىي وثقاضي مضاد"" 3 

فعد «كان المجال الثقاضي هو الملحال 


الذي اختارته عناصر القوميات التي 
أسلمت لتصفية حسابها مع العنصر 
العربي سياسياء الذي يدعي الشرعية 
الثقافية نفسها برد العلم إلى الدين 
وإلى لغته العريية. أما الذين لم ينسوا 
ماضيهم التماضي والقومى كمد حاولوا 
توسيع مفهوم العلم وبناءه على أسسس 
غير دينية وبالتالي توسيع مفهوم 
00 الثمافية حتى يكون لهم فيها 
من الآداب السياسية الفارسية رواجا 
كبيرا عند الحكام والأعيان. لأن هذه 
المقتيسات كانت قريبة من أنموذج 
الدولة الإسلامية الوليدة. الذي كان 
يقترب من النظام السلطوي الذى 
ساد الإميراطورية الساسانية المتهارة, 
والتى ورث العرب أنظمتها الإدارية 
والسياسية. 

ومن هنأ ظهرت الحاجة ماسة 
إلى «أسلمة» الآداب السياسية التى 
اقتيسها الكتاب ‏ وهو الدور الى 
نهض به الفقهاء الذين سطوا على 
هذه المقتيسات وحاولوا إضفاء 
الصيغة الشرعية عليها لتقديمها في 
إطار إسلامي يستجيب لمقتضيات 
الدولة الجديدة دون الخروج عن 
التعاليم العامة للشريعة. مما فرض 
على الممهاء إجراء يعص التعديللات 
على مواقفهم للملاءعمة بين منطق 
السياسة ومنطق الشريعة. يؤكد ذلك 
أن الفقهاء من مستعملى الآداب 
السلطانية قد تخلوا عن دورهم 
للحاكم. باعتبار الفقيه عالما 58 
بدور الرفيب على السياسة. ليتحولوا 
إلى محرد «مستشارين» للسلطان . مما 
يؤشر على أن غرض الفقهاء لم يكن 
الميام يواجب «التنصيحة» للسلطان 
بقدر ما كان التقرب إليه ونيل الحظوة 
عندم. كي حس كان وأجيهم بوصفهم 
فقهاء أث يقوموا بدور الرفابة عدن 
السلطة السياسيةء مراقبة مدى التزام 
الدولة «يخطة الخلافة». لكن التحوللات 
الحضارية التي شهدها المجتمع 
الإاسلامى فى هذه الفترة قلصت 
من دور الفقهاء (أصحاب السياسة 
الشرعية). فاسحة المجال أمام الكتاب 
المروجين لعسياسة فارس». ولم يكن 
أمام الفقهاء. ليتمكنوا من منافسة 
الكتاب. إلا السطو على بضاعتهم 
و»أسلمتها» بإضفاء الصبفغة الشرعية 
عليها . 


الدين والسلطان 
أودالامامة والسياسة:9: 
يمكن اعتبار قضية العلاقة بين 
الدين والسياسة من أعقد المعضلات 


التى واجهت العقل العريي الإسلامي 


على اختلاف الفصور واليبيئات. فعد 
كانت علي الدوام موصوعاأ لتمحخص 
والتأمل. كما شكلت اتشقالا أساسا 
للملوك والفقهاء والكتاي منذ اليدايات 
الأولى للدولة الإسلامية. وبيدآ 

الإشكال في الظهور عتدما 90 


أن سترافق ازدهار 
«الآدات السلطاشية» 
في الثقافة العربية 

الإسلامية مع 
الذى كان معاوية بن 
أبي سفيان أول من 
دشنه قى التحرية 
الإاسلامية بانهيار 

نظام الخلافة 
ظهور نظام الملك 
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يتم إلحاق نلعت «الاسلامية» بالدولة بالرغم 
من أنها حقيقة وافعية وتاريخية. فهذا النعت 
نواعة أعيانا بالرفطن المطاى من.ظرق سكن 
المعترضين الذين ينظرون للتاريخ الإسلامي 
أو يتعطن 'فكراته على الأقل باعتبارها انحرافا 
عن «روح الإسلام». ومن ثم يدعون للسلاطين 
بالهداية ليحكموا بما أنزل الله. وقد لا يقتصر 
البعض على «الدعاء» ولكته يعمل على تير 
«المنكر» القائم فيد عو إلى الخروج على «السلطان 
الجائر». في حين يسلم البعض بخقيقة التداخل 
بين الدين والسياسة؛ مما يترتب غنه. الاقرار 
بافتقار أحدهما للآخر فينتفي بذلك التعارض. 
ليظهر إشكال آخر عندما يبدأ سسميل الأسئلة 
يتدفق: متى يكون الإسلام سياسة؟ ومتى 
تصير السياسة إسلاما؟ وهل يمكن أن يتطابق 
المفهومان؟ وهل حدث ذلك تاريخيا؟ وإن كان 
فمتى؟ وتناسل هذه الأسئلة يجد مبرره ضي 
سلسلة المفارقات اللامتناهية التي عرفها التاريخ 
الإسلامي يس الخلاقة والملك. والدين والدولة. 
والسلطان والقران. والإامامة والسياسة. 

يرتيط الظهور الجنيتى لهذه «الآداب» 
بحدث «انقلاب الخلافة إلى ملك»” أى انهيار 
نظام «الخلافة» وظهور نظام «الملك». ويقوم 
أساسا على مبدأ النصيحة لأولي الأمر بسوق 
جملة من النصائح والقواعد السلوكية التي 
تمكن الحاكم من تديير أمور الدولة وتثبيت 
أركان الملك. ويرجع الياحثون «أصل» ومحصل» 
هده الآدراب إل تراث فارس . يمول محمد عايد 
الجابرى: «الحق أن الأيديولوجية السلطانئية فضي 
الثقاكة العريية متعولة ضي معظمها عن الأدبييات 
السلطانية الفارسية»؟. وقد تسللت الأدبيات 
الفارسية إلى الثقافة العربية عبر التمول 
والترجمات والتلاخيص التي أنجزها كتاب 
أصولهم فارسية ضي الغالب وعلى رأسهم عيد 
الله بن الممفع الذى يعتيره الجابرى: : «أكبر تاشر 
ومروج للقيم الكسروية. وأيديولوجية الطاعة 
في الساحة الثقافية العريية الإسلامية»". 

أما عن اليواعث التي وقفت وراء توجك 
الكناب إلى «النهل» من تراث فارس السياسى. 

وإغمال «تجارب الأمم» الأخرى:؛ فترجع ضي 

رأي الجابرىي إلى أن «أوضاع المجتمع العربي 
في العصر العياسي الأول كانت تتطور فى 
تقس الاتجاه الدى تطورت كيه أوضاع ا 
المفارسى من شيل وذلك عبر عملية انتقاله 
من دولة الدعوة والخلافة إلى دولة السياسة 
والسلطان»5. 

ولذلك. له يكن مستغربا أن يترافق ازدهار 
«الآداب السلطانية» في الثمافة العربية 
الاسلامية مع التحول السياسي. الذى كان 
معاوية بن أبي سفيان أول من دشنه في التجربة 
الإسلامية بانهيار نظام الخلافة وظهور نظام 
الملك. أو «انقلااب الخلافة إلئن ملك» على حد 
تعبير ابن خلدون. فمعاوية بن أبى سقيان أول 
«خليمة . ملك» فى التجرية السيأسية «العربية». 
ومعه ستظهرأعقد المعضلات التي واجهت الدولة 
الإسلامية الوليدة. تلك هي معضلة الجمع بين 
الخلافة والملك؛ فلم يكن يكن «الانقلاب» الذي دشنه 
معاوية بن أبى شان مجرد تحول سياسي 
محض قاده فردء لكنه كان أيضاء انقلابا فكريا 

مهد الطريق لتحول الذهنية العربية الاسلامية. 
بحيث هيأ أ الإسلامىي الجديد لاستقيال 
الأنظمة الساضية «السلطانية». التي بيدأت مع 
حكم الأمويين, لتتكرس بعد ذلك مع دولة بني 
العياسضن؟: 

لد كان من الطبيعي أن تتأثر الدولة 


304] وعهة .حظر. 


الإسلامية الناشئة. وقد أصبحت «ملكاه. 
بالموروث السياسي للإمبراطوريات التي ورثت 
أنظمتهاأ السياسية وأجهزتها الإدارية. ولاسيما 
التقاليد السياسية لأمة «فارس» ذات التراث 
السياسى الهريق. إذ وجد مصنفو الآداب 
السلطانية في هذا الموروث. بسبب تناظر 
الوضعية السياسية للأمتين العربية والفارسية. 
أجوبة حميفقية للمعضلات التى واجهت الدولة 
الإسلامية الوليدة. وعلى رأسها معضلة «الجمع 
بين الخلافة والملك». فكان أن صرقوا جهودهم 
إلى هذا التراث ترجمة وتلخيصا وافنياسا. 

وإذن» كقد أصيح من الواضح تماما أن 
عناية مصنفى الآداب السلطانية بعتسخ» 
التراث السياسي الفارسي الساسأني إنما كان 
ضي الاشامن استجابة لحاجة تاريخية فرضتها 
«المسألة الدينية» تخصيصأً . ولذلك كان 
طبيعيا أن تتتاثر المأثورات والمرويات السياسية 
الفارسية فضي تضاعيف «النص السلطانى» وضي 
حال تعارض هذه المرويات و المرجعية العربية 
الإسلامية وتصوراتها لما ينيعي أن تكون 
«دولة الإسلام». فان الأديب السلطاني تعمد 
إلى تذويب التعارضات عن طريق «تهذيب» 
النص/الشاهد الفارسي بتلخيصه أو تعديله بل 
وتحويره إن اقتضى الأمرء بما يتوافق والتصور 
الإسلامي لمسألة تديير الدولة. 

وقد ترئبي عن هذا الاجراء أن تساكن ضي 
النص السلطاني «شرع الله» ومشرع أردشير» 
دون أن يسنشعر الأدريب السلطاني إربياكا أو 
إحراجا فى 2 بس الضدين (شرع الله 
وتشريع الناس). لقد وجد الأديب السلطاني 
في تراث قارس العبياسي «وضالته» فيما 
يتصل بمسألة علاقة الدين بالسياسة. إذ 
كانت المعالجة الفارسية لهذه المسألة مستجيبة 
لأفق انتظار السلاطين المسلمين منذ عهد 
الأمويين. حين برزت «نفسية» جديدة متطلعة 
إلى أبهة «الملك» ويدخ «السلطنة». وقد وجد 
مؤلاء الخلقاء . السلاطين في ملوك ييزئطة 
أنموذجا عريقا طوته الأيام فعملوا على بعثه 
وتجديده وإعادة إنناجه أافتيأسأ وتقليدالا. 
وهو ما رصده أبو حيان التوحيدي . شاهد 
العصر الأليم عندما سجل أن الحال استحالت 
عجما: كسروية وفيصرية. «...فأين هذا من 
حديث النبوة التاطقة والامامة الصادفة. هذا 
الرييع. وهو حاجب المتصور. يضرب من شمت 
لكيه عدن العطسة. فيشتكي ذلك إلى أبىي 

جعقر المتصورء فيمول: أضيات الرحل السنة 

وألخط] الأدب. ٠‏ وهصي الجامعة للآداب النبوى 
والأمر الإلهى. ولكن لما غليت عليهم (الخلفاء 
والسلاطين المسلمون) العزة ودخلت التعره 
ضي آنافهم. وظهرت الخنزوانة (الكير) بينهم 
سوا آيين العجم (عرفهم وعاداتهم وهصى 9 
فارسدة) أديا وقدموه علو السنة الني هي ثمرة 
النيوة» . 
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اء فى معالحتو الملفات الحساسة مثل الصحراءء والملكية ومؤسسة 


موما. وساهمت 


الصحافة المستقله في المغرب 


الحديث عن الصحاقة المستقلة في المغرب 
يطرح في البدء إشكالية الملصطلح المستعمل وفي 
الوقت ذاته يتطلب الأخذ بعبن الاعتيار الوضع 
السياسي المغريبى خلال العمود الأخيرة بحكم 
أن الصحافة تعتبر هرا تعكس الوضع السياسي 
في المقام الأو ل ثم الثقافي في المقام الثاني. 
فالمصطلح الأكثر استعمالا في أدبيات أو تاريخ 
الصحافة خلال مراحل الانتقال الديمقراطي أو 
الادتقال السياسى عموما 
هو الصحافة الحرة: لكن 


فى المغرب ييهى المصطلح ا م مص عم «رجع ررد أ 


الشائعهوالصحافة 
المستقلة. 


1- معطيات تاريخية 

المغرب ينمي إلى 
العالم العربيء وشهده 
المنطقة الشاسعة الممتدة 
من المحيط الأطلسي إلى 
بغياب الديمقراطية 
منذد حصول دولها على 
الخمسينات من القرن 
وأساسا المغرب ولبتان 
شكلت حالات استثناء 
يسيب تبنيها تعددية وإن 
كانت محدودة. وعاشت 
ومازالت تعيش أغلب 
الدول العربية نظام 
الحرّب الوحيد مثل ليبيا 
وسوريا وتعددية تمويهية 
مثل مصر وتونس أو غياب 
أحزاب كما هو الشأن في 
العريية السعودية وحتى 
الامس القريب في كل دول 
الخليج العربي. 


سئة 6 3 تبتى التعددية 
ال 5 هن حلال 
الترخيص لتشكيلات 
سياسية متنوعة ‏ وكان 
المشهد السميأ سمى المقربى 


بلتختصه 8 وغ لامتعرية كممسع 0 
قي قطن ومسي جواسجام هذ مده 


ةا كه ات ممم 


٠ 0‏ بت قفر بصي لمعي وت 
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© د.حسين مجدوبي» 


في بداية الستينات مكونا من عند من الأحرّاب 
من ضمنها الشيوعية والاشتراكية مثل الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية ومن بينها المحافظة مثل 
حزب الاستقلال والحركة الشعبية. ويدا أن 
هامش الديمقراطية الذي سمح به الملك الحسن 
الثاني وفتها كان فد ساهم في ظهور صحافة 
مرقيظة بالأحزاب وكاة 

وسيم لمشهد الإعلامي المفربي 
© يعيش توازناء وإذا كانت 

السلطة المركزية المتمثلة 
فى المؤسسة الملكية وبافي 
الأجهزة المرتبطة بها أو 
ما يصطلح عليه تقليديا 
بالملخزن فد سيطرت على 
وسائل الإعلام السمعية 
البصرية. بيتما سيطرت 
الأحزاب ويامتياز على 
الصحافة المكتوية. 
وتجاوزت صحف حزبية 
مشل العلم والاتحاد 
الاشتراكى حاحز المائة 
ألف نسخة فى مبيعاتها. 
وتبصى سدية المبيعات 0 
من نت كانه الأمية, 
ونسبة كبيرة من الذين 
يعرقون الكناية والقراءة 
مستواهم الثتمافي محدود 
للشاية. ورغم ترخيص 
النظام للكثير من الأحزاب 
بإصدار جرائد. فممد كان 
يس الحين والآخرء ٠‏ يضوم 
يتحجزرز يعض الأعنداد 
والهجوم على المطابع كما 
جرى مع لوبنيون في أوائل 
السبعينات يل والحظر 
النهائى كما كان الشأن 
جريدة المحرر التابعة 
لحزب الاتحاد الاشتراكى 
ولقيت عناوين أخرى 


عرامع لا عن إعابه ١‏ 


م 111 اننا 
أ 0 1 


التسعينات. كان هناك نوعان من الصحافة, 
الأولى وهى الصحافة العمومية التى تمتلكها 
الدولة. ونتجلى في يعض الجرائد وفتاة التلفزيون 
والإذاعة الرسمية:. والثانية هى الصحافة 
الحزيية. أي الجرائد التاطقة باسم الأحزاب 
السياسية. وكانت هناك تجارب لتاير مستقلة 
- بين الحين والآخر مثل مجلة أنفاس في 
الستينات ومجلة كلمة فى الثمانيناتء لكنها لم 
تستمر ولم تشكل 5 قوية. 

وتعتبر سنة 1997 بداية ظهور صحافة لا 
تمتلكها الدولة وغير مرتبطة بالأحزاب السياسية 
وذات خطاب جديد . ويشكل تأسيس الأسبوعية 
المكتوية بالفرنسية لوجورنال سنة 1997 المنعطف 
الرئيسي. وستتبعها أسبوعيات أخرى وأبرزها 
الصحيفة والأيام وتيل كيل ودومان ماغازين 
ودومان والجريدة الأخرى والمستمل والوطن 
ولفيريتي ٠‏ وي أغلب مسلتسلات الانتقال 
السيامسي. تتولى ‏ الأسبوعيات ريادة الصحافة 
المستقلة أو الحرة لأنها تكون مبادرات لأفراد 
ذوي إمكانيات مادية محدودة لاا يستطيعون 
إصدار يوميات. 


2- ممحددات الصحافة المستقلة 

ويرتبط اسم الصحافة المستقلة أو الحرة 
بمرحلة اتتمال سياسى تشهد مخاضات قد 
تنتهي إلى إرساء الديمقراطية أو استمرار الوضع 
وتحديد صفات ومميزات الصحاقة المستقلة تملة استقلة في 
المغفرب يتطلب المقارئة مع تجارب إعلامية في 
مسأسلات الانتقال السياسي التي حدثت في 
دول أخرى, حيث تتعدد العوامل المعتمدة في هذا 
الشأن: وأبرزها: 

- الجهة المالكة: المحدد الأول للصحاقة 
المستقلة هو عدم امتلاك الدولة أو الأحرّاب 
وفي مكية أشخاص. فأمتيوغية لوجورتال كانت 
في ملكية صحميين ورجل عمال 0 بيتما 
صحيقة الأيام فضي ملكية ! يج لصحميي العلملين 
فيها بنسب متفاوتة من الأسهم - 

- 8 لحو الجهة الفي » تملك السصحيه 
الصحافة. الآن تاريخ الصحافة المغربية وإن كلن 
ومجلات ليست في ملكية الدولة ولا في 44 
ملكية الأحرّاب بل في ملكية شركات 


/ن 


وهبة :تظر 31 


1ع 6600 .لب 


مسنقلة مثل مجلة «ماروك إيبدو». وعليه. 
فى تبون هذه السيحافة وتطريقة فا لجنيا 
للمواضيع الحساسة التي ألقت الضوء عليها من 
انجددات الركيسيه .والقصد والواشيع التجساسية 
الملكية. يدل مؤرخو الصحافة تعبير 
«البرلمان من ورق» هي إشارة إلى دور الصحافة 
إبان الانتقال السياسي في معالجة المواضيع التي 
تهم الرأي العام والتى يجب أن تعالج في ا 
0 وعمليا. فالصحافة المستقلة نأيت عن 
البرلمان المغربي في نقاش القضايا الكبرى التى 
كان يهتم بها الشعب. ويقول الصحفي مصطفى 
خبران «الضحافة المستعلة تخررنه المفالفة 
الإعلامية للأحداث السياسية من قيد السياسي 
سواء الدولة التي تتحكم في الاعلام العمومي 
أو الأحزاب المهيمنة علي الصحافة الحزبية ذات 
الانتشار الواسع في الماضي». 
- سوسيولوجية التلقي: يعتبر قياس تأثير 
هذه الصحافة وسط الطبقة السياسية رئيسيا 
ثم الرأي العام إد تحولت في وقفت وحير إلى 
اع سياسي ثالث إلى جانب الملكية ومحيطها 
من مس تاردق وحكومة والأحزاب السياسية. 
ودورها كلاعب سياسي يعني تأثيرها في المشهد 
السياسي. . وهذه من صفات الصحاقة .المستعلة 
خلال الاتسقال السمانس: فالسيحافة البندلة 
لعبت في اسبانيا دورا سياسيا خلال الانتقال 
الديمقراطيء ويبقى أيرز عنوان هو مجلة 
«كامبيو 416. فسوسيولوجية التلمى تعثير وققٌ 
البماحث الفردسي ياتريك شورودو عنصرا هاما 
لفهم خطاب إعلامى معين وتصنيفه وتأثيره. 
- اليديل: في تجارب الانتمال السياسي. 
تظهر قوى سياسية تكون يديلة لتلك التي كانت 
تحكم من قبلهاء حيث تتقوى القوى السياسية 
الجديدة وتتراجع القديمة” . ويحدث السيناريو 
نمسك في المحال الإعلامى بظهور متابير جديدة 
ذات خطاب لم ينعود عليه الرأى العام. ٠‏ وفي 
المفونب».شنكل كلهود الصتحاقة المستقلة إحبعافا 
للخطاب الإعلافتي الجرصية حيث اتراجكت 
العلم الناطقة انه حورب ٠‏ الاستقلال ا 
000 الاشتراكي الناطقة باسم الاتحاد 
شتراكي للموات الشفبية: ٠‏ وفي الوفت نفسة: 
00 صحف الدولة مثل الأنباء والصحراء 
المغربية: ولم يحدث د التفيير ذ في السمعي 
اليصرىي لان الدولة تستمر في احتكار هذا 
القطاع. وعندما قامت بحريره كمد منحت 
الرخص للشركات التى لا ينيسى أصحايها خطا 
تحريريا مشاقيا. - 
ظهوو الصحافة الشهلة' إذن ككل متحمطلفا 
في تاريخ الصحافة المغربية بالانتقال من هيمنة 
الأعلا م الحزيي والحكومى ل إعلام متعدد 
يهيمن فيه الخطاب المستقل: . وقى الوفت ذاته 
فمن مميزات الصحافة المستقلة تحولها إلى 
بديل للصحافة السائدة المرتيطة بالأحزاب 
والنظام المائم, وعمليا تحقق هدا في مقو 
بفضل هيمتة الصحاقة الأسبوعية ل موق 
المراءة. 


3- ثقافة إعلامية جديدة 
في غضون ذلك. يبمَى المضمون الميزة 
الرئيسية والمحدد البارز للحديث عن الصحاقة 
على مستوى آخر يمدى الافتراب من المواصيع 
الحساسة ومدى الجرأة فى معالجتها إعلاميا. 
وتسعف آاليات تحليل المضمون بشقيه الكمى 
2 
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والكيفي ووضع الأحداث في إطارها الزمنى التي 
وضعها باحثون من حجم كلاوس كريبندورف 
ولورائس باردين وكذلك إاليزابيث نيومان بشأن 
قياس التأثير. فالباحث الألماني. كريبندورف 
يعتبر في كتابه «منهجية تحليل المضمون» أن 
تعيبة المرات: التي :قتطرق :فيها وسائل الإعادم إلى 
موضوع معين يؤكد مدى أهميته لوسيلة الإعلام 
هده وكدذلك الرأي العام أو المراء. وعلية: فمن 
خلال عملية جرد أجندة الصحاقة المستقلة ما بين 
09ظ]1 -2004 تتضح أن المواضيع يع التى حظيت بأ على 
نسية من المعالجة 0 5 هي: :الم شنسة الملكية. 
المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخياراتية: 
المئؤسسة الحزيية. ملف الصحراء المغريية. ملف 
حقوق الانسان وملف الإاسلاميين. ومن الناحية 
العددية. مكهده المواضيع هي التي كانت نتكرر في 
أغلفة وصفحات الأسبيوعيات المستقلة: والتكرار 
لا يعني بالضرورة إعادة نشر المعطيات نفسها 
بقدر ما يجب فهمه فى إطار المتايعة الدفيقة 
لهذه الملفئات التي كانت تحظى بأهتمام كبير من 
طرف القراء والرأى العام عموما. 

ويشدد لورانس باردين هي كتايه «تخليل 
المضمون» على أهمية الشق الكيفي لرصد معنى 
الخطاب والمعنى المستهدف والتحولات التى 
يحدثها. فموضوع الصحراء المغربية الحاضر 
بقوة في الصحافة المستملة حضر ويحضر كذلك 
بقوة وريمنا اكثر طن الصستحاكة الحربية والحكومية 
بسبب هيمئة هذا الملف على الحياة السياسية 
مند المسيرة الحخضراء في توفمبر 1975. ولإقرار 
القارق يبمى التحليل الكيقي هو الحاسم. وهذا 
يجر إلى تحديد خطاب الصحاقة المستملة يشأن 
الصحراء والمواضيع الحساسة الأخرى. 

الصحراء: الصحراء المغريية موضوع يهيمن 
عدن الأجندة السياسية للمغرب دآخليا وحارحيا. 
ال - اندلاع النزاعء .طغى خطاب واحد جرى الاتفاق 
بشأن ببجن النظام الملكى والأحزاب السياسية وهو 
الدفاع عن المواقفف التي يتيناها النظام الملكى. 
في هذا الصددء كانت صحافقة الأحزاب تقنصر 
فقط على بيانات الدولة وتكرار خطاب المؤسسة 
الملكية. لكن مع ظهور الصحاقة المستملة 
الملجال أمام خطاب يؤكد مغريية الصحراء ولكنه 
يتدد بالسياسة المتيعة في هذا الملفف. ونقطة 
اطول تعدها فى تقايه سيوع المجورتال 
والصحيفة يتغطية للاعتداءات التى كان ضحيتها 
بعض سكان الصحراء في مدينة العيون خلال 
سبتمير 1999: حيث نشرت الأسبوعيتان صورا 
ال هقدمتها 0 الإعلام الرصمية والحزبية. 
وشكلت تلك المعالجة الإعلامية بداية تغيير 
حقيفقي في ملف الصحراءء سياسيا وإعلاميا, 
إذ دفعت ببعض المناير إلى التبني التسبي للخط 

وعادت لوجورئال سنة 2000 والني يديرها 
أبو يكر الجامعي لتجري حوارا مع زعيم 
اليوليساريو محمد عبد العزيز في أول سايقة 
من بوعها في تاريخ تعاطي الصحاقة المغربية مع 
ملف الصحراء المغربية. ولكن هذه المرة. هكامت 
السلطات بمصادرة العدد. لكن ما كان ممنوعاأ 
جرى نجاوزه مع مرور الزمن عندما نشرت 
أسبوعية الوطن التي يديرها عبد الرحيم أريري 
سنئة 2003 حوارا مع زعيم الدوليسنا رن محمد 
عبد العزيزء ولم تستطع وقتها السلطات اتخحاد 
أي إجراء سوى الاحتجاج في اجتماع مغلق مع 


الصحفيين. ! 

ومفسحت مناير الصحافقة المستملة مثل 
الصحيفة والأيام والجريدة الأخرى وتيل كيل 
قضاءا لأنصار البوليساريو الدين يعيشون وسط 
المغرب وخاصة على التامك للتعسين عن موا فقفهم 
وآرائهم. ٠‏ ودميزت أسبوعية الأيام برئاسة دور 
الدين مفتاح بالتركيز على تطورات النزاع في 
المنتديات الدولية ورؤية الرأي العام الدولي للنزاع 
وخاصة ما يجري في انساتنا . وهكذاء أصبح 
المغارية يطلعون لأول مرة على قرارات مجلس 
الأمن دون فراءة متحازة الى اعتادت القيام بها 
وكالة الأنباء الرسمية وقناتى التلفزيون الأولى 
والثابية. ١‏ 

وبفضل 'الصحاقة المستقلة؛ استطاع المغارية 
متايعة ملف الصحراء بأدق تفاصيله بعيدا عن 
الخطاب الوحيد المتفق عليه في الماضي بين 
المؤسسة الملكية والحزيية. والمثير أنه بعدما كانتت 
الصحافة المستقلة فى البدء تلجأ إلى الصحافة 
الأجنبية كمصدر حول تطورات نزاع الصحراء. 
أصيبحت كيريات الجرائد مثل لومويد والباييس 
والموندو ولراسون تتخذ في بعض الأحيان المنابر 
المستقلة المغربية كمصدر رئيسي خاصة الأوضاع 
الداخلية فى الصحراء. 

الملكية: في بلد مثل المغرب, تلعب فيه الملكية 
دورا محوريا ومركزيا في جميع القطاعات بسيب 
السلط التى بمنحها الدستور للملك. فكل عملية 
حقيقية للمطالبة بالإصلاح يجب أن تستهدف 
صلاحيات المؤسسة الملكية نظرا للحجم الهائكل 
لهده الصلاحيات الني تجمع كما يقول الممكر 
عيذد الله العروى فى كتايه «ديوان السياسة» 
صلاحيات الدستور المكتوب والدستور العرفى. 

. وتكشف قراءة مضمون المقالات والريورتاجات 

التي نشرتها الصحافة المستقلة حول الملكية 
التركيز على أريعة جوانب لهذه المؤسسة التي 
يطلق عليها تقليديا «المخزن». شخص الملك 
وعمله:. التركيز يعض أفخراد العاكلة وخاصة 
الأمير مولاي هشام.؛ النبش في طريقة عمل الملك 
الراحل الحسن الثاني وأخيرا محيط الملك. 

الملك: شكل الملك محمد السادس موضوعا 
رئيسيأا فى الصحاقة المستقلة التى كانت تعتبره 
وتفترض أنه سيكون الملك المغربي الذي سينقل 
البلاد من ملكية تقليدية إلى ملكية عصريةء. من 
ملكية قائمة على الأعراف إلى ملكية قائمة على 
مفهوم القوانين الواضحة والمتفق عليها خاصة 
إرساء دستور جديد. ولم تكن تخلو صفحات 
المنابر المستقلة من مقالات وأخبار مستمرة حول 
الملك محمد السادسء حياته الشخصية وطريفة 
تسيير شؤون البلاد علاوة على المقربين منه 
المثيرة. فأسبوعية الأيام نشرت سنة 2002 «على 
املك أ يعتدر» في خوخ المجاهي برادة 
الوصناضى: ثم 0 «أين هو الملك» في أسبوعية 
لوجورنال سنة 2003,. وكان عتئوان سلسلة من 
البلاد. ونجد عددا لمجلة تيل كيل تشكك فيه في 
قدرة الملك على فهم ما تتضمن خطاباته. حيث 
تساءلت فى أحد الأعداد حول القدرة الفكرية 
للملك وهل هو واع بما يكتبه له الآخرون. وكان 
ذلك بمناسبة خطاب عيد العرش لسنة 2007. 
وفي الوفت ذاته. يمكن العثور على عناوين أخرى 
جريئة بعد سنة 2004 ومن ضمنها ما تضمنه 
الحوار الذي أجرته «الأسبوعية الجديدة» مع 
نادية ياسين التى وضعت المؤسسة الملكية 


وانفردت مجلة دومان نعلي المرابط بميزة 
حاحب دجلت في التطرق إلى ميواضيع تخص 
ينجزها خالد كدار. ومن أبرز أغلفة دومان 
وخاصة بالعربية. ذلك الذي يتحدث عن ميزانية 
القصر الملكي في أحد أعداد سنة 2003: وتضمن 
الرسم الكاريكاتوري يدين تدخلان النقود للقصر 
دون مراكية سيأسية. وكان العنوان «ميزانية 
البلاط الملكي. علي المرابط تقل المعالجة 
الإعلامية للملكية مما هو سياسى محض إلى 
ما هو سياسي تقدىي هزلي على شاكلة «لوكابار 
أو نضمية نشينى» الفرنسية أو «هيرمانو لويو» الاسيانية. 
أسميوعية دومان أزالت هيبة القدسية عن المرسية 
الملكية. ولم يكن أمام النظام الحاكم سوى اعتمال 
علي المرابط والحكم عليه يثلث سنوات وحظر 
أسبوعيته دومان 0 والعربية: 
هرما 5 وقعه في المجلة الشهرية ل 
ديبوماتيك في سبتمبر 1996 حول مفهوم المواطنة 
في العالم العربي وخاصة المغرب. جعلت المحللين 
السياسيين والصحافة تصنفمه صضصمن الحندق 
الديمقراطى المغربي. وساهم الأمير في نتشيط 
النقاش السياسي على أعمدة الصحافة المستقلة 
من خلال المقالات التي كان يوقعها في لوجورنال 
والأيام وتيل كيل أو الحوارات التى أجرتها معه 
الصحافة. ووجدت منابر مثل لوجورنال ودومان 
والآيام ونيل كيل دعامة أساسية تستند عليها 
في المطالية بإصلاح الملكية, فالأمير هو حرء 
من المخزن وينتمد هذا المخزن ويطالب بتحديثه, 
ولا يمكن العثور على دعامة وحجة دامغة أحسن 
من حالة الأمير في المطالية بإصلاح الملكية م 
الملكية فى الكتابة الصحفية ل 
وأغليها بإيعاز من الأجهزة الاستخباراتية حملة 
إعلامية قوية ضد الأمير وجزء من الصحافة 
المستملة يل ومولت السلطة مجلات أجنبية 
لتهاجم الأمير. ورغم أن القانون المغربي يحاكم 
كل مين مازس التشهير والفسيه والقف فى حق 
عضو من العائلة الملكية, إلا أنه لم يتم تقديم أي 
منئير من هذه المناير للمحاكمة بل كانت السلطة 
تغدق عليها الإشهار. وترتب عن هذا الوضع أن 
الصحاقة المستقلة وصحف أخرى اعتقدت أن 
انتقاد أعضاء العائلة الملكية وتركيز الأضواء عليهم 
أصبح مسموحا ومرخصا به؛ فقامت بتتاول حياة 
الملك وزوجته وشقيقاته وشقيقه ونبش مختلف 
جوائب تاريخ الحسن الثاني. وأدى كل هذا إلى 
توتر حفيقى بين الصحاقة والمؤّسسة الملكية. 

الملك الراحل الحسن الثانى: رغم رحيله عن 
هذا العالم؛ فقد بصي الملك الحسن الثاني يحظى 
باهتمام سياسي وإعلامي كبير لأثه المهندس 
الحقيضي للمغرب ما بعد الاستقلال ولمغرب 
بيداية القرن الواحد والعشرين خاصة ما يعرف 
وذهبت المعالجة الإعلامية في تعاطيها لملف 
الحسن الثانى إلى: ١‏ 

-خروفات حقوق الإنسانء أي خريطة السجون 
السياسية ومدى مسؤولية الملك الراحل فيها. 

-معالجته لأكبر الأزمات مثل الانقلايات 
العسكرية المعلتة وغير المعلئة وكيف كان يتخذد 
المرارات الكبرى مثل المسيرة الخضراء وتعديل 
الدستور وقرار الرهان على التناوب. 

-حياته الاجتماعية والحريم فى فصره 
واهتمامه بالفن وخاصة الغناء. 

محيط الملك: الملكية فى المغرب هى مؤسسة 


تنفيذية. حيث يتولى المستشارون ومساعدو الملك 
ووذداء السيادة درجمة وتطبيق السياسة الملكيه 
والجكوعة الخررية فى أكير جمجية عير سكومدا في 
المغرب». وعليه: فقالصحافة المستقلة ألقت الضوء 
على أبرز مساعدىي الملك, مستنشارون مثل الفمية 
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الملك الأقريين في الحكومة وقطاعات حيوية مثل 
فؤاد علي الهمة والطيب الفاسي الفهري وياسين 
المنصوري وحتى في قطاع المال والأعمال مثل منير 
الماجيدي وعضو الديوان الملكي شرايبي. 
المؤسسنة الأمنية والعسكرية: كان الجيش 
والاستخبارات من المواضصيع الحسياسية في 
المغكرب, وكان في بيعص الأحيان يمكن الحديث عن 
الملك ويصعب التطرق إلى الجنرالات والمؤسسة 
الفسكرية عافة: وايتداء من سنة 2000: انهار 
هذا الطابو. فقد ركزت الصحافة المستقلة على 
ما يمتلكه الجنرالات الكيار من شروات كبيرة 
بشكل غير قانونى. وفي الوقت ذاتة. عالجت 
هيكلة الجيش وبوعية 3 الأسلحة والجئرالاات الكيار 
وطالبت بإخضاع المخايرات للبرلمان والحكومة 
لتجنب الخروقات الفظيعة التي ترتكيها. وعموماء 
ألقت الصحافقة المستقلة الضوء على المؤسسة 
الأمنية والعسكرية وتملتها من حانة الطايوهات 
إلى خانة المواضيع العادية التي تستحق المعالجة 
الإعلامية والتقطية الإاخبارية دون تردد أو خوف. 


4- عوائق تقدم الصحافة المستقلة 

ساهمت الصحف المستقلة في تطوير المشهد 
الإعلامى في المغرب إلا أن مسيرتها شهدت تعثرا 
واضحا لأسباب متعددة بعضها ذاني يسبيبا عدم 


قدرتها على التطور وأخرى موضوعية يسيب 
الطبيعة السياسيةاللمغرب. 


الأصباب الذاتية: 

غياب التكوين: إذا تاولنا التكوين العلمى 
للمشرفين على الصحافة المستقلة ما بين 1997 
و2004: سيتبين أن أغلبهم يفتقر لشهادات جامعية 
في الصحافة. وهذا العائق جعل المهنية تغيب 
نسبيا في م للملفات والمواض يخ الج 
المقالات هو انها كانت تبدو 0 افتتاحيات 
ومقالات رأي دون أدنى احترام أجناس الصحافة. 
وهذه من ضمن المآخذات التى يوجهها الباحث 
والأستاذ جمال الدين الناجي للصحاقة المستقلة. 
وقد تجد تبريرأ لغلية الرأي والطايع الافتناحي 
في مختلف الأجناس الصحفية, فالمغفرب يعيش 
انتقالا سياسياء ويجد الصحفى نفسه مطاليا 
بإعطاء موقف سياسي أو الانحياز لطرف معين 
وإن كان بشكل غير مباشر. وهذه الميزة التي 
تبدو سلبية فى بعض الأحيان. تبقى من مميزات 
العمل الصحفى خلال مراخل الانتقالى السباسى: 
فقد حدث فى البرتغال واسبانيا واليونان إيان 
متنتصف 0 وفي دول أمريكا اللاتينية 
إيان الثمانينات والتسعينات. وعموماء. فهيمنة 
الرأى على الأجناس الصحفية يحول المقالات إلى 
سلاح سياسي كما تقول الباحثة الإسبانية ماريا 
أرويو كابيو. 

غياب النظرة الاستراتيجية: تناولت الصحافة 
المستقلة الأحداث المغربية الداخلية والخارجية 
بالتقد الشديدء إلا أنها بقيت حبيسة النمد دون 
بهديم بديل “موضوعي. قالصحافة ركعت شعار 
حيث اكلك سون ولا يحكم: لكنها في المقابل لم 
تعدام تموذجا متكاملا طالما أنها تمعمصت دور 


السناس .قالقري مخطف عن اسيانها وطن دول 
أخرى. ولا يمكن المرور من ملكية تقليدية فائمة 
على مفهوم المخزن مباشرة إلى ملكية دستورية 
على النمط الأوروبي مثل اسبانيا أو بلجيكا خاصة 
في غياب طبقة سياسية مشكوك في مصدافية 
أغلب مكوناتها . فالصحاقة المستقلة كانت تطالب 
وتجرىي حوارات مع شخصيات كانت بدورها تطالب 
بملكية دستورية. لكن دون تحديد المسلسل الزمني 
لهذا الإصلاح ونوعية الصساتجيرت الى يحب 
تنويتها لحتو 5 ونال اتن قطن ون | شيا 
الملك. فى الوفت ذاته. طالبت الصحاقة المستقلة 
ببناء مؤسسات سياسية وأمنية وثقافية. ولكنها 
فى أغلب المقاللات كانت تجسد هده المؤسسات 
في شخصيات معينة خاصة في حالة بعض 
الجنيرالات وبيعض مستشارى الملك. 

العجز عن إيجاد أجندة جديدة: ركزت 
الصحاقة المستقلة ما بسن 2004-2000 على 
مواضيع طابو مثل الصحراء والملكية والأحزاب 
والموّسسة العسكرية وخروقات حمقوق الإنسان؛ 
لكنها عجزت عن إيجاد مواضيع أخرى واستمرت 
في اجترار هذه المواضيع حتى مل منها القارئ. 
ويمكن إيجاف تيرير متطتى وهو امكيف العتياين 
المعرنى لم ايتطور حتى يغرز مواضيع جديده 

عدم التطور تحو اليومية: الحديث عن 
الصحاقة المستقلة فى المغرب هو حديث عن 
الأسبوعيات والمجلات وليس الجرائد, ورغم أن 
المشهد الإعلامى كان فى حاجة ماسة ليومية بروح 
والخط التحريري للأسيوعيات. إلا أن باشرىي 
الأسبوعيات لم يفكروا في إصدار يومية. . وشهدت 
المرحلة التاريخية الني نحن بصدد الحديث عنها 
صدور يوميات أبرزها جحريده الأحداث المغربية 
وجريده الصباح. وإذا كانت الأولى قد نينت 
نسبيا خطاب الصحاقة المستملة إلا أنها بقيت 
حييسة مقهوم الصحافة الحزبية يسبب ارتياطها 
يشحخصيات ناقده فى حرب الاتجاد الايد شتراكي. 
العميق و 5 أنها أغنت المشهد الإعلامي في 
البلاد بما يسمى بصحافة المجتمع . وكانت التجرية 
الوحيدة هي لأسبوعية الصحيقة الى تحولت إلى 
يومية ولكنها لم تستطع الاستمرار. 


أسباب موضوعية 

عدم الوصول إلى الجمهور الواسع: رغم أن 
وأطروحاتها السياسية الشجاعة وعمليات فضح 
الفساد في مختلف مؤسسات الدولة:. إلا أن 
صوتها لم يكن يصل إلى أوسع الجماهير بل بقي 
حبيس النخية . ققاعدة القراء فى المغرب لا تتعدى 

0 ألف قارئْ: ونسبة الأمية في البلاد مرتقعة 
وتقارب 4590. وعامل الأمية عاق تاريخيا تطور 
الصحافة المغربية . ومن جهة أخرىء لم تكن مبيعات 
الصحافة الأسبوعية تتجاوز 35 ألف نسخة لأبرز 
العناوين مثل لوجورنال والأيام وفي حالات محدودة 
تجاوزت حاجز 50 ألف نسخة. وفى الوفت ذاته. 
يمكن وصف قاعدة قراء الأسبوعيات بالنخبة 
السياسية والمثقفة التى كانت لها دراية بما يجري 
في المغرب وفي علاقاته الخارجية. 

فمع جرية التعبير: تزامن ظهور الصحاقة 
المستقلة مع الانتقال السياسى في البلاد على 
مستوى الملكية برحيل الملكف الحسن الثاسىي وتولى 
ابنه محمد السادس العرش والذىي أيان عن نية 
في الإصلاح والانمتاح من خلال الخطوات الأولى 
السي اتخدها وأبرزها. وتحتفظ الأدبيات 
السياسية المغربية بتعبير «العهد الجديدء 1« 
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في وصفها للسنوات الأولى من حكم الملك محمد 
السادس. ورغم هذا الشعار, فالسلطات كانت بين 
الحين والآخر تقدم على حظر بعض الأسبوعيات 
وضي خالات 0 بت ' قفي فبراير 
دفعة واحدة وهى لوجورئال والصحفية 1 
يسيب نشر الأسبوغيتين الأولتين وثيقة سياسية 
تؤكد تورط حزب الاتحاد الا شتراكى للقوات 
الشعبية فى الاتنقلاب العسكرى لسنة 1972 .وكى 
سنة 2003 قامت السلطات باعتقال على المرايبط 
ولاحما إصدار حكم ناذر في تاريخ الصحافة وهو 
منعة من الكتابية. 

وما بسن سنتي 0 و2004 أي التاريخ 
الذهبى للصحافة المستقلة. فقد تسلط الة 
عليها عير الاعتمال كما حدث لعلى المرابط أو 
الغرامات _مثل لوجورنال وبعض المحاكمات بين 
الحين والآخر. وتدهور المغرب في ترتيب جمعية 
المراسلون بلا حدود ثم التقارير الصادرة عن 
جمعيات دولية مثل أمنستي أنترناشنال ووطنية 
مثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي نبهت 
لتردي حرية التعبير. 

الخنق الاقتصاديى: كانت السلطات 
المغريية تلجأ ناذرا للقمع المباشر مثل الاعتقال 
وحظر الأممتوعياك: ولكتها وحدت في العامل 
الافتصاديى الوسيلة الأنجع لبرمجة الموت البطيء 
لهده المنابر المزعجة. وفي بلد غير شفاف مثل 
المغرب. يعتبر الختق الاقتصادي ثان الية للقمع 
بعد الاعتقال والسجن. فقد تحكمت الدولة فى 
الإشهار وبدأت في منعه تدريجيا عن هذه المناير. 
وتنجحت في مسعاها بحكم ارتياط كيريات 
الشركات بالمخزن مباشرة. وإذا كانت الصحافة 
الحزيية في الماضي لا تعتمد على الإشهار لتمويل 
حرائدها بل على المبيعات وعلى ميزانية الحزب, 
فالصحافة المستقلة اعتمدت على المبيعات وعلى 
الإشهار لتغطية مصاريف الطبع التى كانت فى 
أغلب الأحيان بالألوان وتسديد أجور العاملين 
فيها والتى كانت مرتفعة مقارنة بباقى الصحف 
الحزبية أو وسائل الإعلام العمومية. وساهم 
الخنق الاقتنصادي في عدم تطور الصحافة 
المستقلة بحكم أن كل عملية تطوير تحتاج إلى 
اسنثمار. ومما ساعد الدولة فى حملتها صذ 
الصحافة المستقلة. هو ضعف اقتصاد لييرالى 
فى المغرب. فالصحافة الحرة خلال عمليا 
الانتقال السياسي الديمقراطي في مختلف 
الدول استفادت من نشوء اقتصاد ليبرالي قوي, 
الأمرالذي لم يحدث في المغرب. 

القنوات الفضائية والانترنت: الصحافقة 
المستقلة في المغرب هي صحافة ورقية بامثياز 
ولم تصل إلى إنشاء قنوات تلفزيونية أو محطات 
راديو لأن المملطات المغريية تحتكر هذا المجال؛ 
ورغم تحرير هذا القطاع إلا أن الرخص تعطى 
فعقط للدذين تعنقدك أنهم ليسوا منئ «المشاغيين 
السياسيين». ونظرا للدينامية السياسية التي 
يعيشها المغرب. فهو يحظى باهتمام كبير من 
طرف القنوات التلفزيونية الفضائية التى تلقى 
الضوء على الملفات التى عالجتها وتعالجها 
الصحافة المستقلة مثل الصحراء والمؤسسة 
الملكية ومؤسسة الجيش. وتبنتت بعض قنوات 
التلفزيون مثل الجزيرة وخاصة في نشرتها 
«المغرب العريي» خطاب اللاا” المستملة. 
فقارئ الأمس الذي كان يشترى المنابر المستقلة 
للاطلاع على تازمامارت أو رأي سياسي جريء, 
أصبح يبشاهده في الجزيرة. 

عدم تقدم العلوم الإانسانية:الانتمال 
السياسي في بلد ما يترتب عن تحرر في الفكر 
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وتطور في البحث العلمى خاصة في العلوم 
الإنسانية. لت أتعاني بدورها خلال 
البحث العلمي. وشهدت اسبانيا خلال الانتقال 
الديمقراطي تقدما ملحوظا في العلوم السياسية 
وعدم الاجتماع. عالضحافة الإسبانية 0 في 
في تطوير نفسها و د 
الدستور ونظام الحكم الذاتي ومكانة الجيش 
في الانتقال الديمقراطي وكانت الصحافة تتقل 
هذه النقاشات وتحولت إلى حسر يس الياحث 
الآكاديمي والسياسي والرأى العام علاوة على 
دورها الإخباري. . وفي حالة المغرب نجد العكس؛ 
فالجامعة المغربية لم تحقق هذه النقلة النوعية 


الأمحاك بخاضية الأمكرا ترحية ملها .“كين الوضع 
اتفكسن. وعنازال يتفكسن سليا عدن الصحاقة 
المستقلة في المغرب وليس فقط البحث العلمي. 
وتستحق مجلة «ووجهة نظر» ننويه خاصن: 
فمد ساعدت في تطوير النقاش السياسى بفضل 
تعاطيها العميق القائم على البحث الأكاديمي 
للمواضيع الرئيسية التى عالجتها الصحافة 


المستة استقلة” 


الدول 5 شهدت انتقالا 0 أو تغييرات 
سياسية كانت العو و 0 
النموذج الأمثل في هذا الصدد من خلال 0 
جريدة 0 ستة 1976 التي رإكعت مطالب 
قيليي غوتشاليع” 0 كامبيو 16 التي لعبت 
دورا رتكيسيا في التعبير عن المنادين بالتفيير 
الديمقراطي. وضي حالة المقربء تزامن رحيل 
الحسن الثاني وضصي المفترة التي يعتبرها البعض 
بمثابة المنعطف أو العهد الجديد, مع حكومة 
التتاوب بزعامة عبد الرحمان اوسن التي 
كانت مكونة من الأحزاب الوطنية والديمقراطية 
والاتحاد الاشتراكن» وحرب القدم والاشتراكية. 
ووجدت الصحافة المستقلة أمامها فقط قوى 
سياسية ديمقراطية وجذرية في مطالبها ولكن 
بدون امتداد شعبي عميق مثل الحركات التقدمية 
التي ستعطي لاحقا اليسار الاشتراكي الموحد. 
وفى الوفت نفقسة. وجدت هذه الصحافة فكوى 
دينية محافظة تصنف بالمعادية للفكر التحررىي 
والايمياع وبعضص ميادى الديمقراطية ضي التي 

حدر تتجدر وسط المجتمع . وكانت الصحاقة المستقلة 
فى موقت خداس: هبن عهة: لا يمتها عفان 
هذه الموى الصاعدة والمؤثرة في المجتمع. ومن 
الترويج لمكر معاد للديمقراطية. 


و كانت الصحاقة المستملة لم تجد 0 


سياسية ديمقراطية تقوم بنقل أفكارها للمجتمع 
وتتحالف معها وتكون باطقا باسمهاء فإن فوى 
سياسية مثل حزب الاتحاد الاب شتراكى للقوات 
الشعبية كان يشن عبر سياسييه وجريدته الاتحاد 
لاشتراكي علاوة على جرائد أخرى مثل البيان 
ضد المتاير المستقلة واتهامها باتهامات خطيرة 
مثل العمالة للخارج بل وصل الأمر إلى اتهامات 
مثيرة وتدعو للسخرية بالتورط في انتمقلاب أبيض 
ضد الملك محمد السادس. 

من الصحافة المستقلة إلى المواطنة الرقمية 

في غضصون ذلك تسثمر بعص المنابر المنتمية 
للصحافة المستملة في الصدور مثل الأيام والوطن 


وتيل كيل وأخرى تعرضت للمنع مثل دومان 
رلك ترنال:رالخرى عجرت عن الاستدرار عت 
الصحيفة والجريدة الأخرى والمستقل. ويعتبر 
العصر الذهبي لهذه الصحافة ما بين سنتي 
2004-0 لمساهمتها فى خلق ثقافة إعلامية 
وسياسية جديدة ذ فى المغرب دشنت أوراش 
نقاش. حفقيقية حول يستقيل المغرب والآليات 
السياسية المناسبة لتسييره بعيدا عن هيمنة 
المخزن التمليدي والأعراف والرهان على مواطنة 
جديدة. فالخطاب الإعلامى للصحاقة المستعلة 
كان جريئا لرهانه عل الإصلاح الديمقراطىي 
وشكيله. البديل: للصحافة ١‏ الجريجة .ويك 
تصنيف ظهور الصحاقة المستملة بالمرحلة التالثة 
فى تارك الضحاكة المفريية يعن مرجلة التاسسير 
في نهاية المرن التاسع عشر وبداية العشترين: ثم 
مرحلة النشأة بعد الاستقلال. 

وتوجد منابر جديدة تحمل بدورها خطاب 
ورسألة الصحافة المستملة وخاصة اليوميات مثل 
«أخبار اليوم» و»الجريدة الأولى» بسبب تركيزهما 
على دور المخزن في الحياة السياسية وليس تبني 
امدرافحية إعاديية ضودينة عن خازل التركدر 
على الوزراء. إلا أن الفضاء الجديد للصحاقة 
المستقلة الآاخذ فى التبلور هو الحاصل في 
الصحافة الرقمية في شبكة الإنترنت مثل موفع 
هيسبريس بسبب حرية الكنابة والتعليق وصعوبة 
ممارسة السلطات الرفاية عليها . فيعد الصحاقة 
المتحلة الورقية اجاء عوك ما سمي ونين 
مانويل رويلس ا الرقمية» بفضل انتشار 
ا بي 1 1 
الصحاقة المستملة في الانتمال إلى إنشاء مناير 
رقمية إعلامية. 


المراجع 

أعداد من الصحافة المستقلة: الأيام. لوجورنال 
الصحيفة. تيل كيل. الوطنء: دومان. المستقل والجرينة 
الأخرى ثم مجلة «وجهة نظر». 

عبد الله العروي. ديوان السياسية:ء المركز التقافي 
اتعريي. 2009. 


الفكلف .100صعغخصمهه عل ذزذةلقصة مآ .ستلتدظ 
2002 

2 01220 ولتاعتامة 181 عى .31 .ولاعطضا 
1 متلهتإ0] 2024 20102121 0111م . 

عل 5كنامء 015‏ مم[ 26 انلوع0 نم تقطن 
م272 60101121 عن 226012010 ه21 مرمكص ا | 
7 : 

5ك ألفصة 06 2أع64]00010 ب .0024 عم منى]ا 


. 1990 بوه22100 لمعم تله .مل0تمعغصم 06. 


ل 


.مطععناوظ مطعصم اخ :اومل8 .1 عأطناه512[0 
9 102218. 
ذا. 108 281همط آظ8 .11 .8 .2غ6نان5121 
5 كنآ 15 55287014 2254م 
ن :1151100184 184215101011 14 018 
0011 . ؤ5أوء1 .552842]0[1 450 81 
1 ميعستعأن أم مدهت ع0 21762510420ل1 . 


اللها1 1 101020212 82 ع[ بوعاطه8 
9 .11000 لماه 1ل» 

1651107 ذا .[.] ب«مصحلء:1 
2172254 4[ 22 1010411045 


73 :2520014 .1.978-5231482[81: دأوء] 
5ع نا أمندهم) ع0 251020عء لمن مله2ماءن2] 
3. 


الافتصادية بشكلها البدائي وتم توظيفه بكثافة 
فى الكتايات السياسية الحديثة وتحديدا ما 
أنتجته أدبيات الانتقال الديمقراطى. فقد 
اعتبرت يعض الدراسات أن تجاوز اعتلالات 
الأنظمة السياسية يتطلب عقد صفقة سياسية 
بين النظام وفوى المعارضة الإصلاحية تقوم 
على الحل الوسط والالتقاء بمنتصف الطريق 
وهو ما أطلق عليه صمويل هانتتجتون مقايضة 
المشاركة بالاعتدال بمعنى السماح للمعارضة 
الراديكاليةء وقيولها بالحلول الإصلاحية 
المعتدلة. وتمثل هذه الصفقة مرحلة متقدمة 
وإيجابية في عملية التحول إذ إنها تحد من 
حالة الضبابية واللايقين الناشئة عن اعتلال 
النظام. وهي ضمانات كبيرة للتقليل من 


ى عمر الشرقاوي 


خسائر ومخاوف عملية التحول وتساهم في 


ترشيد الانتقال إلى الديموقراطية. 

تحاول هده الدراسة ر صكدف شروط هذه 
المقايضة وحدودها وعوائمها في ال لنظام 
السياسي المغريي بين الملكية وجزء من معارضصة 
الإاسلامية المت لمتمثل في جماعة العدل والااحسان. 
فهذه المقايضة من وجهة نظر الملكية ووفق 
خيراتها التاريخية نتضمن د تخلى جماعة العدل 
والإحسان عن أكثر مواففها راديكالية وقبولها 
العمل بالقواعد السياسية الرسيمية المعمول يهأ. 
في مقايل ذلك؛ تعتير جماعة العدل والاحسان 
أن خضوعها لهذه المقايضة كما تطرحه الملكية 
سيجعلها لا محالة تفقد هويتها الإيديولوجية 
والسياسية ويجعلها بدون خصائص متميزة. 


وهو أمر ليست الجماعة مستهدة للتضحية به 
يدون ضمانات واشتراطات فقيلية تجعل أمر 
مشاركيها دض معرى ‏ 


1[ اشتراط اعتدال جماعة العدل 
والا احسان مقايل المشاركة 
تعمل مقايضة المشاركة من وجهة نظر 
الملكية على تهذيب الإيديولوجية السياسية 
لجماعة العدل والااحسان. عير ضمانات 
صارمة تجعلهم لا يحملون مشروعا إسلاميا 
أصوليا جذريا. بل مشروعا إصلاحيا مدنيا 
لا يبتعد كثيرا عما تدعو إليه بعض الأحزاب 
السياسية القائمة وجعلها دون توجهات 
مميزة. لذلك سعت المؤسسة الملكية جاهدة, 
إلى محاولة تهميش دور الجماعة في 
الحياة السياسية خاصة وأنها تمتلك 41 


الآدوات السلطوية والإيديولوجية 
التي تمكنها من ذلكء وجعلتها تعيش 
على هامش النظام السياسي وتشكو 
من عوامل ضعف أكيدة فى علاقاتها 
بالنخبة السياسية والدينية. خصوصا 
أن هذه النخبة لازالت تعيش حالة من 
التوافق مع الملكية وتدرك يقينا أن 
التعامل الإيجابى مع ميادرات جماعة 
بهذا التوافق. 

يفترض اغتدال جماعة العدل 
0 كشرط للمشاركة من ب 
أولهي: مد هبي وايديولوجي من 0 
التخلي على التهيئات الثورية لديم 
جوناغة الفدن والاحسان على العمل 
من خلال القواعد السياسية الرسمية 
المعمول يها. 


التحول المذهبي والايديولوجي لجماعة 
العدل والإحسان مقابل المشاركة 


كرست جماعة العدل والاحسان 
الوقت الطويل والجهد المضني من 
إيديولوجيتها للمواقف الجذرية اتجاه 
الملكية. حتى أنها كونت معجما فائضا 
من المفاهيم العنيفة لفظيا من مثيل 
(الحكم الفاسد. بيعة الإكراه. الملك 
الجبريء النظام المخزني المقيت, 
القارونيةء الفرعونية. ( . قفهده 
الجماعة ابتدأت مشروعها السياسي 
بجرأة نادرة على أساس تمويضص 
مشروعية الملكية في النظام السياسي 
المغربيء المرتهنة خي نظرها إلى 
الملك الجيرى والعاض ‏ وبيعة الإكراه 


وبالتالي فهي تفتقد تفتمد لأية مشروعية 
دينية أو سياسية. فهى قائمة على 
الشوكة والتسلط. 20 


ومن ثمة عملت ايديولوجية 
جماعة العدل والإحسان على وظيفة 
سحب المشروعية من النظام السياأسي 
المائكم» من خلال تكثيف الإدانة إزاء 
المؤسسة الملكية؛ عبر أدبياتها وآلياتها 
النتى تتوسلها لتشخيص الوضع 
المقاكم. حيث تصبح المؤّسسة الملكية 
من المنظور الجماعة المسؤولة عن 
تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
وسبب الإنحلال السياسي الذي 
يتخبط كيه المغرب. إن تكثيف إدانة 
جماعة العدل والاحسان للمؤسسة 
الملكية يتم بتينيها لغفة خضة:, لا تتوانئى 
للمغرب وأن النظام القائم شتيمة 
وظلم سياسي يقع على المغاربة(...) 
وأن المغارية ليسوا ملزمين بقبول 
هذا النظام إلى يوم القيامة (...) 
وشيكا(...) وأن ووصف الدستور 
لمربلة التاريخ. 

وعلى الرغم من الارتدادات 
العكسية لهذه الجذرية على الجماعة: 
ليس فقط من خلال ردود أفعال 
المؤسسة الملكية عير مزيد من المتايعات 


36١‏ وعبة.دظر. 


القضائية والأمنية. ولكن كذلك 
من خلال ردود الفاعلين الحزييين 
والدينيين المدنيين. فإن الجماعة 
يصعب عليها الخروج عن الجذرية 
اللفظية في خطابها السياسي. نظرا 
للوظيفة الاستقطابية لهذه النزعة 
والمكاسب السياسية التي جنتها من 
وراء قدرتها على تحمل عبء هذه 
العقيدة السياسية. 

من المهم الإشارة هناء أنه رغم 
العنف اللفظي الدى طيع القاموس 
السياسسى لجماعة العدل والإحسان, 


: إلا أنها رست كطرعتها الكاملة 


فبخلزاف الخبطتان: انعو 
للجماعات الإسلامية المتشددة التي 
كما وطن إنقديا آل :دن ادو الع 
المودوديوالسيد فطب. فإن عيد السلام 
ناسين ناى تتفضه عن .هذا" التوجة 
لينتج منهوم الفتنة ويميزه عن كل ما 
يلحقه بالمجتمع الجاهلي ومكوناته. 
فوجود نخبة سياسية فاسدة وفيام 
حكم فهري لا يبرر بنظره نعت كل 
مجتمع بالكفر والجاهلية يقول عبد 
السلام» فهل أصبح مجتمع المسلمين 
كافرا جاهليا بوجود طائفة المرتدين 
والمناققين والعصأأة: أو هم من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون 
كننة». 

ومع ذلك فإن هذا الأمرلا 
يشكل عامل إطمئنان كافي للملكية, 
التي نتوحى من هده المقايضة تخلي 
الجماعة عن النزوعات الايديولوجية 
الجدرية 6 خصوصا وأن الملكية تدرك 
من خلال خبراتها التاريخية أن جذور 
جدرية هذه الجماعة ليست مسألة 
نقاضة “كل سيائفة تخطيع الطبيهة 
الحراك السياسيء ففي بداية السنتين 
الأوليتين من تولية الملك محمد 
الساذكن"اتسمتك موافقت الجماعة 
ينوع من التهدئة: وانتظار ما ستسفر 
عنه المفاوضات مع ممتلي المصر 
الملكى. .. ويعد عدم الاستجاية لمطالب 
الجماعة كيما يخص تسبويك ة وضعيتها 
القاثونية ‏ وإظلاق سراح معتقليها: 
إلتجات إلى التكثيف من جدريتها 
من تاذل مذكرة إلى من ههه الأمنر: 
ومنذ ذلك الحين ما فتأ خطابها يزداد 
حدة وعنما انجاه الملكية وصل إلى 
حد المطالية عن التخلى عن النظام 
الملكى. لتضمل تلك الجذرية مند 
نهاية 2006, نتيجة تزايد المضايقات 
-06 أنشطة الجماعة وارتفاع حجم 
المتابعات القضائية وضي حق مريديها 
وتنظيماتها الموازية. 2 

لا تقبل الملكية مشاركة جماعة 
العدل والإحسان فى ظل هيمنة هذه 
النزعات الجذرية التى طيعت خطابها 
وسلوكها السياسيين خلال الثلاث 
عمود الأخيرة والتي تنوخى نعيير 
طبيعة النظام السياسىي ووصع أسس 
جديدة للشرعية الشتناسقة: وتيمى 
إمكانية إدماج هذه الجماعة ضمن 
الأمطلر الرسمية للنظام السياسىي 


مرتبط في جزء منه تخفيف بتخفيف 
هذه الأحيرةلمقولاتهاالدينية 
الأخلاقية والروحية وإفساح المجال 
لتمدد المجال التداولي السياسي 
داخل خطابها. عير ترجمة أطروحات 
ايديولوجية ثابتة داخل هذا الخطاب 


: إلى ممارسة سيأسية يرغماتية 


متغيرةء أي انتقال أدبياتها من البعد 
التبوي الرسالي الذي كان يندرج في 
إطار نظرة كلية وراديكالية لمسألة 
السلطة. إلى نظرة أكثر لطافة وأكثر 
استحضارا للسياسة يفعل تعلمها 
لميكانيزمات الفعل السياسي من 
خلال الممارسة إن هى أرادت إدماج 
تفسهأ صمن الأطر الوسفية للنظام 
السبياسي . 


المواققه على القواعد 
السياسية الرسمية 

لا يسمح عادة للفاعلين 
السياسيين ولوج الحقل السياسسى 
الرسميء إلا بعد أن يصرحوا علنا أو 
ضمنا بقيولهم الامتثال لقواعد اللعية 
السياسية المفروضة من السلطة. فهذا 
الأمن يدشر هد خلد مهما عراس :مدئ 
والمؤسسة الملكية. فقطالما أن هناك 
جماعات تقيل المواعد السياسية 
الماكمة. فإن النظام السياسس في 
مأمن. ولكن إذا ما تحدت واحدة 
أو أكثر من يين تلك الجماعات هذه 
المواعد. فإن المؤسسسة الملكية تصبح 
فى مواجهة تحدى جدي يتطلب ردود 
أقعال صارمة. 

من الصعب تقديم رصد إمبريضي؛ 
لكل القواعد السياسية المتضمتة 
لمقايضة مشاركة جماعة العدل 
وعدم ثبات البعض الآخر. لكن هناك 
جزء هذه القواعد السياسية محدد 


له. بالنظر إلى أنه يحسد الهيفة 
الفعلية للمؤّسسة الملكية على الشأن 


السياسى وخاصة على مستوى تدبير 


قواعد الممارسة السياسية. 


القاعدة الأوثئى الاقرار 
بإمارة المؤمنين 
لم تكن إمارة المؤمنين المرتكزة على 
البيعة يتودا تشريفية. فقد غطحع 
عمليا- الحياة السياسية المفربية. بل 
تسخت كل القواعد الشكلية للدستورء 
مما جعلها قوق المؤسسات,. ولا تحدها 
أي حدود لأنها تمارس وفق القرآن 


: والسيتة. وتسنتد للطابع المزدوج للبيعة 


على أمور الدين والدنيا» ممأ يضفي 
عليها نوعا من القدأسة . جعلها حصتا 
يصمد في : كل من 00 الملك 
عدم ركنا خارجا ع ألطاعة. 
والؤاقع ان القبول بالشترضزة 
الدينية كما جسدتها إمارة المؤمنين 
الني نموم على البيعة. تشكل 440 
مدخل أساسيا لنجاح هده 


إن قيام جماعة 
العدل والاحسان 
بمنازعة المؤسسة 
الملكية شرعيتها 
الديئثية؛ بل 
التشكريك ا 
في ححية استتادها 

إلى ذلك المصد, 

١‏ فى عقد 
البيعة التي يجمعها 
بالشعب. ائما كان 
شرطا جوهربا 
مانعا لمشاركة هذه 
الجماعة ضمن 


ا آل اام اي ول ل غ)1 212121 ]غ2 


المقايضة من وجهة نظر الملكية انجاه جماعة 
العدل والااحسان النى مافقنئت تشكك ياستمرار 
يتطايق إمارة المؤمتين على التنظام السياسىي 
المغريي. 

إن جماعة المعدل والاحسأن لو نهيم 
دمييزا بين النظرية والتطييق والوافع والتاريخ 
بخصوص حقل إمارة المومتين. ولا يفهم من 
ذلك أتها صضد معهوم إمارة الموؤمنسن أو صد 
0 الدينية لمجم المب عدن «ولكنها عدم 
تعتقد أنه غير قائم في سلوك المؤسسة الملكية. 
فهي تمر بأن «إمارة الموّمنين شأن عظيم: أول 
من تسممى يتمير الوّمتين عمز ين الخطاب - 
رضي الله عقه- بول أحيانا لمن يتسمون بهذا 
الاسم العظيم الكريم.. عند الله عرز وجل. الذى 
اخناره الصعحلية رضي الله عنهم؛ سمي أبو بكر 
خليقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم 
جاء القانى -رصسى ألله عنه- وأرضاه سيدنا 
عمرء فَعَالوا ريما يكثر الأمر إن قلنا خليفة 
حليقة. فإذا جحاء الثالث والرابيع تقول خليقة 
حليهة. تقول هدا أمير المؤمئسن» اختيار, وصمن 
تسمية اختيار اختارته الأمة. اختارته الأمة هو 
أمير لهم. والمسلمون أمروه على المؤمنين:» هؤلاء 
الذين ينتسبون ويتسلطون على الألقاب النورانية 
اختارتهم الأمة؟ لاء إنه الحكم الجيري. والد 
الولك اختار للأمة من ذرينه نته قلانا أو فلاناء» 

وتأسيسا على ذلك, تحاول الجماعة تفنيد 
الشرعية الدينية أو على الأقل التشكيك المستمر 
في الأسيعن التي تقوم عليها إمازة المؤمنين. هن 
خلال تفسيره الأصولي للبيعة, والذي يترتب 
عليه الاختيار بالشوريى. بدل الإاختيار بالوراثة. 
فهي لاا تتوان في إبداء النقد اللاذع للبيعة 
للملك باعتيارها تجسد «تدهور الحكم على 
رقاب المسلمين. واستحكم السيف متمكنا 
بقوته وبقتوى شرعية الاستيلاء ووجوب طاعة 
ومن غلب عليهم بالسيقةه». فاستحالت. البيعة 
إلى نوع من الحفلات التهريجية يقدم فيها 
القريان الرمزي للحاكم الذي أصبح يستعيد 
الباس لشخصه صن دون الله. يمول مؤرختا 
رحمه الله: «وأما البيعة المشهورة لهذا العهد 
فهي نحية الملوك الكسروية من تقييل الأرض. أو 
اليد أو الرجل أو الديل (. 6 واستغني بها عن 
مصافحة أيدي الناس (...) لما في المصافحة 
لكل أحد من التنزل والابتذال المنافيين للرياسة 
وصون المنتصب الملكي». 
المؤسسة الملكية عند حد اختلال شرط الرضاء 
الذي يعتيره مفقودا ويهيمنة تقأليد البيعة 
المخزنية الممينة التى تقوم على «طقوس بهلوانية 
ا دمت يأية صلة إلى الميثاق الإسلامي». بل 
تنجاوزه إلى وقطن الأساس الوراثشي الذي 
تشرعته عنه البيعة حس يعنير أن «الملك العاض 
الذي يعض على الأمة بالوراثة وبيعة الإكراه 
مضى وولى». 

وإذا كان نقد عبد السلام ياسين للبيعة 
على البهرجة. حيث تفدو مجرد التزامات 
انفرادية بطاعة المبايعين للملك. تساهم فضي 
تكريس وتثييت وضعية السلطان الجديد تجاه 
المناقسيسن المحتملين. فإن نقّداه للأساس الوراشي 
للييعة كان أشد. فهو بنظره نظام فاسدء. وهى 
بدعة ابتدعها معاوية ليمكن لولده يزيد الفاسق 
مستقرا في غلمان بني أمية ا ا 


ومن ثم سيعبر الأستاذ ياسين عن رفقضه لكل 
البيعات التي أيرمت فضي تاريخ المسلمين مند 
القضاء على الخلافقة الراشدة والحتي تبدأ 
منذ عهد معأاوية؛. مؤسسة الحكم على الجبرية 
والإكراه. أي الملك العاض الوراثي. 

وإذا كان عبد السلام ياسين يؤكد على الموقف 
المقهي المبدئى من ولاية العهد. لم يختلف حول 
اعتبارها طريقا من طرق الاستخلاف 00 
فمعارضته لولاية العهد التاريخية إنما كانت 
تراعي اعتبارات أخرى: تعود بالدرجة الأولى 
انقلابها من ولاية عهد خلافية إلى ولاية عهد 
وراثية. وهوما سيجهل نتنظيرات عبد السلام 
ياسين تتجه إلى إعادة بناء منطق إمارة المؤمنين 
المأثث في الدستور المفربي ومراجعة مفرداته, 
بحيث نهم من كتابات مرشد ‏ جماعة العدل 
والإحسان تقريره يأن النظام المغربي يخرج عن 
مقومات الحخلافقة على متها- النيوة. لأنه ملك 
عاض وجبري يعض على الأمة بالوراثة وبيعة 
الإكراه. 

إن قيام جماعة العدل والإحسان بمنازعة 
المؤسسة الملكية شرعيتها الدينية: بل والتشكيك 
المستمر في حجية اسنتادها إلى ذلك المصدر 
والطعن في عقد البيعة التي يجمعها بالشعب. 
إنما كان شرطا جوهريا مانعا لمشاركة هذه 
الجماعة ضمن الأطر الرسمية للنظام السياسى 
المغربي. 


القاعدة الثانية الاقرار بالملكية 
الكدستورد بة التنفيذية 
يعتير النظام الملكي الدستوري في المغرب أهم 
مكونات الواقع السياسيء وأبرز الفاعلين فيه. 
حيث تتضافر المرجعيات المعتمدة تقليدية كانت 
أو حديثة. على تكريس محوريته ويتجلى ذلك : 
من خلال الصلاحيات الواسعة التي د بها 
الملك دستوريا فهي ملكية تسود وحم 57 وليست 
بالملكية الممقيدة. حيث بيمارس الملك سلطات 
مهمة ولكنها مقيدة بسلط الأرستقراطية. كما 
هو الشأن بالنسبة للملكيات الغريية. الملكية 
بهذا المعنى تتوفر بالإضافة إلى خلفيات 
تتجاوز المنطوق الدستوري؛ لتستحضر جوانب 
فستهدة من الثقافة السياسية الساكدة اعتمادا 
على شرعية تقليدية تمزج بين الدين والتاريخ. 
وتتوفر على كل إمكانيات التحرك الدستوري 
فى مختلف مناحى الحياة السياسية. ١‏ 
' على الرغم من أن جماعة العدل والإحسان, 
تميز بين المشروعية الدينية للملكية ومشروعيتها 
الببياسية. بحيث لا تعتر ف بالأولى ولكنها 
تقر بالتنائية. وعمل الجماعة يظهر : ء 
إذ إن الجماعة منذ الكمائيتيات: مم 
القرن الماضي وهي تطالب السلطة السياسية 
بالترخيص لها بالعمل بشكل قانوني في إطار 
القوانين والأنظمة الجارى بها العمل». إلا أن 
هذا الإقرار الواقعى البرغماتي للنظام الملكي. 
لم يوازيه إقرار للنظام الملكي داخل البناء 
النظري للجماعة. فكتايات عيذف السلام ياسين 
تطابق بين الملك وفساد الحكم: انطالاقا من 
تبني الجماعة لمأ أفره اين خلدون الدي اعتبير 
أن «إن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على 
مقتضي العرض والشهوة. والسياسي هو حمل 
الكافة على مقتضى النظر العقلىي في جلب 
المصالح الدنوية را ودفع المضار. والخلافة هي 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. 
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 


إعنارف ات الاخرة: ٠‏ ذهي ضي الحقيقة 
وسياسة الدنيا ي4». 

أكثر من ذلك فالنزوعات الجمهورية لدى 
أطر جماعة العدل والاحسان. أضحت أكثر 
وضوحا وعلنية من ذي قيل. ضمن هذا المنحى 
تدخل دعوة ئادية ناشين إلى تبنى النظام 
الجمهوري, وتجاوز كلحةه العاكيف. وضبى 9و 
التي عرقها امقر مند الإستقلال. والتي 
كانت ترى أن طريق التغيير تمر بالضرورة عبر 
إسقاط النظام المائم. 


القاعدة الثالثة الاقرار 
بالوحدة المذهبية 
تستمد هذه الماعدة شرعيتها الدستورية 
من الفصل السادس من دستور 1996, الذي 
يعنير الإسلام دين اواك والدي يمثئل فلسفة 
وظبععة السلطة. كنا انها تتجنتن علن الستوى 
العملى من خلال التالوث المتمثل في المذهب 
المالكي 0 الأشعرية والصوفية الجنيدية 
التي تتو مع الميادئ الأساسية للإسلام. 
5 6 نتيجة التأثيرات المدذهبية 
الآتية من المشرق بعد الثورة الإبراضية وصعود 
تستقي مرجعيتها المذهبية من المذهب الحنبلي 
والتي ' أصيحت نتهدد الأمن الروحي للمغارية. 
وإذا كانت جماعة العدل والإاحسان تبدو 
متتوها شكريا مغربيا مخضا بالتظر إلى 
كونها تستمي جانبا من فكرها من التصوف 
المغربي ومن اجتهادات المدهب المالكي والعقيدة 
الأشعرية: وهو ما قد يوحي بتماثلها ظاهريا 
مع قاعدة الوحدة المذهبية للنظام السياسي 
المغريى. إلا أن هذا الإيحاء سرعان ما يتيدد, 
عشدما تقد لنا كتاباتك الشماعة مدذهيا مالكيا 
ذو نضس ثوري فتصوح صردية تخباليه كديد 
متواتر 8 كتاباته, خصوصا إذا تلق 0 
بوفائع تتوخحى برع المشروعية عن الحاكم. 
وهكذا لا يتردد شي استدعاء مواقف الإمام 
كاك المقترنة بغعلاقته المتوكرة بالسلطان: كما 
هو الشأن حينما يستحضر نازلة فتوى الإمام 
مالك ببطلان بيعة المكره حيث أفتى ببطلان 
بيعة العباسيين وأعلن أن بيعة المكره لا تجوز. 
فجلده والي المدينة جعفر بن سليمان وهدت يده 
حتى انخلعت كتفه. كما أن كتابات عبد السلام 
ياسين تدم مشروعية فمهية لفكرة الخروج عن 
الحاكم من داخل الفقه المالكي. بالنظر إلى أن 
مالك شجع فومة الإمام محمد الملهقب بالئفس 
الزكية لزكاوة أخلاقه وشرف معحندم: وأفتى 
الناس بالخروج معة . 
إن أخن الجماعة بهذا النفس الثوري 
للمذهب المالكي. يخالف تماما التأويل الدولتي 
دذوالسمة الليبرالية لمقومات هذا المذهب المتسم 
بالمرونة ضى الآأخذ بمقاصد الشريعة والانفتاح 
على الواقع وعنوانا للوسطية والاعتدال. والدى 
يجعل منه القادر على الحرص على استقرار 
ضمير العامة. زيادة على ما يوفره للمجتمع من 
وحدة 22000 الروح كما في مجال 
إلى جانب ما يمكن عده حضورا للتقس 
الثورى للمذهب المالكى. أعطت جماعة العدل 
والإحسان يعد! نضاليا للعمق الصوفضى 3 فعلى 
الرغم من الاستمرار ريةقوية ليعض الثوايت 
التنظيمية والإيديولوجية المتوارثة عن 0 
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نعظيم الزوايا والزاوية البودشيشية تحديداء 
خاصة فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الشيخ 
ومريديه. فقد اتجهت مؤاخدات عيد السلام 
ياسين. للتيار الصوضي الذي انشغل بالجوانب 
الروحية وسلك سبيل الخلاص الفردى. في 
المقايل طرح مرشد حجماعة العدل والسسا 
نمطا صوقيا نضاليا يتسامى إلى مقام وراءه 
أولو العزم من الرسل فتلتمس جهاداء وتجتهد 
بخلاص الجماعة وتصل الصحبة بالجهاد» 

مقارية الشيخ ياسين إذن للتصوف, تختلف 
عن مقارية الدولة للتصوف. فصوفية الدولة 
نوم على القول بأن من فيه بقية نفس أي 
أنانية لا يجوز له أن يتصدى للتغييرء والمعرفة 
بالنفس أى القضاء على الأنانية يقتضى 
التعمق فى التصوف أى تجميم شتات الباطن 
بتحقيق التوحيد الخالص لله الواحد. أما 
صوفية جماعة العدل والإاحسان فهى جزء 

من البربامع الحيك ا كوتو لترقية 0 أو 
ببن الأحسان والقدرة على متا عد المخزن 
تمهيدا للقومة. فهو جزء من كل وليس هو كل 
مهيمن . بيثما التصوف عند الضوكية الهدماء 
يبدأ وينتهي في حدود جوانية تختزل الوجود 
الانساني وتسحقه في التاريخ. فهو غائب 
باطن مقبوضء أي على هامش التاريخ. 

إن أخذ جماعة العدل والإحسان بالعمق 
الصوفي. وإن كان يبدو في مظهره بتماشى مع 
رغية المؤسسنة الملكية في الحد من التأثيرات 
الدخيلة. إلا أن التكييف السياسي الذي 
أضفته الجماعة على وظيفة التصوف. خالف 
يشكل جوهرىي «الفكر الصوفى السني الذي 
رتوتخى الامتشعاف الشافل للمجتمع. ٠‏ والإدماخ 
الكلي للكاس في حضنه الدافئ». بينما ادنجهت 
صَيَوفية الجحماطة إلى العفل على اندماة 
السياسات العمومية المنتهجة من قبل الموؤسسة 
الملكية, ٠‏ وتيتعد ينفسها عن الموالاة للسلطات 
القائمة. 


القاعدة الرابعة الإقرار يقصل 
الديني عن السياسي 

في مجال سياسي يهيمن عليه الديني 
فالجمع بين الديني والسياسي يكون على 
مستوى هيكل واحد هو المؤسيسة الملكية. ٠.‏ وهده 
القاعدة لذن تعتيو. :مرج متسيمتاك عقايضية 
المشاركة تتطلب من ضمن ما تتطلبه. التخلى 
عن الشعارات الدينية لصالح شعارات سياسية 
قابلة للنقد والمراجعة. «فلا يمكن للملك 
الاعتراف يقنوات منافية تدعىي الدفاع ين 
الدين. من جهة لأن شرعيته فى الحكم تقو 
أساسا على أسانيد دينية شرعية: ومن جه 
أخرى لأن وظيفة أمير المؤمنين تفرض عليه 
الوقاء بالالتزامات معينة ...» 

دهز هذه القاعية كاشرهل متقاقضية 
المشاركة جماعة العدل والإحسان إلى فض 
الارتياط بين ما هو ديني وما هو سياسي في 
تكويتها وممارساتها.ء ٠‏ وهصي إذا ما تمكنت من 
دذئك فإنها تصيج أقرب إلى صورة الفاغل 
السياسي أو الدعوي المدني الذي يتبنى 
بريامجا عتناننا قابلا للتعديل والتقويم أو أو 
متهجا دعويا إصلاحيا أو أقرب إلى الجمعيات 
الدعوية. 

له نخفي جماعة العدل والاحسان. يقيتها 
لعلاقة التداخل بين السياسي والديني في بناتها 
الأيديولوجي والتنظيمي. فهي رفضت خيار 
العمل من خلال حزب سياسي قائم. خاصة 
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بشرطٍ الالتحاق يه كأفراد وليس كتنظيم من 
شأنئه أن يفرع التنظيم الإسلامي من جوهره 
ويفقده بالتالي هوينه . ما 3 أن العمل 0 
ورخضصت ل كأسيسن : حرب يان مستقل 

عن التنظيم الإسلامى؛ لخ مثل هذا الخيار 
يسقط في بوع من «العلمانية» المرفكوضة., 
فتأسيس حزب يختص بالسياسة وجماعة 
تختص بالدين لا روابط نتظيمية بينهما هو في 
آخر المطاف إعادة إنتاج للتصورات «العلمائية» 
القاضية بفصل «الدين» عن «السياسة». 

فى الجفيعة إن :رفتحن سباعةه العدل 
والاحسان من خطوة التحول إلى حزب 
سياسي لم يكن يدافع التجتب النزوعات 
العلمانية. بل مرده دوافع متعددة بعضها يتعلق 
بالواقع السياسي الذي تتواحد فيها أحزاب 
هامشية: لو وحود لها شي الشارع بفضل 
العيود الدستورية والمئياسية التى تشتغل 
داخلها . وبعضها يتعلق ربما بالخوف من صورة 
الخرت السياسن المخطقة عاضا من نحي 
العضوية وأساليب التجنيد وشكل الخطاب 
السياسى والدعائى عن تلك الجماعة الدعوية 
التضامنية التي تلزم أعضاءها بشكل صارم 
بصرورة الالتزام بالعيادات وبالقيم والمبادئ 
الدينية وبالولا' التنظيمي الصارم. ويعصّها 
الأخر مرتبيط بتحدى التجنيد والعضوية. 
رفاك :تحد الخو يمل ا لكاء ١.‏ اندي لوحي 
الذي تتيناها الجماعةء فالجماعة مازالت 
تسنتد علي مفاهيم الاحسان؛ الشورىء النوية 
العمرية, القومة: والييعة الصوفية. والتى قد 
ينم تلاشيهاأ أثتاء توسيع الماعدة الاجتماعية 
للحزب. لصالح مقاهيم الديمقراطية. 
الانتخايات. الكفاءة. المعارضة اليرلمائية, 
الوافعية السياسية. وهكذا يشدد قادة جماعة 
العدل واللاحسان على أنه إذا ما لم إنشاء 
كت بياس فإنه: لذن مبخل .سحل الحواهة 
-والتى شوق تستمر كجماعة إسلامية عامة 
- ولكنه 0 مجرد امنداد لها. إن مساوئ 
الخيارين السايقين دفعت جماعة العدل 
والإاحسان إيجاد هيكلة تنظيمية الحالية 
للجماعة تستحضر هذا التداخل. فياعتيار 
جماعة العدل واللاحسان جماعة دعوة شاملة 
للدين والسياسة. حاولت أن تميز بيتهما 
لاعتبارات وظيفية. فهناك مجال الدين الذي 
تشرف عليه مجالس النصيحة. وهناك مجال 
السياسة الذى تختص بيه «الدائرة السياسية». 
والمجالان معا ينضبطان بضوابط الجماعة. 

إن إصرار جماعة العدل والاحسان على 
الجمع يبسن ما هو ديني وسياسي داخل ينائها 
الايديولوجي والتنظيمي يجعل أمر مشاركتها 
صمن الأطر الرسمية للنظام السياسي المغريبي 
أمر مشكوكا فيه. 


القاعدة الخامسة فيول المعارضة 
البرلمانية المعقلنة 

[ذ 1 كانت الوسسبة الملكنة توق بن ل 
فيمة لديمقراطية بدون معارضة. فإنها 
استمرت فى استيعاد كل معارضة لشخص 
الملك. وأن المعارضة يجب أن تكون برلمانية 
وللفذكومة ققطل: فالجركان»ييقى معال السشازة 
والصراع السياسيسن ومعترك المحادللات 
الحزبية يس الأغلبية والمعارصضصة. فالملك في 
نظر أحد الباحثينء «يجعل نفسه فوق الجميع 
ليكون بذلك الفاعل الرئيسين: فلا يمكن 
اللفب سنة إلا فن ضوء التجديات الت يصعها 


0 ولا يمكن اللعب لعبا آخر أو اللعيه 
. الملك سيد الإطار وسيد اللعب». مهو 

الدي «يحدد قواعد اللعية السياسية ويرافيه 
مجال النقاش. مع تركه لبافي اللاعبين 
مساحات يحددها بنفسه دون أن يكون ذلك 
بالوضوح اللازم. 

وعليه. فادا كانت جماعة العدل والإحسان 
أو أي فوة سياسية تريد المشاركة من داخل 
الأطر الرسمية للنظام. يفترض أنها تستوعب 
هذه القفأعدة الكى تحدد مساحة وحجم 
المعارضة المسموح بهاء وألا تتجاوز الحدود 
المرسومة. فهناك رفض فاطع للمؤسسة 
الملكية. فيما يخص إباحية المعارضة المطلعة 
للنظام. وإنما المطلوب هو معارضة للحكومة. 
بعيدة عن الجدل العقيم الذى يمس المؤسسات 
المقدسية للنظام وقراراته وميادراتة. 

وهو ما ترفضه جماعة العدل والإحسان 
فالمعارضة لديها شاملة لطييعة النظام القائم» 
يمول عيك الادم ناسين وحمب السياسي 
معارضة الأحزاب ب عل مسنوى تدبير المعاش 
والاقتصاد بل نعصيهم لأنهم خرجوا عن 7 
وقد كتبنا في غير هذا المكان ماذا نعني بهذا 

إن جماعة العدل والاحسان يت 
اللؤسسةاللكية يشان مساكل وابيعة ف 
طبيعتهاء بحيث رفضت طبيعة نظام الحكم في 
المغرت د تاعشاره ملكا ريا نتفين علية الثوية: 
بل ذهبت يعض مطالب أطر الحماعة إلى 
الدعوة الضمنية للنظام الجمهورى باعتباره 
أقرب الأنظمة لإقامة العدل.إن استخدام 
جماعة العد لو الأحسان العدة لا بام بد :من 
أشكال المعارضة السياسية للمؤسسة الملكية. 
من خلال كتايات مرشد الجماعة وخطايات 
أطرها. 

تقدم إلينا مذكرة من يهمه الأمر: نموذجا 
للتحدي السياسي للمكية. فهذه الرسالة 
يميزت بجرأة كَقارث فى كثير من الأحيان 
حدود الاستفزازء سيما وأن الدستور ينص 
على أن شخص الملك مقدسكما أن هنه 
الرسالة تتحدث مع الملك يصيغة المفرد وتطرح 
عليه شروط الإصلاح بشكل توجهى جهي إلزامي. 
كما أنها حرصت على عام الالتزام بحد أدنى 
من شروط التعامل مع الملكية. 

فقهده الجماعة تدرك أن تحديها المستمر 
للملكية يحرمها من العمل من داخل المؤسسات 
السياسية القائمة يقول عبد السلام ياسين 
اعرضوا علي تأمئيس :خرب سياسي» 00 
وهذدا ا . لأن سيفقدها .شينا من 
00 وشوتهاء ويعرضها لدزكية الوضع 
صدع الأتظمة المنهارة معنويا ٠‏ المنتظرة ساعد 
ليجرفها الطوفان .. ويتدك ما كان يظنه 
الغافلون عن الله الجاهلون بسنته في القرى 
الظالم أهلها حصونا منيعة وقلاعا حصينة. 
وتندثر وتفرق )». 


اشتراط جماعة العدل والاحسان 
نحقيق مكاسب مقايل المشاركة 
ترقفض جماعة العدل والإحسان الخضوع 
للنشروظة الشتاسية التى “تضعيا اللكية. 
لأن من شأن هذا الخضوع أن يؤدى إلى تغيير 
هويتها السياسية والإيديولوجية وينتهي بتخليها 
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عن مقولاتها التأسيسية يدون مكتسبات فعلية . 
فباترعم مما تنتعرص له هذه الجماعة من 
أشكال مختلقة للتهميش السياسي فإنها على 
المدى القريب غير مستعدة للاتخراط الكثيف 
في المشاركة بشروط المؤسسة الملكية؛ بل تجعل 
ذنك مرهون بالاستجابة لمطالبها السياسية 
والحتوكية اعدراتم ما جماعة العدل 
هي دوافع اجتماعية سسا له علاقة لها 
بالمكون الثقافي بل بالبيئة السياسية التي 
تعمل داخلها هذه الجماعة. 

تتراوح شروط مفايضة الجماعة لمشاركتها 
بين ضمان حموقها القانونية والسياسية 
وبين تمليص مجال النفوذ الملكيء ولا تفتا 
الجماعة تغالي من جذرية شروطها السياسية 
والإيديولوجية. إن رفض شروطهم على 
المستوى المتعلق يوضعيتهم القانونية. يزيد من 
النظام السياسي القائم. 


1 شرطظ الأول رقع الحيف على 
الجماعة ونحسين وصعيتها الحقوفقيهة 

منذ مطلع الثمانينيات من المرن الماضي 
وجماعة العدل والاحسان تطالب السلطة 
السياسية بالترخيص لها بالعمل بشكل 
قانوني في إطار القوانين والأنظمة الجاري 
بها العمل». « ولهذا قدمت الجماعة ملفها إلى 
السلطات في 5 لكلكن هذه الأخيرة 
رفضت الاعتراف بها بدعوى خلطها بين 
الدين والسياسة, ثم 0 الجماعة الكرة 
الخيرية مع التنصيص معان أنها سه ذات 
صبغة سياسية؛ فلم يكن من حل أمام السلطة 
إلا التسويف والمراوغة». واصل أطر جماعة 
العدل والاحسان مطاليتهم السلطات بشرعنة 
وجودهم المقانتوني, يعد تينيهم شعار العدل 
والإحسان. إلا أن السلطات العمومية واصلت 
رفخضها الترخيص للجماعة. ولم يحل المشكل 
إلا عند محاكمة 90 حيث اعترف القضاء 
بالوجود القأنوني للجمعية». 

حرصت جماعة العدل والاحسأن على 
تأكيد شرعية وجودها على الساحة السياسية 
المغريية. وذلك من خلال إصدار البياتات 
التي تعبر عن وجهة نظرها. يبخصوص بعض 
القضاأيا الداخلية والخارجية. كما أن الجماعة 
حاولت تمريع الحظر القانوني من مضمويه 
ودلك بتوسيع دورهبا الاجتماعي 'والسياسي 
الأنشطة السياسية والاجتماعية. قيدا فعدم 
الشرعية القانونية للجماعة وإن لم يترك لها 
مجالا رحبا للحركة. إلا أن هذا الوضع سمح 
للجماعة بأشكال مختلفة للتواجد الواقعى 
اجتماعيا وثقافيا وعلميا ونقابيا وحتى 

فالملكية لا ترغب فى القضاء الكلى 
على جماعة العدل والإحسانء. خشية حدوث 
مشكلات جانبية أخرىء. قد تؤثر على 
الاستفرار الاجتماعي كما أن هذا الأمر 
يتماشى مع طبيعتها البراغماتية. فهي تشد 
طرف الحبلء لكن في الحدود التي لا تجر 
الجماعات الحياد.ة السلفية. ٠‏ وفي نفسن الآأن 
لا تدرك هامشا كبيرا لحركة الجماعة لتحقيق 
أهداقها السياسية. وهذه الأخيرة تقبل بهذا 
الوضع في الحدود التي لا يجعلها تنزلق إلى 


العنف ولا تقبل بالمشاركة السياسية وفق 
القواعد القائمقبدون مكاسب سياسية. 

ومع ذلك يقى مطلب رفع الحيف على 
يزالء أهم شرط داخل خطابها وحراكها 
السياسيين لمقايضة المشاركة. فالجماعة لا 
تتوانى بالتذكير المستمر بما تعيشه الجماعة 
من إخقصاء وتهميش على كافة المستويات 
وبالتالي مطالبة السلطات برفع قيودها على 
حق أعضائها . على . 0 إبداء السلطات 
للتعامل الإيجابيى مع هذا المطلبي. ٠‏ يدفم جماعة 
العدل والاحسان إلى المقالاة في مطاليها إتجاه 
النظام السياسي المغربي. 


1 شرط الاصلاح الدستوري 
مقايل المشاركة 

ظلت المؤسسة الملكية سلطة تأسيسية 
أصلية منذ الاستقلال. فهى الني كانت ولا 
تزال وراء الميادرات الدستورية على الأقل من 
الناحية الرمزية وتجاوزا لما قد يعتير تأثيرا 
مطلبيا ليعض قوى المعارضة. وهى في ذلك 
لا تخرج عن المطالب الدستورية التي عرقها 
المغرب مند الإستقلال الداع لإحدات | الاحثة 
المستوى العملي بانتصار وجهة نظ المؤوسسة 
الملكية. التى تحتكر السلطة التأسيسية الأصلية 
والفرعية: والذي يتوافق مع الثقافة القانونية 
والندلالية| للكجتمع المغريى وتقاليده السياسية 
العريقة” أيى ما خول لها أن تحتكر ضيط 
قواعد اللعبة السياسية والتحكم في مسارها 
العام حسب طييعة وتطور الأزمنة السدانسة 
التي يمر منها المفغرب. وتفادي توظيف ورقة 
الإصلاح الدستوري من طرف قوى المعارضة: 
كالية من ضمن آليات التي تحقق ضريات 
سيأسية مشروعة. 

تحاول جماعة العدل والاطلييان: جاهدة 
تغيير هذا التمثل الملكى المحاكقكظ للإصلاح 
الدستوري» وجعله المحرك الحميغضي للتغيير 
السياسسي والتحول الديمقراطىيء وأحد 
شروطها لقيول المشاركة من داخل الأطرا 
السياسية القاتونية. ٠‏ وهفي يذلك تحاول 
أن تعيد 0 المجال العمومي, الحدادت 
الوكيقة ل منذ الاستقلال بين الملكية 
والحركة الوطنية :+ صنوضا ييا يري 
بالسلطة التاسيسية» والوسكور المنوس.,: 
إلخ» تقول عيد السلام ياسين «يمال. الرها 
بدستور ممنوح. سيكون من اللازم انتخاب 
عقب نقاش طويل لا تستثنى تثتى منه أية تشكيلة 
سياسية أو شخصية مستقلة». ولكى لا يكون 
الدستور المناقش في الجمعية والمعروض 
للاستفتاء مجرد ورقة تتلاعب بها الرياح في 
نظر عبد السلام ياسين. فهو يطرح ضرورة 
الضليق القانوتن يحول هون اللجوع إلى لقية 
المراجعات كلما ألهبت تقليعة جديدة المخيلات: 
لتتمكن السلطة الحارسة من ضمان الاحترام 
الدفيق للدستور.. . ٠‏ وأعني بالتعليق 000 
أن يطمئن إن 5 القانون الأساسي : يحخرق 
أن يبرز قدرته ومهارته في تدبير الدولة حينئد 
لن تظل يدل الرضًا بدستور ممنوحء سيكون 


من اللازم انتخاب جمعية تأسيسية بواسطة 
التصويت الشعيوية,الاسلامية والنخية 
العلمانية مجرد فوى مندفعة منهمكة في 
المزايدة الديماغوجية». ١‏ 
عند جماعة العدل والإحسان يمرحلة تطور 
مطالبهاء من مطلب ثوية الملك ثوبية عمر بن 
عبد العزيز كأحد المداخل التي لها الأولوية 
بالنظر إلى موفقع الستطان في البتاء 
الإيديولوجي للجماعة باعنيار آل الله يرع 
بالسلطان مالا يزع بالقران: إلى الرهان على 
النخية السياسية والحزيية؛ وهذا يعتبر تحولا 
ذا دلالة على أن جماعة العدل والإحسان 
يدءتث في التحول من ميداً المغالية الذي 
استنزقف مساحة مهمة من خطابها وسلوكها 
السياسيين نتيجة الصراع الأيديولوجي الحاد 
يسن الاإسلاميين واليساريسن: والذي أوقعها في 
الكتير من المشاكل مع القوى والتخب السياسية 
الأخرى في تسعيئيات القرن الماضيء؛ إل 
ميدأ الحوار ومحاولة خطب ود الفاعلين 
السياسيين من خلال دعوتهم إعن إصلاح 
دستوري على قاعدة ميثاق قادر في نظر 
الجماعة على التقلب على تهديدات الأنهيار, 
يلوح في الأفق. وبالتالي استعادة قدر كبير من 
الشرعية للنظام السياسي الذي ينظر إليه 
باعتياره نظاما عاجرا شديد الفساد. 

لا شك أن تركيز جماعة العدل والإحسان 
على شرط الإصلاح الدستوري كشرط 
لقايضة مشاركتها تتوخى من ورائه تحقيق 
غرضين أساسيين: 


1 تفليص مجال النفود الملكي 

جسدت تاريخيا المطالية 0 
علدها الفاعلون. السياسيون: :من, أجل تحقيق 
ف ام لت ع قر تلا رد 
المفاوضات مع المصر. ققد شكلت تاريحيا 
المطالية بالإصلاحات الدستورية أوراق ضغطء 
لتمليص صلاحيات الملك. 

إن الجماعة ترى في الشروط الدستورية 
المائمةء. تتعارض بشكل جذري مع رؤيتهم 
وموقفقهم لتقيس السياسي كما تتمدله 
د اكز الممسات التائمة 0 
احتكار السلطة بمختلف أصنافهاء من طرف 
جهة واحدة دون أن يوازى ذلك الاحتكار أى 
نوع من المسؤولية..». ومن ثمة تدعو الجماعة 
إلى إصلاح دستوري يهدف إلى توزيع السلطء 
وتمكين المؤسسات من ممارستها. 

محاولة تهميش المؤسسة الملكية سياسيا 
ذهنيا وإبعادها عن أي دور سياسي محتملء 
فمبادرة الإصلاح الدستوري المنشود من طرف 
جماعة العدل و الإحسان تنفي عن المؤسسة 
الملكية أي دور بل وينتقل بها من قاعل مركزي 
يهيمن على الحياة السياسية. إلى فاعل ثانوي 
لا تمتلك أي قّدرة على التأثير في مسار 
تحولات مأ بعد دستور الذدى ستضعه الجمعية 
التأسيسية . قهذا الأشير سعافتب دورا تمكيكيا 
لمصادر فوة الملكية 


2 تغيير قواعد اللعبة السياسية 
يمترضصضص 8ه الدستوري كما نشت تشترطه 
جماعة العدل والاحسان تعييرا ف كوازين 


رجية .نظر إوقا 


مم 00000 س دب 


الوقت ذاته قد يضع حد! لتصور معين للشرعية 
السياسية. وفد يقود إلى تغيير طبيعة نظام 
الحكم من ملكية حاكمة إلى ملكية برلمانية 
أو إلى نظام جمهوري بالنظر إلى أن الهيئة 
طنيمة نظام الحكم” 

على الرغم من إدراك الجماعة يأن ما 
تطرحه من مطالب دستورية يستحيل أن تقبله 
المؤسسة الملكية. إلا أنها وفرت سقفا أعلى 
في المطالبة بالإصلاح السياسى. حيث 
تشغل نفسها ينقد عمليات الإصلاح الجزئية 
للوئيمة الدستورية, على غرار ما دأبت عليه 
قوى المعارضة التقليدية في الجزء الأعظم 
من خطايها السياسىء بل أنها طرحت رؤى 
حول ضرورة إعادة هيكلة النظام السياسى 
من جديد. من خلال آليات مختلفة للتجديد 
السياسي. متوخية الظهور بمظهر التميز 
عن القوى السياسية وكسر هاألة الصمت 
الذي يطبع تفاعل القوى السياسية مع مطلب 
الإصلاحات الدستورية؛ يما يوقره هذا الغرض 
من مصدر الشرعية الوافعية للجماعة. 

على الرغم من المشروطية الحادة لطرفي 
الممايضة والني فد توحي بصعوبات حدوث 
صفقة سياسية بين الملكية وجماعة العدل 
والإحسان في الوقت الحاليء فالملكية تعتير 
أن الوفت لم نحن يعمل لادماج هده الجماعة 
في الأطر الرسمية للنظام السياسي مادمت 
هذه الأخيرة مصرة على تحدي شروطهاء 
وتراهن على متغيرين أساسيين. الأول مرتبط 
بغياب القيادة الكاريزماتية للجماعة. قد 
يكون لغياب المرشد المؤسسء. تأثيرات واضحة 
على تهذيب الإيديولوجية السياسية ودفعها 
نحو الإضللاحية: غير أن الرهان على: غياب 
افع فى هريد من التماسك الداخلي 
للجماعة. أو ظهور نزعات عنيعة داخلها 
تعينى نهج العنف. وربما خروج جزء من شياب 
الجماعة وانضمامهم إلى الجماعات المتطرفة 
الموجودة حاليا. وبالتالي يكررون ما حدث 
داخل جماعات إسلامية أخرى.. والثاني 
مرتيط بصعود جيل سياسي براغماتي يقيبل 
بشروط الاستيعاب السياسيء. وعلى فدرة هذا 
الجيل على فرض ذاته كتيار أساسي داخل 
الجماعة. من خلال استغلال ما قد تحدثه 

في المقايل عاد الملكية لتحقيق صفقتها. 
فإن جماعة الكدل والإحشسان غير مستعدة 
للمشاركة بشروط تفقدها بريقها السياسي 
والإايديولوجى بدون مكاسب سياسية. وهي 
يدورهاأً تراهن إفناع الملكية يغدرتها على 
التماسك التنظيمي والإيديولوجي رعم 
ثلاث عقود من الإقصاء القانوني والتهميش 
السياسي وأن المخرج الوحيد هو القبول على 
الأقل ببيعض مطالبها الحقوقية والقانونية. 
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ياسين. عبد السلام : قناة الجزيرة لبرنامج نقطة 
ساخنة. يتاريخ 2003/09/25 
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تفسر جماعة العدل والإحسان البيعة تفسيرا 
مسولا ا كعقد البيعة من متلكطوره و عقد زواج 
عيد السلام ياسين هذه واللشروعك في تلك المرتيطة 
بشكليات البيعة المبنية رضا الطرفين وتحديد ما 
عليهما في حين تذهب المجموعة الأخرى من الشروط 
على تحديد من تنعقد له البيعة. أنظر كتاب «المدل ...» 
م من ص 125-110 
يأسين. عيد السلام 5 «العدل...» م سن ص 114 
ياسين. عبد السلام : مذكرة إلى من يهمه الأمر. 
تقس المرجع. ص1 1 
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أكنوش. عبد اللطيف : تاريخ المؤسسات والوقائع 
الاجتماعية بالمغرب. إفريقيا الشرق. 1987. ص.116 
ياسين. عبد السلام : الخلافة والملك. دار الآفاق, 
1 ص 85 
تضمن المرجعء ص 22 
ضريف. محمد : الدين والسياسة فى المفرب. من 
سال الملاقة إلى 0 الاستتياع. 0 المجلة 
ل الجديدة. 2000 ص 22 
مقتصم. محمد : التطور التمليداني للقائون 
الدستورى المفريي. اطروحة دكتوراة, جامعة الحسن 
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الحركة الإسلامية المغربية.. 
ببن الاعتراف والتجاهلء: سلسلة حوارات حية. موة 
الإسلام أون لاين. //:2410. 21110116 طلا 
2 .ع تقلط 1512220// :ماغط «©2 .ع متأادم صرق !15 
بتاريخ 25/12/2002 
ياسين. عبد السلام : «الخلافة والملك الطبعة 
الأولى 2001 ص 12 
نفس المرجع. ص 12 
بدات تلوح معالها منن 'بداية الاسنتعادل وتأكد هذا 
وطنبة براسة عبد الله إبراهيم مع العلم أن المهدي بن 
بركة والفقيه اليصري. 0 00 المكال ل الحصيرء 
كانا بطمحان آنذاك إلى ملكية من ضوع خاص. ٠‏ ينبغي 
أن ننسى أن حركة الشبيية قد شكلت, منذ منتصفف 
الستينيات. بوّرة أساسية لعدة تيارات. أهمها الحركة 
الماركسية - اللينينية والخيارات الثورية الأخرى التى 
زاوجت بين الطرح الماركسي وطروحات ذات توجهات 
ثقافية ماوية وغراشية - وهما حركتان جمهوريتان 
بامتياز. وظهرت النزعة الجمهورية الإسلامية بكترم 
مع نشأة الإسلام السياسي. فى بداية السبعينيات 
خلال بزوع حركة 71 الإسلامية». عندما شرعت 
جملة من الاتجاهات في المناداة بإسقاط الطاغوت. 
وبالجمهورية ية الإسلامية, ترديدا لجملة منى الشمارات 
المبلورة أنطلاقا منى تداعيات وتأثيرات الثورة الإيرانية 
وكتابات سيد قطب وأيى الأعلى المودودى. 
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1221 ,0010631 ع0 عوع 7 1 , 513:0 ناج 
1 ,1984 
3 ععمعيع]ع18 : () لطعمداظ ,(ظ.[) عه يآ 
3 0511م ع أاطنام أتمعل ع1 تصقل تلهذأ ]1 ' 1 
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9 ,1980 ,12 ل ,أو لانتو 
يتهيدلاوي. المختار : الأصولوية المفربية: نحو 
انخراط تدريجي هي النسق السياسي المغربي. مجلة 
تواقذ. عدد 5. أكتوير 1999. ص 47 
تقسن المرجع. ص 47 
عقب تفجيرات الدار لبيضاء كثر الحديث عن 
مسؤولية الدولة وتفاضيها عن تجدر المذهب الحتبلي 
وحمايته يقول وزير الأوقاف السابق عبد الكيير العلوي 
المذغري أنه يظن أن اليبصري كان يدعم الحركة الوهابية 
الأستات جيوسياسية #كستطود فائلاا «لقد وفع تعغييب 
وزارة الأوقاف من هذا الملف فكانت لا تستطيع التدخل 
في المؤسسات الوهابية الموجودة في المغرب ولا في 


ضصريف. محمد : 
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تشفط الأفراد الوهابيين لأتهم جميعا كانوا متمتعين 
يحمفية خاصة» طقد خرجت السلفية الجهادية فى 
المقرب من تحت جفاح دجاجة الوهابية. وتدربت عناصر 
اتسلقية الجهادية على السلاح... ولمل ذلك أن يكون 
قد تم... يتنعميق بين وزارة الداخلية وبلدان أخرى. 
ولأسيابي استراتيجية وجيوسياسية معينة» أنظر عيد 
الكيير الملوي المدغرىي. الكو الملتحية. الاراسة ١‏ نقدية 
6 صن 64 

خطاب ملكي على إثر أحداث الدار البيضاءء 
26 ماي 3 ٠‏ موجود على الموقع الإلكترونى .060 
١ 2512600. 226.2‏ 

ياسين. عيد السلام : رحال القومة والاصلاح. 
منشورات الصفاء للانتاج. 2001. ص 76. 

تبردد عيدب السلا م ياسين كثيرا في كنيه وافمة 
شرعنة الإمام مالك ولأتباعه موده الخروج عن 0 
الوتظاع: 11 الأو 06 , ص 

أبو إلياس : الحركة الإسلامية بالمغرب والمؤسسة 
املكية كاملات فى الكائن واتواجحب والممكنث:. خريدة 
الجديد. عددين 138-7. 2001 
على الموقع الالكتروني 1113 0 00 

تعتير الملكية أن المذهب المالكى يؤكد على التمسك 

«بالسير ع على الطريق الوسط التي اختطها إمامنا مالك 
رضي الله عتهة. عملا يموله تعالى (وكذلك جعلتاكم 
آمة وسطا) متجئيسن بإتياع مذهيه الاخراط والتفريط 
والإتحراف عما يمليه العقّل السليم والطبع القويم. من 
مقتطقات الكلمة الملكية الموجهة لندوة الإمام مالك. 
فاس. 285-25 أبريل 1980. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية مطبعة فضالة. ص 12. 

نص الدرس الحستي الذي ألقاه وزير الأوقاف 
والشؤون الاسلامية. موجود على الموفضع الالكتروني 
0173 -1250115 لمات 

تمد كانت الباحتة مليكة زغل محمقة بتعت عيد 
السلام ياسين بالصوفي الثائر. قفي سنة 1974 ظهر 
عبد السلام ياسين. وكان قد تمرد من قبل على الطريقة 
الصوفية البودشيشية. فخرج ياحثأا عن تصوف يجمع بين 
التربية الوجدانية الروحية والنضال السياسي السلمي. 
وكان أول عمل قام به هو أن أرسل رسالة نصح إلى 
الملك الحسن الثاني دحت عثوان «الإسلام أو الطوفان». 
وترى الباحتة أن عيد السلام ياسين استلهم تاريخ المغكرب 
العامر بالنمادج اللمهدوية التي جهرت بالتصح ثم تحولت 
إلى الثورة والتمرد. ثم انتهت إلى تأسيس سلطان قطري 
أو محلي. مثل محمد الكتاني ا عام 10 في 
المتوفى عام 1691 الذى شهد سوط دولة 0 
وقيام دولة العلويين بالمقرب. أنظر كتايها 0000 
ع1 اء قصنهء22:0 ذ5ع ىنم خاذ1 15 ع2 
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ياسين. عبد السلام : الإسلام غداء العمل 
الاسلامى وحركيه المنهاج النبوى فى زمن الفتنه؛ الدار 
البيضاء. مطيعه التجاح. 1973. ص 477. 

تقس المرجع. ٠ص‏ 477. 

توكيى.ء أحمد : درس حسني رمضان 3 
موجود على الموقع الالكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية. 323 -507 .1230115 .اتا 

وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية : «دليل ...» 
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ضصريف. م ةعحمفد : الإسلاميون والاستحقاكات 
الانتخابية المقبلة. جريدة الصياح, عددا 28 و29 فبراير 
2002 
خطاب المرش تسنة1979. موجود على الموقع 
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معنصم. محمد : «الحياة. ...ام س ص 79 
التصلوبي. نورائدين : التيارات والننظيمات 
الراديكاتية والمشاركة السبياسية بالمفرب, أطروحة 
دكتوراة. جامعة محمد الخامسء الرياط. 2006-2005 
ص 4 


برادة. يوئس : وظيفقة الحزب في النظام السياسي 
المغريبى. أطروحة دكتورأة. جامعة الحسن الثتانى» الدار 
البيضاء. 2000 ص 77 
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الكوري محمود صالح. التجرية البرلمانية في 
المغرب. أطروحة دكتوراة. بغداد. كلية العلوم الشياسية: 
9 ص 237 
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يأسين. عيد السلام : المنهاج التيوى تربية وتنظيما 
وزحفا. الطيعة الثانية. 1989. ص 25 
ياسينء عيد السلام : هالمتهاج...» م من ص 250 
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نادية, ياسمن 2 حوار مع الأسيوعية الجنيدة. م 
مر 
الإسلامية با مقرب. رصالة لتيل ديلوم الدراسات المليا 
فى القاتون العام. الدار البيضاء. 15 -2000. ص 
2. 
القصل 23 من دستور 1996 
عيد السلام ياسسن فى حوار مع الجريدة الألمانية 
فينئت صيف 2000. ٠‏ موجود على الموشع الإلكتروني. 
حمء .32023 [31 .بجر 
5 ياأسين: عيد السلام : «العدل...ه م سنس ص 56 
بن شعاس: غيد ا : مستقيبل حركات 0 
مارس 2006. ص 046 
ضريف. محمد : الحركة الإسلامية المقربية.. 
بين الاعتراف والتجاهل. سلافنة اراتك حية: ,موقم 
الإسلام أون لاين. //:طاغطء 211 
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أحرشان. عمر : أضواء على المشروع الملجتمعي 
ليد العدل والإحسانء ص 76 
مقارية ونائمية منشورات الجلة الو 0 7 
السياسي: الطبعة الثانية.ء 1992. ص 316 
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أكنوش. عبد اللطيف : تاريخ المؤسسات والوقائع 
الاجتماعية بالمغري. الدار الك اخريقيا الشرق: ضنى 
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برادة. يونس : الإشكالية الانتخابية في المغرب 
مقارية أسس ا وتحاديات المسار الانتخابي. فكر 
ونقد. ع 93.2007. ص 90-45 
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يأمسدن. عيدب السلام : الإسلام والحدائة. وحدة: 
مطبوعات الهلال. 2000. ص 326 
نفس المرجع. ص 327-326 
ولد الخطاب السياسى لجماعة العدل والإحسان 
مسكونا بهاجس إعادة بناء الدولة الإسلامية على منهاج 
التبيوة. خطاب يتعلق يصمقاء المثال والنمودذج بمنأى عن 
الوافع المبياسي العينى ومشكلاته الراهتة. كما أن 
هذا د ْ يمتلك ‏ الوعي الكافقي يبحجم القطيمة 
التاريخية الحاصلة يسن النموذج التاريخي للحلاقة 
الإسلامية ونظام الدولة المقطرية الناشئىّ يعد الاستقلال. 


وتفل هةااما يمل مطلب التوية الععرية ذاخل الغطاب 
السياسي للجماعة يبدو خليطا غير منسجم من ترسبات 
نجرية الخلافة كما مثلها الحليفة عمر عيد العزيز ويين 
محاولة تحيين هذا النموذج بآليات حدائية . ولفهم 
موقف جماعة العدل والإحسان من مظلي الثوية العمرية 
كأحد كثوابت خطابها السياسي « لا بيد من الوفوف عند 
دورات الحكم هي التاريخ الإسلامي» كما تصورها نفيك 
السلام ياسسن. والتي ابتدأت بعد ثلاثين سرئة من وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم أي بعد اغتيال الإمام على 
وتولي معاوية الحكم منفردا. مئذ ذلك التاريخ حكتسسبا 
عبد السلام ياسين حلاث «١‏ انحراف تاريخي الذي حول 
مجرى حياتنا ففقدنا بالتدريج مقوماننا. ذهيت الشورى 
مع ذهاب الخلافة الراشدة. ذهب العدل. ذهب الإحسان. 
جاء الاستتداد مع بنى أمية ومع المرون استفحلء, واحتل 
العقوله 
ويعثير غعيد السلام ياسينٍ أن الم العاض الذي 
الحالي» كلك العاض الذي يعض على الامة بالوراثة 
وبيعة الإكراه مضى وولى. والمسلمون اليوم تحت القهر 
الجيري أي الديكتاتورية بلسان العصر. وهو أقضع من 
العاض. لأن الجبر إن كان يلوح بشعارات الدين كما 
يقعل الحكم العاضص كقد أفرغ أجهزة الحكم والإعلام 
ثم إن حكام تئلك العهود ما صادقوا ووالوا المشركين. 
يل حاريوهم.. بيتما حكام الجير بين ظهرانيتا أصبحوا 
مطية للاسمتعمار وخدمة لمصالحةه». وقد دم توظيف هذه 
القراءة التاريخية التنظيرية لتجرية الخلافة الإسلامية 
لتسويق الملشروع الإاسلامي المسبياسي لجماعة العدل 
والإحسان ليخلص إلى أن الحكم الحالي هو حكم جبري 
فافقد للشورى والشرعية أي حكم يجسد الانحراف الذى 
عرفه الحكم» في التاريخ الإسلامي. فيصبح الحل هو 
مطائية الملك بالتوية العمرية وتنفيد إصلاح اجتماعي 
وسياسي جدري وبالتالي تنصيح الثوية صرورهة 3 ماية 
وشرعية وتشكل رسألة «الإسلام أو الطوفحان». ومذكرة 
«إلى من يهمة الأمر» مصدريمطلب الثوبة العمرية قهذا 
المطلب موجه مباشرة إلى المؤسسة اللماكية التي تعني 
القوة وتعني السلطة والسيطرة والتحكم. ويجعل منها 
المدخل الأساسي أو المدخل الأصيل للاصلاح الاجتماعي 
والسياسي بواسطة الارادة الفردية للملك. بالرغم من 
إدراك الجماعة حيدا أن هذا المطلب صعب المتال» يمول 
غيد السلام ياسين ٠‏ منذ ما يريو على أكثر من ربع 
قرن من الآن كنت اقترحت على الملك الراحل مثال رجل 
الرجل الذي تحدى ا زماته وعملية زمانة وحزيةه 
لكي يراجع النظام الذي ورتئه. والأفكار والتماليد التي 
كان تلقاها من سلالته وذويه. فعل ذلك كرسم لأحداث 
عصره مسارا جديدا. عمر يتعيد العزيز منار تستهدى 
به في تاريخ ما بعد الخلافة الراشدة... إنه المثال الذي 
تهدمت به يوما بين يدى الملك الراحل يسذداجة غطرية. 
والذدى أقترحه اليوم دون كبير تقاؤل -أعترف يذلك- 
م م ..» ؛ لأنها بالأساس 
كونيلا جماعة ذات مطالب إصالاحية من داخل التظام 
الملكى. 
يحضرنا هنا أحداث الجامعة الربيعية التى 
كان يعتزم الفصيل الاشتراكى تنظيمها بكلية الحقوق 
بالدارالبيضاء بتاريخ 13 ماى 1996 ٠‏ والتي منعها طلبة 
العدل والأحسان: حيث اعتبوت يفك الأطى الحزنية 
قطيعتها مع الإسلاميين. لمزيد من الإطلاع. أنظر محمد 
شريف الحقل السياسن المقرين الأسكلة الحاشيرة 
والأجوبة الغائية. منشورات المجلة المغربية لعلم الإجتماع 
السياسي. ص 96 
ع37538م عط : (لعصقطه84) أصدلداة 
أل 02[ .0ه عصتدء120 عناوأكتامم 
8 م .2006 12636 
8 م .1010 
2 أرسلان. فتح الله : حوار مع جريدة الصياح. 
منشور بموقع الجماعة بتاريخ : 2002/12/18 
- جماعة العدل والاحسان : الانتحايات المقربية 
في الميزان. الدائرة السياسية. اللجنة السياسية. مقدس 
4 ص8 
- تقصد يذلك تحديدا ما وقع داخل جماعة 
الإخوان المسلمسن فى مصر.٠‏ قيمجرد عياب -5ظ اليتا 
ظهرت داحل الجماعة درعين عنين مناكصتحن يستمدان 
مشروعيتهما من خقشه منوشع الجماعة. النرّعة 
الطريق» ونزعة إصلاحية متها كتاب المرشد الثاني 
للجماعة حسمن الهضيبي «دعاة لا كخضلذة» 


وجبة .ظر 11ب 


الدينية 


وك المؤمن تجاه هذا الءو 


شكل أحكام وسنن مضبوطة توجه الفرد وا 


ئ 
غ1 


وعة. فعلى المستوى | 


دى توجه تلك 


وظائف المقدسة فى اللحظة 


استشاعات شعائرية وإجسراءات مؤسسأاتية. 
فالمؤمن ضي هذا اليوم يأتي أفعالا تختلف 
ويخرج من زمن فيزيائي تاريخي إلى زمن ديني 
مقدس . وضى هدا اليوم أيضا يتم الفصل بين 
المقدس والمدئنس فيعطل المددس (منع المي 
يوم عطلة- وفيت خضل للعمل..) ويف 
ف اللي : 

هذه الدراسة تحاول أن تقرأ الخطاب 


. حسن مرزوقي» 


وهي قراءة تسعى إلى تفكيك الوعي المؤسس 
رؤى عقدية وقوانين فقهية وتصورات للكون 
وللمجتمع. . وقد واحجظنا 0 الخطلت 3 
كلها لتجعل من الجمعة همه دينيأ بوط 


ووظائقها . 

سنعكف في هذه المقارية على البحث في 
الأسياب التي جعلت الجمعة تستمَرٌ في الضمير 
المسلم على هذا النحو. إذ نعتقد أن فهمنا لهذه 
القضية هو في النهاية فهم لبنية ثقافية وتاريخ 
فكر. لذلك وجدنا أن الجمعة قد تجاوزت فى 
مستوى الوعي الإسلامى المنشاً التاريخي 
المباشر لتحيل على عناصر أسطورية رمزية 

هى التى ساهمت في استمرار هذه المؤسسة 
وإعادة إنتاجها في الوعي وتفعيل وظائفها ضفي 
المجتمع. ولو اكتفت بسيبها التاريخي الأول 
لانقرضت. وضي تقاطع اليبعد التاريخي 44 


ا ا سس 


واتتأصيل الأسطوري يتأسس الفرض 
الفيني - 

1- إشكاتلية الطفقّس الديني 

. هتاك نوع من الإشكاليات التى 

تسميها محمد أركون «اللامفكر قيه» 
قتعم نز نآ في الوعي الإسلامي 

(وههمو مصطلح مأخود من 
الدراسات الديئية المسيحية). ٠‏ وهي 
الإشكاليات التي لم يطرحها العقل 
الإبيلامين على تفسيهكه طيلة فقرون 
تشكله وسيجها بحدود ومحاذير 
عقددية وإيديولوجية ومعرفية لا تزال 
إلى اليوم. ضى حين تخطت ثمافات 
أخرى تلك المحاذير ودرست أديانها 
وساءلت مسلماتها . وذلك حينما درست 
الدين كظاهرة تاريخية إنسانية. من 
هده الإشكاليات-ولعل أهمها- كيف 
تتكون سلطة المقدس فى الضمائر؟ 
وما هى التيادلات الرمزية بين العقل 
والأسطورة في تكوين الدلالة المقدسة 
لموضوع ما؟ ومن ثم التساؤل عن البنية 
الأسطورية .التي تنهض عليها المقائد 
والطقوس.! 

هذا التنوع من الإشكاليات التي 
مازال الفكر الإسلامي إلى اليوم 
حنرا فقي طرحها-رعم وجود بعض 
المحاولات- تستدعى إعادة تأسيس 
للمفاهيم والمتاهج للاقتراب أكثر من 
تعسير موصوعىي للظاهرة الدينية. 
وإعادة التأسيس للاشكاليات يجب أن 
ملحّة لدراسة الخطاب الدينى وهى 
مستويات متداخلة وغير مفصولة عن 
بعضها البعض: 


1- المستوى الفلسضي: 

أن تفكر في الدين ونحن نفكر في 
الانسان وليس العكس (لأن التفكير 
في الإنسان بالتفكير ضي الدين هو 
جوهر الفكر الإبعانن التسليمي). أي 

عن النطر الى الإنسان باعتباره كائنا 

دينيًا. وأنْ التجرية الدينية للانسان 
0 نجرية مع الممدس دون 
انفصال عن تجريته الوجودية عامة. 
لأنّ الإنسان كل متكامل ويخوض تجاريه 
(الدينية- السياسية- الاجتماعية...) 
يكليته قلف ٠.‏ بهذا يصبح الدين بعدا 
من أبعاد الإنسان الأإسابسكة وليس كل 
الأبعاد. هذه النظرة تمررها الفلسفة 
اليوم بعد قطابع كيرى مع العفل 
القديم الدي يقصي الإانسان المقدس. 
أمس الحاجة إلى طرح الإشكال 
الدينى طرحا قلسفيا حديدا. 

0 أن الدين جزء من ثقافة 
أن الوجود الحقيقي للمسلم هو وجود 
دينية ثم قبل كل شيء ما هى الحقيقة 

الديتية التي تتحكم في نظرة المسلم 
للعالم مآ هي أسسها ومكوناتها 
وشاعليتهاة. كى تفكر فلسفيا في هده 
الأسمثلة وغيرها. لا بد أن قرأ فراءة 


فكرية جريئة لفكرنا. فقراءة ترصد 
الحدود بين العلمي والإيديولوجي وبين 
التاريحى والأسطورى ويين الخيالن 
والعقلاني وثمافة المحلية والكونية.. 
فى هذا الفكر. هذا الت لتمييز يمكن 
من فهم البرؤية الأسيلافية للعالم 
فهما فينيمينولوجيا مقارنيا أي فهم 
الظامرة الإسلامية في ذاتها وأعماقها 
ثم فهمها في محيطها التوحيدي 
والسامي والإنسانى عامة. 
التفلسف مثلما فعل أسلافه ولكن عليه 
طرح أسئلة مختلفة عنهم. ٠.‏ لأثنا نرى 
أنّ الخطاب الإسلامي اليوم يحاول 
الاجاية عن أسكلة طرحها اجتداده 
ويكتفي بإجاباتهم فيفسرها ولا 
يضيف عليها بل ويمنع الإضافة(انظر 
الأسكلة الفقهية التى يطرحها الناس 
اليوم على المقهاء وازدهار موّسسة 
الفتوى إعلاميا وسياسيا وتراجع 
صوت الفلاسفة والمفكرين). بل إِنْ 
بعض الأسئلة التى طرحها القدامى 
في إطار علم الكلام والخلافات 
العقدية لم تعن تطرح اليوم وأصيحت 
ممنوعة 3 [تكمير الشعراء والأدياء 
والممكرين فى حين كان الهداصى 
يتحاورون مع غير المسلم يكل جرأة 
وندية وكان الشعراء يكتيون ما 00 
ويستشهد الممهاء بشعرهم). فمد 
طرح القدامى علافة الملسفة بالدين. 
واختلفت طروحاتهم. ولكن المهم أنهم 
لم يخافوا السؤال الفلسفي . لعد سألوا 
يما يسمح به الأفق المعرضي الإنساني 
وليس المسلم فقط (بل يمكرثاا /438 أن 
الأفق الإنساني هو الثقائات المجاورة 
وخاصة الفكر اليوناني) في ذلك 
الزمان. فلم يتركوا سؤالا ألح عليهم 
إلا وسألوه فلماذا يحرم المسلم من 
طرح أسئلة زماته المحلية والكونية..؟ 
الملاحظ للخطاب الفكرى اليوم 
برى تفعمقا كبييرا من قبل هذا 
الفكر على الخطاب الفلسفي وعلي 
أي سؤال مخالف. يكفي ن نذكر أن 
عاذة الملسفة ممنوعة في كثير من 
الجامعات العربية (ناهيك المدارس) 
وحتّى عندما تدرس. فتحت عنوان 
المفلسقة الإاسلامية والمقصود د يها آراء 
الفلاسفة القدامى والأفكار التمحيدية 
والدفاعية عمأ استقر شي الضمير 
الإسلامى من مسلمات. وبهذا أصبح 
المؤمن غير قادر على التفكير خارج 
دائرة الإيمان والحقيمة المطلفة. 73 
ما لا يتماشى مع الأسئلة المسموح بها 
يدرج صمن «المستحيل التفكير فيه» 
عأطمقمء محص مآ لأنه يحرج من دائرة 
الايكان إلى الالحاد . «وهذا يعني أن 
المؤمن عاجز عن التحليل الموضوعِي 
الذي شر من خصائص الملحدين. وإنما 
يعني أنه بعس عليه توحى مأ يمكن 
تسيمينه «بالالحاد المنهجىي» 0 
لبيتر بيرجر 2.2862865 ( إذا لم يكن 
هدفه تمحيديا أو دفاعياء ٠‏ حتّى نمك 
له عمركة الخصائضن المششركة وصبة 
التأثير والتأثر وكيفية عمل الإنتاج 
الديني هي الضمير». 


تتقاول موصوع الخطاف الطموصي 
دبكلل هذا المنظور الفلسفى العاف أي 
نيحث فى الجمعة باعتيارها تغبيرا 
عن رؤية ما. للعالم. وترجمة. لينية 
وعى . وبتفكيك الخطاب الديني حول 
الجمعة نحاول أن نفهم 0 يتشكل 
00 في الثقافة وفي المجتمع. 
تسل عناهضرز التحرية الحهاتية 
7 00 استشائية ممتلئّة بالمعنى أي 
إلى تجربة وجودية. ثم نقف على 

على إعادة إنتاج الخطاب الطقوسي 
وتوظيفه إليى اليوم. سنحاول الحفر 
تحت المسلمات العقدية والفقهية 
لتحويل قراءة الطقوس إلى قراءة العقل 
المنتج لها. هذا العقل لم يكن الدين إلا 


أحد روافده المعرفية والرمزية. 


2- المستوى المعرفي: 

هدا التأسيس الفلسضي للدين 
مدن آنه يقع في قغضاء الرؤية 
الانسانية يحدث تفييرا ضى فى النظرة 
للمعرفة الدينية على أنها 7 
بالتالي يتداخل الحقل الديني مع 
الحمقل الأسطورى أو القني أو العلمي. 
إضافة إلى دور الحيثيات السياسيّة 
والإيديولوجية والاجتماعية المساهمة 
ضفي توجيه المعرفة الدينية. من هنا 
تخرج هذه المعرفة من التعالي وامتلاك 
الحمّيقة المطلقة: للتاريخية 
والمعطيات الزمتية. أى د ظاهرة 
ككل الظواهر. بالتالي فَإِنٌّ من أهمٌ 
الزحزحات الفكريّة التى قام بها 
الفكر الإنساني (العلوم الإنسانية) 
هو التحول من ممهوم «الدين» كفكرة 
مطلقة إلى الدين «كظاهرة اجتماعية». 
أي .هو ظاهرة بالإمكان دراستها ككل 
الظواهر الثمافية. وتحديده كنسق 
رمزى ومؤسسة اجتماعية وكصيرورة 
تاريخيّة. 
العلمية, لهذا السبب يتصادم ا 
ولازال هذا الصدام واقعا في 
الفضساء العربي الإسلامي. وكذلك 
في الخطاب المسيحي واليهودي. 
إِنْه صدام بين معرفة تنصب تشنيها 
قاضيا على معارف أخرى فتنقد بفقية 
الخطايات, ولا تسمح لبقية الخطابات 
بنقدها . وبين معرفة تكتسب فوتها من 
النقد وقبول النقد فتحقق قطائعها 
وتتجاوز أزمتها. ونلاحظ أن الفكر 
الإسلامى اليومى وحد تمقسه مجيرا 
على التواصل مع هذه المعارف ففكر 
واختار في التوإصل دون التفكير ضفي 
الكيفية. ذلك أنه اختار التوقيق على 
المساءلة والشدل البناء كما يشمن 
اليوم بالتفسير العلمي للقران ومواكية 
التطور التكنولوجي لتطوير القكر 
الإسلامي والتسويق الإعلامي للثمافة 
الإسلامية لن تحقق الرهان العمصرى 
الملطروح على المسلم اليوح. 44 
لأنها لا تطال الاشكاليات 


وهبة .ظر اإتها 


هم 0 ب 6 


منهاأ الفكر. بن د حال رذ عن اليا ره 
محاولات إسقاط فكري وتكريس لعقل ماضوي 
في لبوس جديد. فهى شكل من أشكال إعادة 
إنتاج المجتمع المسلم لأزماته أو تأجيلها. 

فالتفسير العلمى للمرآن مثلا.ء غايته 
البرهنة على أن ما ينتجه العقل البشري اليوم 
من معارف وعلوم موجود في القرآن. فترى 
المفسرين يقومون بجهود تأويلية تقليبا لكلام 
اواك اكور اعرد موي 
أو من بعيد مضمون المعطى العلمي التجريبي 
كما ينتمقون من تلك النظريات ما يشبه معنى 
يمي أو مجارت في الآية. 00 الععري و 
التوطيقي كما هو وإن تغير مضمون التوفيق 
بتغير نوع الإاحراج الفكري للمعرقة الدينية: 
- التلفيقي» »(على حد عبارة محمد عاب 
الجابري) أن هده الحركة التنفسيرية الجديدة 
تقتصر على العلوم الطبيعية التجريبية (علم 
الفلك. الجيولوجياء الفيزياء. 0 العلوم 
الأديان. علم الاجتماع الديني. عله النفس. ( 
ولا تعتمد إلا ما يتوافق مع البرهنة على الإيمان. 
تمش ذلك يما بلى: 

* تدرس العلوم الإنسانية الإنسان بجميع 
إنتاجاته الرمزية ومن تلك الإنتاجات الدينية. 
والأهم من ذلك أنها تساوي بين جميع إنتاجاته 
فمثلما أنتج الإنسان الأسطورة وعبر بها ورسم 
اللوحة وصيع الآلة, فإنه عيد إلها وآمن يكتب. 
هده المسأواة بس الإنتاجات الانسانية جفعلت 
الدين عرضة للملاحظة والتفكيك والممقارية. أي 
عرضة «للتدنتيس». كما أن الننائج التي وصلت 
إليها هذه العلوم في مقاربتها للأديان ساوت 
بسن من لنعبك البقرة أو النجوم ويمن يعيد إلها 
ويخوض معه تجرية صوفية غاية في الدقة 
والتعقيد الفكري. لهذا السبب يخشى العقل 
الديني التوحيدي اليوم (الإسلامي واليهودي 
والمسيحي) التوظيف لهذه العلوم. 

3 تقوم العلوم الأنشاتة علي مفهوم التأويل 
مننهية 7 إحاية حامعة مانعة في هذه العلوم: 
يل إن فروع هذه العلوم ومدارسها 00 
بعضها بعضا. والتأويل هو العمق الفقلسفضي 
للعلوم الإنسانية. وهو في نفس الوقت مصدر 
سلطة التخب المعيرة عن العقل الاسلامى فهى 
الوحيدة المؤهلة لقراءة النص القرآني والتراث 
الإسلامى. هذه السلطة المعرفية الإيديولوجية 
توسّعت لتصيح قادرة على فهم الإانسان 
وحاجياته آكثر من فهمه هو لنفسه. فترى 
الققهاء وعلماء الدين يييتون للمسلم كيف يبيع 
وكيف يشتري وكيف يضاجع زوجته وكيف د 
الأمير والوزير بلا استمقاء ... هذا الموقع المتقدم 
في السلطة الاجتماعية للمتمف الديني خلحلته 
العلوم الانسانية وسمقهكة: لذلك لا يمكن للعمل 
الديني أن يتواصل مع معرفقة تسرق منه وسيلة 
سطوته (التأويل) وتقاسم هعة متاطق تموده 
وعوتدنسهاء» (المعرفة الدينية). 

* العلوم الطبيعية والصحيحة تدعي 
لنفسها العلمية من خلال طبيعتها الاختيارية 
والتجريبية لأنها تتعامل مع مواد لا مع القاحات 
رمزية أي تتعامل مع عتاصر مادية دون اليحث 
لها عن معنى لا مع عتاصر مثملة بالمعاني 
كمواط ضيع العلوم الانسانية (اللغة. 0 ب 
الأسطورة: المجتمع. ). قهده العلوم 
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العقل الديني لا في الموضوع ولا وفي المنهج. 
فهى شب ل وغير مؤذية أذى مياشوا لهذا 
العقل المتمرس داخل حقائقه المطلقة والممتلكة 
حطانه: . من لاحية ا فْإنْ الشهوو بالعلمية 
تجاه العلوم الصحيحة: منهجا وننيجة. يجعل من 
النتائج التي يقدمها أكثر صلابة وقيولا أى 5 
حقيقة من نمائج العلوم الانسانية. وهنا تقتر: 
هذه العلوم من شكل الحشقة الديئنية التي تدّء تدّعي 
الصحة المطلقة. لذلك يسهل التوفيق بين حقائق 
الدين وحقائق_العلم لأنّ كليهما يذعي الصحّة 
والأحقية . ولعل هذا يفسر ظاهرة «القيادات 
العلمية» في الإسلام السياسي المعاصر. 

تحاول أن نجعل من دراستنا اللحيلات 
لأنها لت 50 55 70 في دراسة 
ثقائات محاورة ومشايهة لنا. كما تحاول أن 
نبرهن على أن الإيمان ظاهرة معرفية ونفسية 
واجتماعية أي تاريخية بالإمكان درسها وتفكيك 
أبعادها. وتخليصها من دائرة الممنوع باختراق 
هالة القداسة المحيطة بالموضوعء والتي ساهمت 
في تنميط التجرية الدينية وسليها من أبعادها 
الوظائفية المرتبطة بالغاية الإنسانية من الدين. 
كما نهدف إلى ضبط حدود المعرفة الدينية 
«أدبيات الجمعة». 


3- المسنوى المنهجي: 

و ب و روك الملسفية 
0 وجوديا ضمن 1-7 أخرى في الاتسام' 
والمؤمن يتعامل مع التجرية الدينية بكليّته 
(التفقسية- الوجودية- اللاجتماعية...). ٠‏ ثم 
اعتبار المعرفة الدينية تسقا رمزيا من ضمن 
أنساق أخرى متداخلة. فيصيح الدين ظاهرة 
من الظنواهي والمفرفة الذينية فعرفة ككل 
المعارفت. هذه الاعتبارات تفترض توحها متيجةا 
فادرا على محاصرة تعمد هده الظاهرة وكهم 
تقاطعاتها المفرطية والسوسيو-ثقافية: الهيكلية 
الوظائفية وتماعن ينها الزمزية مع إنساف 
رمزية أخرى. 

هذا التوجّه في الرؤية التحليلية يعرف 
اليوم بالتضافر المنهجي. والمقصود به التعاون 
لدراسة الظاهرة الواحدة تهدف تقديم روية 
أكثر موضوعية للموضوع المدروس. لأن العلوم 
الإنسانية تدرس الإتسأن في أيعاده المعزولة 
وينجميع تلك النتائج المعزولة يمكن الخروج 
برؤية أكثر شمولا وأقرب إلى الموضوعية. فلما 
كانت فلسفة العلوم الإنسانية قائمة على التأويل, 
كان صراع التأويلات أحد المغانم الكبرى لهدة 
الفلسفة. حيث أ بح الخطاب الأكثر ثراء فى 
العلوم الإنسانية هو الخطاب الأكثر 0 مع 
الاختصاصات المحاورة. 

ودنيجة لهذا التوجه ولدت أزواج علمية 

فى العلوم الانسانية: علم التنفس الاجتماعمي. 
7 الأنترو بولوجنا الاجتماعية والانترويولوجيا 
التاريحية وهىي أزواج أخذت محلها في مصاف 
العلوم الإنسانية بتتك «التوآامات» المنهجية لعل 
أحدثها ولادة السسوسيو-أنترويولوجيا. 4 

نعتقد أن هذا التوجه المنهجي كذلك سكل 
اليوم من الضرورات الملحة على الحطاب 
المغرفى الإسلامي للخروج وذلك لتحميق ثلاث 


غايات على الأقل: 
-الأولى : : ترسيخ ممهوم الظاهرة الاسلامية 
في الأدبيات الفكرية. فيتم التعامل مع البعد 
الديني في حياة حا فندرس الوظائف 
النفسية والزوخية والتمثللات الفردية للمعطى 
الديني باستثمار بعضص آليات التحليل النفسي 
الاختباري والكلينيكي لدراسة التمثلات الدينية 
والفردية. أو الاستفادة من الميساحث اللسانية 
والسيميولوجية لقراءة الخطاب إلديني وخاصة 
«اللغة الدينية». أي كيف يتحول المعنى اللفوى 
الأول إلى معنى ثاني فقدمن: ثم تتغلق الكلمات 
على معناها الثاني إضافة إلى استثمار نظرية 
األقئص للبحث فى تاريخية التحول القرانى 
من الوحي متعالي إلى وو وال 
لمهم دلاللات هذا التحول. 0 جهة أخرى 
الاستمانة بالامرويولوجيا ومناهمج المؤرحن 
والأركيولوجيين لدراسة التاريخ والمجتمع المسلم 
والحيال الإسلامىي والذاكرة الجماعية وكل أبعاد 
الانتظام الجماعي للجماعة المسلمة. 
نعتقد أنه إذا تراكمت هذه المشاريع البحثية 
فد تؤسسن قتاعات متهجية حديدة فائمة على 
الجرأة في طرح الأسئلة. فسيتم الفصل بين 
العقل المقيد بالقيم الدنية والمقن الس ص 
ويقبل النقد. فهذه المشاريع العلمية المبنية على 
التضافر المنهجي فد ترسخ وعيا بأنْ الدين 
ظاهرة ككل الظواهر لها خصوصياتها وبناها 
وأن هذا التصور لا ينفقص من إديمان المؤمن كما 
لا يزيد من إلحاد الملحد دن الانسان الذي 
اخترع الدين وامن به نضا يحقق حاجة لا بال 
مرتيطة بدلالة وجودم. هذه الدلالة لا تستطيع 
أي كوة أن تقصيها إلا عندما يغير المؤّمن كفرد 
وكمجموعة تلك الدلالة أو يهجرها أو يبجددها 
لأنها لم تعد تلبى الحاجة المرجوة. لذلك قد 
يموت الدين فى يعض المجتمعات ولكن مبداً 
الاعتقاد باق. وقد تندثر الطقوس الديتية 
لتعويضها طقوس جديدة. قالله لا يموت في 
الانسان وإدا احتضر سعى الانسان إلى إنقاذه 
أو بعثه في شكل جديد . 
-الثانية: هذا التوجّه المنهجي الجديد والملح 
على الفكر الإسلامي اليوم لا يمكن أن ينجرزه 
باحث أو مفكر واحد. وإنمأ هو جهد جماعي 
لملختصين في ميادين مختلفة يعكفون على نفس 
الموضوع كل بحسب اختصاصه ثم تجمّع النتائج 
داخل رؤية فكرية وحضارية متكاملة فائمة على 
مفهوم التأويل وغايتها النهوض بالفكر. ونعتقد 
أن ترسيخ تفأليد اليمحث الجماعي يكسر سلطله 
المقيه العالم يكل شسيء والمفنتي في كل شىء . 
فالمكر الإسلامي يعانىي من «ديكتاتورية» الفمقيه 
متلمنا بعادي المجتمع من ديكتاتورية الجاكم. لعل 
العلمي ويدفق النتائج. ولى عصر الموسوعية 
الفردية المتولدة: عن ملكة الحفظ وخل ‏ محله 
عصر الموسوعة الجماعية المبنية على ملكة 
التحليل. 
التحليلي فيحقق للفكر الإسلامي خاصيتين من 
كسناتسن العرفة اليوم وهما خاصيّة التخصيص 
ومأ تحقفة من دقة فى الفنادٌ تج وتمكن من 
الموضوع. وخاصيّة البناء أي التكامل بين النتائج 
والتراكم في المعطيات لتتضح الرؤية ونتحوّل من 
اليبحث العلمي إلى الروية الفلسقية. 
-الثالثة: يمثل التضافر المنهجي اليوج سمة 
منهجي في السياق المقبرطى العالمي 94 


ظ ظ 


يساهم في تسهيل الانخراط الحضارىي في 
الحضارة الكونية باثيات الخصوصية الثقافية 
من خلال إنتاج معرفي فادر على إفناع الآخر 
قبل إقناع الذات. وذلك بمقاسمته 
المعرفة وخالفته في النتائج. لأنّه لا شك 
يوظف المعرفقة توظيفات أخرى غير الدى توهم 
بها براء المنهج. لأننا ترى أن الفكر الإسلامي 
اليوم إمّا فكر عاجز عن إقناع المسلم ناهيك 
عن المخالف. وإِمّا فكر يكرع من حياض الإنتاج 
المعرفي الغربي الكوني دون وعى بالمخاطر 
الإيديولوجية المختفية وراء تلك المعرفة التي 
لا تخلو من مركزية ثمافة غربية. 

ستحاول في هده الدراسة أن نقوم 
بمحاولة متواضعة في توظيف مناهصج مختلفة 
فى إشراءه فريضة الجمعة في 0 محيلين 
تناول الموضوع. ٠‏ 

همده 6 اتويات القاددة تمكن من توسية 
لكل قراءة للتراث الإسلامى غايتها النقد 
والتأسيس. فلا بد من قراءة للدين على نحو 
نعيد للمسلم حميمينةه الأولى لنجريتةه مع 
ال مقدس ‏ وعلى هذه الرؤية التأسيسية للاشكاق 
الديني اليوم يمكن فراءة الظاهرة الاصسلامية 
من خلال أحد أشكالها التعبيرية الهامّة وهو 
الخطاب الشعائرى. 

سنحدد في مرحلة أولى اللحظة التاريخية 
(التمسير التاريخي) لنشأة الجمعة. ٠‏ وضي 
حرجلة الل إلى النظر في الملخيال الذي 
ومأ اختزته. . من تضررات أسطورية ا 
ركريةا جاور ٠‏ اللتعلد الداريحاء جاو . 
الوقوق على المهاور الدلالية لصبورة الجمعة 
فى الضمير الإسلامي. 


11- تاريخية الجمعةف: 
والأسباب المباشرة التي حولت الجمعة إلى 
يوم ديني . عند المسلمين المعاصرين للرسول. 
و 0 يكون ‏ 510 مقدسا وتاريخنًا عند 
جماعة ديئية وسياأسية واقتصادية وعسكرية 
ناشكة وكيف سيعي رالشران عين عملية 
التاريخيّة إلى عناصر إيمانية عقديّة.؟ 


[-الأبعاد الموضوعية: 
يمكن اختزال خصوصيات هذا اليوم 

فى بعدين أساسيين: البعد الاقتصادى 
والاجتماعي واليعد الحضارى. وهما البعدان 
اللذان سيؤسسان المرجعيّة الدلاليّة لسورة 
الجمعة فى القرآن. 

أ-البعد الاقتصادي والاجتماعي: 

ارتبط يوم الجمعة في الإسلام بتجربة 
المسلمين فضي المدينة. وكان هذا أليوم يوم سوق 
يقرب وهو سوق اليهود. ٠‏ ويميت هده عادتهم 
حتى هجرتهم من نجران سنة 1949.3 ويرجح 
عوتاين أنها كانت عادة فينيقية. فيوم الجمعة 

هو اليوم الذي نتصب فيه سوق اليهود لشراء 
حاجاتهم استعدادا لاحتفالهم الدينى يوم 
المييت. وكد كان سوبي بي فينقاع وحدهم 
يفطي حاجيات المديئة كلها. 

كان للأسواق دور مهم في نتظيم حياة 
الجزيرة العربية كيل الإسلام ويعدم خاصة في 
منطقة جغرافية كشمال الجزيرة التى مثلت 


مفترفا للطرق التجارية ومركزا دينيا ممثلا 
في الكعبة. فهي ممر للقوافل ومحطة للبعثات 
التجارية, إضافة إلى أنها مركز ديني ممئلا في 
الكعبة. فالتجارة مورد شبه وحيد للسكان مع 
وحود بعض الأنشطة الفلاحية المتفرّقة. لهذا 
كانت هناك أهميّة للأسواق السنوية خاصة 
في الأشهر الحرم حيثٍ تتوقف النزاعات. بل 
إن أهمية الأسواق تحكيك في توزيع الأشهو 
والآيام. وحتى في تسميتها فارتيط شهر صفر 
بالأسواق الني كانت باليمن وتسمى «صفرية 
وكانوا يمتارون منها ومن تخلف عنها هلك 
جوعا يقول النابغة الذبياني: 
إنني نهيت بني ذبيان عن أفق 
وعن ترفههم في كل أصفار 8 

وقد عبّر النص القرآنى عن هذه السمة 
الاقتصادية ليوم الجمعة عند حديثه عن ترك 
التجارة والالتحاق بالصلاة. إذن فهو يوم سوق 
واجتماع الناس وتناقل الأخيار ومرور القوافل 
وتبادل السلع والأفكار. إضافة إلى أنه اندماج 
وتيادل افتصادي بسن إثتيات مختلفة. خاصة 
اليهود والعرب . إنه اليوم الدي يؤشر على التمل 
الافتصادي للجالية اليهودية في المدينة يشكل 
خاص. وفى الجزيرة عامّة لذلك فَإِنَ افتكاك 
السوق متهم أو تقاسم رهاتاته الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية سيمل أحد وسائل 
الصراع المهمّة التي اعتمدها الرسول لاكتساب 
متاطق التفوذ الافتصادية لدعوته. 


لب- البعد الحصاري: 

كانت الجمعة تسمّى «عروبية» ” ويقول 
صاحب المحيط: عروية والعروية أصلها 

0 والأرجح أن هذا الجذر سامي 

ك يرد في جميع اللغأات السامية. ولها 

عدّة معان في اللغة العريية القديمة (ستة على 
الأقل) الذى تشترا ك فيه مع العبرية والسريانية 
هو معنى مزج وخلط وإن كانت العامية العربية 
تعنى عكس ذلك أي غرب. هذا الاشتراك في 
المعنى بين اللغفات السامية هو اث شتراك في 
الدلالة الدينيّة. فمى السريانية تطلق العروبة 
على مساء السبت وهي ليلة تكريسي وتقيديس, 
استعدادا ليوم السيت. إلى أن حل محله يوم 
الأحد . ثم أطلقوا عروبتنا على الجمعة بكامله 
وأحيانا يطلقونته على الباية الحزينة الجمعة 
التي صلب فيها المسيح. ا 

والعروبة تعود إل الجدذر (ععر ب الذى 
منكة يسمى العرب ويعركهم اين منظور قاكلا 
«ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى 
-0- وغيرها ممن ينتمى الح العرب قهم 

...ولا يجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار 

أعراب إنْما هم عرب لأنهم استوطنوا القرى 
العريية وسكنوا المدن سيواء مهم الناشى 
بالبدو ثم استوطن القرى»**. قفي هذا 
الاشتراك في الجذر اللفوي وفي المعنى بين يوم 
العروبة والعرب. إحالة على اليعد الحضري 
في التسمية لذلكِ سنرى أن الجمعة لا تقام 
إل في مدينة ولعل الاشتراك في الجذر اللغوي 
يحيل إلى اشتراك في التأسيس الحضاري 
لهذا اليوم دون غيره من الأيام عند العرب 
قد ربطت تسميته اللغوية بالدلالة الثقافية 
اللغوية والأثنية أي ارتبط بالهوية - (يدم 
العروية. اللغة العربية. الجئنس من المروي ا 

فمثلما ارتيط الأحد والسبت 
ثقافية تغلب عليها الدلالة الددنية فى ا 
اليهودية والمسيحية باعتبار البعد الديني كان 
أهمّ بعد قادر على توحيد المجموعة الثقافية. 


فإن يوم الجمعة أو'العروية ارتبطت بدلالته 
الأبعاد الثقافية الموحدة للقيائل المشتتة وهما 
بعدا اللغة (العروبة > العربية) والأصل العرقي 
(العروية - العرب). فهذا ما عيرنا عنه 
بالخاصية الحضارية المساهمة فى إكساب هذا 
اليوم مؤهلات موضوعية قادرة على تمييزه عن 
من العروية إلى الجمعة في سياق التحول في 
الرؤية السياسية والحضارية والدينية التي 
تيناها الاسلام والقائمة في كثير من ملامحها 
على توظيف الموجود وإعطائه دلالة حدايل6 . 
فوسع مصطلح الجمعة دلالة الجمع الموجودة 
في مصطلح العروية وتحويل تلك الدلالة 
من البعد اللغوي والعرقي إلى خطاب ديني 
توحيدي وخطاب إيديولوجي سياسي سيقوم 
على معووم الآمة والدين. وسيلعب يوم الجمعة 
دورا أساسيا في ترسيخ هده الأيعاد الجديدة 
للزمن. فالتحوّل في تسمية يوم الجمعة يدشن 
تحؤلا في الزمن الثقافي والحضاري في 
الجزريرة العريية بمجىء الإسلام. 

لهدأولى غوتيان في دراسته اليعد 
الاقتصادي دورا مركزيًا في اختيار الإسلام 
للجمعة واعتيره تعليدا للسيت اليهودي. وأهمل 
اليعد الحضارى الدى تراه مهما - فد ن تسميتة 
بالعروية فسبيةه إلى العرب أصل الحسن: .يدل 
إلى 5-0 الاقتصادية فى المدينة. ولو كان 
البعد الاقتصادي هو البعد الوحيد الذي جعل 
الرسول يختار يوم الجمعة في المدينة يوما 
تعيديا فلماذا لم يقرر ذلك في مكة فأهميتها 
التجارية أكبر من المدينة فلماذا لم يتم الاختيار 
ليو السوق في مكة. 

تعتقد أن البعد الاقتصادي وحده ليس 

ينضاف إلبه نعل . حضارى وثقافي عام مرتبط 
بتقاليد ممريية قديمة في نقد يعض الايام 
تبدو في التسمية اللغوية الدالة.7! فالكثير من 
الأيام والأشهر مرتيطة بإيماع الحياة العربية 
والانتظام اللاجتماعىي والقبلي. ومرتبطة 
بيعص الاعتقادات والتصوّرات العامة للكون 


والمجتمع. 


2-التوظيف التاري<ة 

يبمثل حدث الهجرة إلى المدينة الانطلاقة 
الفعلية للجماعة الجديدة لتؤسس لنفسها أولا 
فاعدة استرتيجية هي المدينة: ثم أفقا افتصاديا 
سيجمع بين القلاحة والتجارة. وكذلك أحلافا 
استرتيجية مع قبائل وقوى سيكون لها الفضل 
فى انتطلاق الدعوة الجديدة. وقد صاحيت 
هذه الخطوة التاريخية دعوات دينية وتوجيهات 
إيديولوجية ووسائل انتظام جديد. فكان إعلان 
الجمعة. يومأ دينياء وسيلة من هذه الوسائل. 
فمثلما ثم استغلال الجغرافيا وطبيعة 
الأحلاف عتدمأ اختار الرسول دكرب وأهلها. 
استغل كذلك الزمن الأكثر دلالة ليختص ديوم 
يكون من علامات التميّز الديني والرمزي 
لجسم اجتماعي وثماضي حدنكد . فكان الاختيار 
للجمعة موقفما استجابة لحاجة إينبوتوجية 
جماعية. وقد ور اليعد الاقتصادي والتعل 
الحضاري الرمزى لهذا اليوم هذه الأولوية 
على أيام أخرى. ‏ 

| ولعل من اللافت أن أول جمعة لم يُقمها 
بن ب أحد وجهاء الآنصار. الذى بإميلامه 
أسلمت كل المديتة قيل أن يصل الرسول 


وهبة :ظر اكه 


ل 2222 


إليها.4! وقد اجتمع بهم بطلب من الأنصار 
الذين قالوام لليهود يوم يجتمعون فيه كل 
سبعة أيام. وللنصارى مثل ذلك. فهلمّوا نجعيل 
لنا يوما تجتمع فيه فنذكر الله فيه ونصل. 
فقاألوا يوم السيت لليهود ويوم الأحد للنصارى 
فاجعلوا يوم العروية فقاجتمعوا إلى سعد اس 
زرارة فصلى يهم يومئد ركمتين وذكرهم قكسموه 
يوم الجمعة لاجتماعهم 5 

ثم في أوّل سنة للجهرة أقام الرسول أوَل 
جمعة له حين وصوله المديتة. وألقمى فيها 
نص التفظية الذي أؤرده لحر اها أول 
خطبة جمعة فإنها خطبة ذالة إد حدد فيها 
مسألة التوحيد باعتيارها الماعدة الاعتقادية 
لهذا الدين الجديد. كما أشاد بهذه الجماعة 
الناشئة المسماة مسلمين. واعتير أنها مميزة. 
لأتباعها ادق وأنيا حت الحماعة التاحنة: 
أي ربطت الدعوة الجماعة بالمقدس. فقد 
قال فيها. «وحدوا 0 تفرطوا فى جنب 
22 في الله حق جهاده هو اجتباوج 
وسمّاكم المسلمين ليهلك من هلك عن بيّنة,.16 

حدث بوم الجمعة إدذن حدث مخورى في 
تاريخ الدعوة الجديدة يخدم النزعة «الثورية» 
التي رافقت حدث الهحرة . فخضع يوم العروية 
أو الجمعة إلى توظيف ذكي وفعال لتأسيس 
هذا الكيان الجديد . ويتمثل هذا التوظيف 
التاريخي في التركيز علئن الخيار «الثوري» 
الذي ستنتجه المجموعة وزعيمها في المرحلة 
القادمة. وددو ذلك في: 
الدلالي الذي يحيل على العرب. ل الجمعة 
الجديدة الخارجة من رحم الحتمن العريى 
وتغيير التسمية استدعى تغييرا لحركة السوق 
بالمساهمة مع اليهود واستثمار هذا اليوم. 
دن المديئة ستشهد توسعاأ ديمغرافيا بوحود 
المهاجرين فلا بد من توسيع الأسواق وتنمية 
التجارة. 

* التحوّل في التسمية رافقه تحوّل في 
السياة الاحتجماهية مارل جمعة أعقديا 
تحركات اجتماعية هامة وهى: الموّاخاة بين 
المهاجرين والأنصار والصلح بن الأوس والخزرج 
ونمتين العلافات الاجتماعية. ولعل هذا كله له 
علاقة بدلالة الجمعة اللغوية (الاجتماع والجمع 
والمتتجع) ليصبح يوم الجمعة رمزا التوحيد 


* إن أول جمعة شهدت خطابا يتحدّث 
عن الجهاد والدفاع عن الابديولوجيا الجديدة, 
وتمريرا لامتلاك الجماعة المسلمة للحميفة 
المطلقة. لأنها الأكشر قهما لرسالة المقدس 
والأقدر على مزيل المقدس في التاريخ. فحدد 
الرسول هي أول جمعة برنامجه الماأدم. إنّه 
اليرنامج «المديني» (نسبة إلى المدينة) الدي 
يحتلف عن البرتامج ج المكي. ودذلك بالخروج 
من مرحلة الدفا ع إلى الهجوم. ومن النطيال 
السلمي إلى ل المسلح. وعليه 
الجمعة مناسية داتمة لإعلان البرامج السياسية 
والحريية. حتى فيما لعل . وستظل تلك البرامج 
موّسسة دائما على البرنامج العقدي (نموذح 
الجيفة ووظيفتها شين إدران القوه) : 

وستشهد فيما بعد هذا الاتصال بين البعد 
الديني والسياسي في كل اجتماع باألقناء 


46١‏ وية صر 


الذي سيصيح عادة في المدن حينما بريد 
الوالي أو الخليفة تقديم معطى سياسى جديد 
ينادي فى المدينه «الصلاة جامعة» والمقصود 
الالتحاق بالمسجد والاجتماع كيه لسماع خطية 
فتغير التسمية فيه تحوّل تاريخي لأشكال 
العمل السياسي وتكون وعي إسلامي يجمع بين 
الديني والسياسي. ٠‏ وتشريع السياسي بالرمني. 
إذن لفن ثم اعت ها الرهان الاقتتصادى 
والاجتماعي والحضاري المرتبط بيوم الجمعة 
لتأمبيس تقليد جديد هو «مؤسسة الجمعة». 
فلم يخرج الإسلام عن التقإليد الساميّة 
والكتابية, الفنى نه نتخب يوما ٠‏ تتكدف فيه الدلالة 
الدينية ‏ والشياسية والاقتضيادية ليصبح رمزا 
لوحدة الملجموعة الدينية وتميزها. . وتعتمد أن 
هذا الاستفلال للأبعاد الموضوعية والظروف 
000 والتقاليد الدينية. سيرتدى لبوسا 
ريا يخفي كل هده الأيعاد التا ربخية. 
ا تعتير 9 توظيف النص المرآاني للأبعاد 
الموطتوقنة ليوع الجمفة نمثل اللحلقة القناصلة 
الواصلة بين الأسطوري والتاريخي. 


3- التوظيف القرأاني 

تحاول أن نقدم ا لسورة الجمعة 
باعتبارها السورة المي تختص بهذه الشعيرة. 
وباعتيارها القاعدة النصيّة لتأسيس الدلالة 
الدينية ليوم الجمعة. ولسنا هنا أمام عمل 
نمسيرى بالمعنى العديم. للتفسير. أي معرقة 
«مراد الله من الآية». وإنما تقدم قراءة تحاول 
أن تعزل الخطاب الإيماني الوثوقي أكثر ما 
يمكن. وتخترق طبقات المعنى المترسية عبر 
اوع طويل من القراءات المكررة لتفس المعنى. 
ستقوم «يجهد توصيحى عل أساس لساد 
تاريخي لرصد نشأة الدلاللات في المرآن». 
وأثناء هده المحاولة تضف على كيفية استفلال 
الخاطب القرآني للأبعاد الموضوعيّة للجمعة 
وتحويلها إلى دلالات مرتيطة بالمفاهيم المؤسسة 
للخطاب العمدى ذ فى المران. وتعيتنا فى ذلك 
بنية اللغة والعلاقات المنطقية اللسانية. ‏ 
نقف على كيفية تحويل القرآن الجمعة من ما 
يسميه أركون النظام اين 020 
اسمادا ال فاكين فير والقهتوق اكدلذلات 
والأبعاد 0 بعضها في الفقرة السابقة 
إلى النظام الوجودي 7 اعتغصع ملع 0101أي 
ريط التجرية الحياتية الملموسة- بأبعادها 
الاجتماعية والافتصادية والسياسية- بيممولة 
وجودية متعالية تمثل أصل كل تأسيس فتحل 
دلالة الجمعة فى الوعي على غير الدلالة 


التاريحية الأولية. 

هذا الجهد الحساس يستدعى اتخاذ 
مسافة بين النص القرآني باعتياره خطايا 
وبنية لسانية. ويين النص القراني باعتياره 
وحيا له وظيفة تتعدى .الوظيفة التواصلية. 
كنمعيده أولا إلى. لحظة تافظة الأولى. ٠‏ حين نم 
التواصل بين باثه المباشر (الرسول) ومتقيله 
المباشر (أصحابه). بالتالي ننظر إلى هذه 
العمليّة التواصليّة اللسانية وفقق مبدأ تاريحية 
التص. ثم نتحول إلى المستوى الثاني للنتصء 
وذلك بالتنظر إليه - له باثه المتعالى وهو 
مصدر الكيتوية المحققة لدلالة الكلمة الحقيقة 
(كلام الله). ومتميله الوسيط وهو الرسول ‏ 

هذا المصل بين النص المراني ياعنياره 
خطابا لسانيا والتص القرآني ياعتباره كلاما 
إلهيا يفترض اخترافا «وشجاعاء لمحاذير 


مختلفقة وكذهتا الومي الديني عبر التاريخ 
وأبضى سطوتة على الأذرمان. قلا سمج 
بمساءلة بعض المسلمات. لأنها لا تيل الفكين 
بسن تاريخية النص وتاريخية الاعتماد . فراءننا 
لسورة الجمعة تجاول أن تضيء يعض ملامح 
هذا الجهد الفمكري المتمثل في كيفية بناء 
دلالة المقدس ضي الخطاب القرآنى. من خلال 
التأسيس للجمعة وستمتصر فى هذه القراءة 
السريعة على ثلاثة مستويات بنيوية ينظمها 
نسق واحد هو نسق التحول والتجاوز في البنية 
الدلالية. 

أ- البنية النحوية: 

اللاقفت فى هذه السورة (وفي القران 
عموما) هو كثافة الضمائر وتنوعها. لذلك 
ستقتصر على دراستها من خلال الإجابة عن 
ثلاثة أسئلة: من يتكلم؟ ومن الفاعل؟ ومن 
يتهبلٍ الكلام والفعل؟ 

من المتكلم؟ : المتكلم في الخطاب 
(السورة) هو المنجز للحدث اللفوي أي منجز 
الملفوظات. له يعلن عن نقسه في النص. وييدو 
حضوره في اللغة من خلال إنجازه لما يسمى 
فى اللسانيات الأعمال اللغوية 46 2065 5ع.آ 
568 وهشي في سورة الجمعة الإثبات 
(يسيح لله...(1) وآخرين متهم.. (3). مثل 
الذين حملوا التوراة. ..) والتأكيد (هذا الدي.. 
(2) ذلك فضل الله. 4( ( والأمر زكل يا أيها 
الذى هادوا (6). لان الموت الذي تمرون مته 
النفي (لا يتمنونه (7)) والنداء (يا أيّها 
الذى آمنوا. 0 شرط + بناء للمجهول + أمر 
(إذا دودي للصلاة من يوم الجمعة لبوا 
وذروا..) (فإذا قضيت الصلاة ا نتشروا.. 
وايتقوا. .. وادذكروا. ..) شرط + تقرير (إذا 
رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك . 00 
وأخيرا أمر (فخل ما عند الله خير...) 

كا من يتقيل العمل اللغوي؟ هناك متقيل 
خارج النصء افتراضي لأنْ كل نص له متقبّل 
وعندما ننزل الرسالة في سيافها التواصلي 
وهناك متقدل كان النص بشاركه فى الأمر 
والخطاب المباشر وهما: متقيل مفرد «قل». 
وجمع «الدذين هادوا» مرة و»المؤمن» مرة 
أخرى. 

“ا من يعوم بالمقعل؟ هناك فقاعلان محوريان 
فاعل مفرد وقاعل مفرد غائب الأول الله: «هوا 
الذي بعث» وترتيط يه صفات تدل على فعلي 
المنح والمتع. فمعله تراوح بين المنح للاميين 
والممع للدين هادوا. وبيس الآمر والشرط في 
علافته بالمخاطب المفرد (الرسول محمد) 
والذين آمتوا فهذا الفاعل الأول يقوم بفعل 
الارسال والتكليف بالرسالة. وهناك فاعل 
مجهول عبر عنه الخطاب بتائب الماعل 
ويحضر كلما تعلق الامر بواجيات الجماعة 
الى مضت «حملوا التوراة» ورفع عليها تحدي 
معلومة متائجه». . تمنوا الموت إن كنتم صادقين 
ولن يتمنوه أيدا..». أو الجماعة المأمورة في 
التصف الثانى من الخطاب «إذا نودى للصلاة 
من يوم الجمعة... إذا قضيت الصلاة..» 

“ا من يتقبل الفقعل؟ هناك الله الذي يتقيل 
فعل التسييح والذكر وهناك الرسول الذي 
يتقيّل أوامر الله والترك (وتركوك قائما) 
وهناك القوم الظالمون الذين لا يهديهم الله 
ويلماهم الموت. 

تلاحظ من خلال هذا الجرد السريع لبنية 
الضمائر عدة تحولات: 


- المتكلم (الله) إلى فاعل ثم الفاعل 


ديا ا غ2 


(الرسول) إلى المتكلم 
3 تنحول فى ضمير المفرد من : هو الله 
أنت الرسول هو الرسول 
ِِ فى ضمير الجمع: : هم الأميون : 
هم الذين .هادوا / أنتم الظالمون 
أنتم الذين 0 / هم المؤمنون «إذ رأوا 
تجارة . اتفحيوا ب 
- هناك تحوّل من الحضور إلى الغياب شي 
الضمائر. أى من الفاعل إلى ناكب الفاعل. 
قينت ل ا 
تتحكم في البنية النحوية والدلالية لوز" 
* علاقات التماثل 
النحوية: فاعل 
1- هوا الله وأنت الرسول وظيفة 
الغوية: متعم 
كلاهما يمرر الحقائق ويقيم ويجادل 
ويحكم على المخاطب. 
2- الذين حملوا التوراة 
3- الأميون المؤمنون 
يفرون من مجلس الرسول يوم الجمعة. 


* علاقات التقايل : 

- في الأعمال اللفويّة: بين الخبر (إثيات 
وتأكيد ونفي) وبين الانشاء الطلبي (الأمر 

- النداء- والشرط). 

فيثبت بالخير معطيات منها الإيجابي 
المرتبط بالأميين والمبلبي المرتبط بالذين 
النتاك لع لدريدط الأسياب بالنتاكم. 

تقابل يدت الضمات : من حيث الصفة 
والفاعلية ومن حيث الجمع والإفراد. هم 
إيجابيون 7 هو سلبيون وهم يذهبون إلى صلاة 
الجمعة * هم لا يلتزمون لأسباب اقتصادية 
(التجارة أو ترفيهية (اللهو). 

- هذه المقابلات تجمعها مقابلة بين ما هو 
كائن وما يجب أن يكونء وبين الموجود والمنشود 
أو بين ما هو سائد و ما هو مطلوب من ناحية. 
وبين مثال منجز وهو مثال الذين هادوا وتخلوا 

عن الطريق الصحيح (التوراة) وبين مشروع 
بطور الإدجاز وهو متكررد الكتاب 0 
التمود ج المنجزء 0 

ج- البتية الدلاليّة, 

تهيكل العلاقات النحوية والمنطقيّة البنية 
الدلاليّة وتريطها بالممقولات الفكرية والدينى . 
لذلك تلك التقابلات والتماثلات الشكليّة 
ساهمت فى بناء الدلالة على أساس التأسيس 
والجدل والتجاوز في شكل مقدّمات إيمانية 
ينتطلق متها الخطاب لحوض جدل ديني دو 
أبعاد وجودية. يفضى إلى تأسيس. 

* المقدمات الادمانية: 

- بيدأت السورة بمقولة التوحيد وهى 
المقولة الدينية الأم في التفكير الكتابي وضي 
الدعوة الجديدة. . وهي معولة إيديولوجية 
كذلك. ٠‏ فهي التى ستنهض بالمجتمع الأمي من 
خلال زعيم حكيم ومعلمء بالتالي فَإِنّ مقولة 
التوحيد أسّست لمقولة النيوة. 

-مقولة المصير وهو الموت وارتياط مفهوم 
الموت يمقهوم التوحيد. وينهض مفهوم الموت 
عل مقولة ما بعد الموت ومفاهيم الحساب 
لتعطي للوجود الدنيوي دلالة الزوال والتحول 
وللجود الآاتي دلالة الثيات والحميمة لأنه مدار 


الدين هادوا 


الدين 


الرهان في علاقة التحدي بين الوجود الأزلي 
(الله الآمر) والوجود الظرفي (الإنسان). 

-مقولة الجزاء يختم بها السورة وهي 
الفكرة النهائية لتهيكلة الخطاب الإيمانى 
ذاتها ‏ خناء على توفية اللقولات السايمة نحقها 
أو التقصير يكون الجزاء. (التوحيد تعاليم 
النيي الحياأة نفد الموت) هي الأنسمس 
العقدية للأديان التوحيدية وعليها تتَأسّس كل 
المفاهيم الديئية الأخرى. 

*خطاب الجدل: 

-هو خطاتب حجاجي يضوم على وظيفة 
التعمين (كالحمان ووظيفة التحدي لراسياه 
ملامخ الصراع الفكرى والجدل الإيديولوجي 
الحاصل بين أتصار الدعوة الجديدة والتقائيد 
اليهودية السائدة. 

-تم تحويل الصراع من صراع فكري بين 
أطراف الجدل الدينتي المسلم- اليهودي. إلى 
صراع د بين اليهودى والميم الأصلية أو الحقائق 
الثايتة أي مع الحميقة المطلهة وهى الله 

سخطاب التحمير والتحدىي يهوم على نهمة 
التحريف وعدم القهم للرسألة الالهية الحميفية 
وغياب العلم والحكيم. ويقايله وجود الكناب 
الصحيح والنتبي والمعلم والحكيم عند الأميين. 
فقهتاك صراع إرادات وخلاف مرحعيات. 

ٍ خطاب التأسيس: 

-يأتي التأسيس بعد وصع المنتقدمات 
الإيمانية ونقد الذين لم يلتزموا بتلك المقدّمات 
(التوراة - - الكتاب). على أساس الأمر الدى 
يحب ها 3 م الاستجاية إليه من خلال ذلك 
الأسلوب للك قني. وكل خطاب حجاجي 
يهدف إلى وظيفة الببكيت والحمل على القيام 
بالمطلوب (أن يستجيب المتقيل إلى غاية الباث 
والاستحابة لجمع بدن الافتتاع والعقلي والتأثير 
الشعوري) وليس بالضرورة الإفتاع العقلي (لآنه 
مرتيط بالحجاج المعلي ويما يسمية الفلاسفة 
القول البرهاني) 7 

- تصيح الجمعة التزاما دينيا (ذكر الله) 
وسلوكيا (ترك التجارة) فيتأسس خطاب الأمر 
للمؤمنين على خطاب التحدي للظامي يوه 
ربط حجاجي غايته دضع المتقبل نحو إقامة 
قياس ذهني بين تاركي التوراة وتاركي الجمعة. 
ليحقق القياس ضمنيًا غايته في المتقبل وهي 
الاستجاية. لأن 0 الاستجابة تعني تحدي 
0 بس ل التى ص صيعت دلالتها 0 
العلاقات النحوية والمنطقية التي بيتها. قرط 
الحخطاب بسن صلاة الجمعة ويوم الجمعة من 
ناحية وبين الصلاة وبين مقهوم الكتاب من 
ناحية أخرى. وذلك بتحويل صفة «الأميين» 
إلى صفة «الدين آمنوا». كما تأسست بالخلف 
وذلك بالمقابلة بين مخالفة التوارة بتكثيف 
المعلى عبر الصورة البلاغية (كالحمار) وبين 
إتباع الكتاب. ومن ناحية أخرى بين الحياد عن 
الحق (الظالمون) وبين الساعون إلى الحق (ذكر 
الله). 

١‏ اه تمتلك الجمعة دلالتها المقدسة 
إلا من المقدّمات النظرية العقديّة والتسلسل 
المنطمي في اليناء والجدلء. على نحو مندرج. 
يوحي بدلالة المقدسن دون أن يصرح لها. 

- التوحيد والتسبيح والحكمة والنيى 
والموت والحساب. كلها مفاهيم بدأت بها السورة 
لتريسن يها الجمعة باعتازها متاسية لتخقيت 
هذه الدلالات (ذكر الله). كما استثمر الخطاب 


كذلك الوظيفة التجارية ليوم الجمعة؛ ليجعلها 
يوما يحمق وظيفتين وظيفقة التوحيد والعقيدة, 
ووظيفة التجارة والربع. فوفق بين وظيفتها 
التقليدية (يوم السوق) والوظيفة الجديدة 
(يوم الصلاة). هذه التوقيقية هي التي حققفت 
للجمعة دلالتها المقدسة في الخطاف. 
تخلص من هذه الينى الثلاث إلى أننا أمام 
باث يتوجه بالخطاب إلى فتتين فئة مخالفة 
ينقدها ويحاول تجاوزها ويتهمهاء. وفئة الأتياع 
ويرغيها ويأمرها ويحذرها ضمنيا. فيؤسس 
خطاب نقده على فيم دينية توحيدية؛ هادما 
خطاب المخالفين بإخراجهم من دائرة الحقيقة 
المطلمة,. المتمثلة فى حقيقة الله وحقيقة الموت 
وما لعاه . هذا الخطاب النمدى هو الذي يسهل 
صياغة الخطاب التاسيسن لشعيرة جديدة 
متعددة الوظائف (الصلاة: الاجتماع. الاستماع 
إلى الإمام الزعيم..) فتتكثف دلالة الجمعة 
بزحزحتها من وظيفتها التقليدية السوق واللهو 
(الشعر. المباريات..) إلى وظيفة جديدة تعبوية 
دينية ذاأت أبعاد إيديولوجية سياسية. 

فيجيل الحخطاب القراني فى سورة الجمعة 
على السياق التوحيدي ‏ والتقاليد الكتانية في 
م بتوظيقه ا والنقد والوعظ. 
بتوظيف الأبعاد الوشوعتة لصياغة اليرنامج 
الإيديولوجي والسياسي والثوري. فإن السياق 
المراني قد كثف من المواقف القيميّة والعقديّة 
الإيديولوجية لتغييب الأبعاد الموضوعيّة 
وإفاصائها. وهذه سمة التصوص الدينية 
التوحيدية خاصّة. فهى دائما تصعد الحالة 
التاريخية إلى حالة ميتافيزقية. هذا ما يعنيه 
أركون بالتحول من النظام الحياتي إلى النظام 
الوجودى. إذ تحول الجدل اليومي والمناكقسة 
الإيديولوجية مع اليهود إلى صراع بسن الحق 
والباطل. وتحول مقهوم التجارة الافتصادى 
إلى تجارة رمزيةء لأنها مرحلة تعيئكة سياسية 
وإيديولوجية لتموية الجسم السياسي 
والااجتماعي الحديد في المديتة . تحولت 
التعيئة الإيديولوجية إلى لحظة مقدسة تماهي 
فيها الالتحام بالزعيم مع الالتحام بالمقدس 
أي بالله. لذلك بدأنا تحليلنا بالقول أن النسق 
المتحكم في السورة يموم عدن ميداً التحول 
الأسلوبي والمنطقي والدلالي والرمزي وعلى 
هذا النسق تأسّست الدلالة الدينية للجمعة. 
هذه الدلالة ستمهد للدلالة الأسطورية التي 
ستستقر في المخيال الإسلامي لذلك سنتحول 
في دراستنا من تفكيك الخطاب إلى تفكيك 
الوعي الدى فسر الخطاب وحول الدلالة وفممَرز 
على التاريخ. 


111- التأصيل الأسطوري للجمعة: 
ورفض دينيء له ظروفه الموضوعية وأبعاده 
العقدية والاقتصادية والتاريخية. إلى «حدث 
أسطورىي» متعال على التاريخ؟. أي كيف 
أعاد الخطات الإسلامي يقاء الجمعة من 
تجرية تاريخية إلى لحظة أسطورية. ويالتائي 
كيف تحول الوعىي الإسلامي الناشي من 
وعى يتعاطى مع الدلالة التأريخية والمنحرية 
الحياتية فى قهم طعس الجمعة. إلى وعي 
يتعاطى مع هده الشعيرة الدينية صضصمن رؤية 
أمنطورية للعالم تجمل أحداتثه واكعة فى رَمن 
مطلق غير تاريخى- فاتقليت الدلالة الحياتية 
إلى دلالة وجودية متقلة بالمعنى والرمزيات هي 


وجبة .ظر ا7ها 


د 8# كلك ظ 


التي تستقرٌ في الضمير المؤمن. 

قبل أن ننظر في البنية الأسطورية المؤسسة 
للجمعة لابدٌ أن تحدد ماذا نعني بالأسطورة 
لرفع لالتباس الذي يمكن أي يحص ل. 
ارتبطت بمفهوم الأسطورة فى المكر القديم 
كل المعارف اللاعملابية. ففرق أرسطو بسن 
اللوغوس 195 أو الخطاب العقلى والميتبوس 
أو الخطاب الأسطورى 211505. ونعت القرآن 
المعارف اللادينية وبعض الاعتقادات المخالفة 
يأنها «قأسطير اك قاعتير الكلاسيكى 
أو دينية كتابية- مره أسظورية: إد 5 
النضر إل الأسطورة على أنها خطات 6 
التظرة للأسطورة عام تأكدت ميته دن 
صياغة الوعي البشري واختراقها لكل الأنساق 
المعرفية2. حتى تلك التى أقصتها فأفغلاطون 
الذي بنى جمهوريته على مبدأ العقل 
والتفلسف كتب الأسطورة. فلم يعد الممصود 

فى العلوم الإنسانية نية «الوظيفة التفسيرية» 


للأسطورة اونما المكديت هده العلوم بوظيفتها 
التخييلية. 


لقب أكوكت ‏ الملشقة التشوركة الأسطورة 
من دائرةالإقصاء والأحكام القيمية 
والأبديولوجية: لنجعل نه مفهوما إجراتيا 
يتعاملون مع الأسطورة عل أنْها نسق رمزي 
مثله مثل جميع الأنساق الرمزية الأخرى (اللغة 
والدين والمن...) الني أنتجهاأ الإنسان. إنها 
شكل من أشكال الوعي البشرىي الدى دتسلل 
داخل حمول الثقافة. فهناك أساطير 5 
وأساطير الأرب والسياسة والمجتمع.. 
شكل من أشكال تأويل العالم وظيفتها و 
رؤية للكون. فتصيح يذلك وسيلة تخييل وليست 
وسيلة تفسير. وبهذا «الاستصلاح العلمي» 
لفهوم الأسطورة. التتطاخت العلوم الإنسائية 
الشعوب. خاصة القديفة: 0 منوهار لمهم 
الينى العميقة في المخيال الإنساني. م 
الفهم للأسطورة نحاول تفكيك المخيال العريي 
الإسلامي الذي وظف الأسطورة ليؤسس 
كس الجمعة - ولكن قبل لكف نضيط بإبجاز 
العتاصر البتيوية لأى أسطورة. كما ضيطهأ 
علماء الانترويولوجيا والسيميولوجياء للنظر 
هل ما عيربا عنه بأسطورة الجمعة يستحجيب 
لتلك أم لا. علما أنْ تلك التحديدات. خاصّة 
النتروبولوجياء أنبتت على دراسات مقارنة 
لكثير من الأديان خاصة الأديان القديمة. 

يقول رولان بارت 5821:6565 .2 أن الأسطورة 
«لاتفهم بمضمون الرسالة وَإِنْما تفهم بالطريقة 
التي عرضت بها الرسالة فلا وجود لعناصر 
جوهرية (مضمونة) 510556320161165 5ع0آ 0 
الأسطورة وإدما هناك محددات ت شكلية لهأ». 
وقد حاول مرسيا إلياد 11.18113106 ضيط 
الخصائص البنيوية للأساطير الشفوية (أي 
التي مادتها اللغة) في العناصر التالية: 

- تروى الأمسطورة تاريخ كائتنات فوى 
الطبيعة (آلهنة:: أتضنافه»: آلهة: أيظال غير 
عاديين. ( 

- الأحداث ' فضي الأإسطورة مرتيطة بحفيفةهة 

- تروىي الأسطورة حدثا ويا أي 
تروى بداية عالم أو كائن أو مؤّؤسسة. ٠‏ (تاريخ 
شعب أو متطقة. أو :مكان مقديان أو هؤسسة 


|48 وعببة . نظر. 


دينئية ... 
- معرفكة أصل الأشبحاء معرفة تمارس 
يشكل طمقوسي. لذلك فإن الأسطورة ليست 
نصأ حامدا (كالخرافة مثلا) وإنما هي أحداث 
تمارس مياد ياستمرار ضي تلك الحركات 
الشهمائرية. 

عندما نأخذ هذه التعريفات يعسن الاعتيار. 
ونتأمل فى الأدبيات الفقهية والتفسيرية التى 
تحدثت عن الجمعة. نراها تستجيب لهذه 
التحديدات العامة للأسطورة. وإذ أخرجت لنا 
هده الأدبيات الجمعة ضي شكل بئية تخنبشية 


صدد جه 


تروي أحداتا قام بها أيطال أسطوريون في 
زمن مطلق وحقيمى. وقد تضافرت عدة 
عناصر بنيوية لصناعة هذه المعطيات التخييلية 
التي جعلت من الجمعة أسطورة يفهمها اللؤمن 
المطلق الى تحيل عليه التحاما > 
جمعة. ومأ ليث الوعي أن انغلق على ذلك اليعد 
الأسطوريء, وأهمل الأصل التاريخي لتأسيس 
الجمعة محولا وجهة الزمان والمكان والكلام. 
كما سنرى 

1- الجمعة حكاية صراع مضد سس : 

رأينا أن الدلالة الدينية للجمعة مرت عبر 
توظيفي تاريخي وقراني للمعطيات الموضوعية 
المرتبطة يهذا اليوم. فد ربطت السورة صلاة 
الجمعة يالفهم الديني للمسار الصحيح للتاريخ, 
باعتياره تاريخ صراع تمخوضه الجماعة الناجية 
من أجل امتلاك الحقيقة المقدّسة التي تضمن 
نجاتها. ويبدو ذلك عندما جمعت الممورة بين بين 
عناصر مختلفة مرتيطة بهذا اليوم: يوم التنجارة 
والريح والحسارة ويم التعيئة والتكوين الفكري 
ويوم العيادة والذكر والاتصال بالمقدس. والغاية 
من ذلك تصعيد أشكال الصراع الاقتصادى 
والسياسي والإيديولوجي إلى صراع مقدس. 
هذا التحويل الذي قامت بك السورة للصراع 
الخاريتي بين قوق فياشفية دزية إلى شبراء 
فيمي بين الخير والشر. سيمثل نسقا دلاليا 
رمزيا يحكم كل الحكايات المرتبطة بالجمعة 
ضي المخيال الإسلامى. وستظل الجمعة تروىي 
حكاية صراع فوى المقدس ضد قوى المدئس 
يننهي بانتصار ممقولات المقدس. ٠‏ وم التعبير 
عن هذا الصراع في بتركيبة بين أحداث أصلية 
هي منطلق الصراع الأزلى وكاعدته, وأحداث 
مشابهة لها ولكن لا تعدلها في قيمتها الرمزية 
لأنهار معحرد تجسيد مكرر لأصل ثابيت: 

أ- صراع فريد وأصلي أعصنع 021 : 

وهو الذي خاضه الأنبياء (أكثر الأشخاص 
فقداسة في الدين) انتهى بانتصارهم فى جمعة 


من جمعات تلك ارهن الأسطورية مكالم 
قام بها أدم والح ستصببح لحظة مفضيلية 
في التاريخ الديني. إذ تعلن بداية الصراع 
بين الإنسان والشيطان؛ وانطادق الصعرا 
المقدّس ليرجح كفة الخير ويغفر لآدم فقد جاء 
في الحدوت في يبأب الجمدة «خير وم لد 


اخ 5 فيه تيب عليه وفي مات وفيه 
نموم الساعة...» وضىي هذا اليوم تجأ توح 
ومن معه من الطوفان فقد ست سفيتته على 
جيل الجودي يوم الي 5 0 الطوفان 
حدتا مشتركا بس جميع الأديان التوحيدية 
باعتياره لحظة كارثية حلت بالعلم المددمس 
لتطهره وستظل ممكتة الحدوث في تاريخ 
الصراع الطويل بين هذه القوى. 


وفي هذا اليوم يسجل المقدسن حضوره 
إلى جوار البطل الديني كعنصر من عناصر 
الممباعدة لحسم الصرا ب ا 
نا وسؤل اللة. هلك المال وجاع العيان: قارع 
الله تتاء فرضع بده وما درى في السماء قزعة 
فوالدذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب 
أمثال الجيال. .. قمطرنا يومنا ومن الغد وبعد 
القد حبى الجمعة الأخرى. وفام الآعرابي.. 
فقال يا رسول الله تهدم البقاء غير انال 
فادع الله لتا... فما به بيديه إلى ناحية 
مى السحاب إلا انفرجت». ثم في هدا اليوم 
تزلت آخر آيات القران مؤدنية بالتضين الأبدي 
لهدذه الرسالة قمد نزلت الآية واليوم أتمت لكم 
ديدم . .»> لمائدة3) وكد قال أحد . اليهود لعمر 
فقال مر واللة إني لأعلم 9 الذي نزلت 
فيه على رسول الله -ص- والساعة التي نزلت 
فيها.. . عشية يوم عرفة. يوم الجمعة. « وضي 
رواية فال ابن عياس» فإنها نزلت في عيدين 
اتضما 5 يوم واحد: : يوم جمعة واقق ذلك يوم 
عرقة». وديوم بدر كان يوم جمعة. ١‏ 

فيبدو يوم الجمعة إطارا زمتنيا لأحداث 
أسطورية قام بها أبطال أسطوريون في زمن 
أسطورى . ذلك الحدث هو الحدث الأصلي 
في تاريخ الجماعة المؤمتنة . وتلاحظ أن 
رواية الصراع الأصلي الذي خاضته جماعة 
المؤأسسين الأوائل بقيادة النبي (آدم: نوح, 
موسى: محمد . ..) سمة غالبة في كل النصوص 
التي تحدثت عن الجمعة وخفضائلها . ووظيفتها 
القتصتضن على دلالة الصراع باعتيارها الدلالة 
الشنادفه للبنية التجييلية لصورة الجمعة وهي 


المفنسن 0 لولاه لما ل العالم: 5 
مختلا ومليئا بالهزائم (خطيئة أدع. الظوفان: 
الجفاف...) وزمن تدخل فيه البطل الأسطوري 
لينظم ويتقد (المغمرة لآدم. نجاة بوح. ٠‏ نزول 
المطر..): 

يعول ميرسيا إلياد متحدثا عن الزمن 
تعبيدى هو تحيسن ال يسن وفع في 
ماضي أسطوري في أليدء. ويمثل الانخراط 
في حفل ديني خروجا من زمن عادي ظرفي 
للاندماج في زمن أسطورى حيننة الحفلة 
تنفسيهأ 7 . الزمن الطموسي هو زمن عفاد 
دائما» قعحناثّ الاجتماع في المسحد يوم 
الجمفة والاسضا إلى الخطية وما و0 
يجممد لحظة اتسجاه مطلمة داخل ا 
في المكان تحاكي مسترت لحظة الانسجام 
التموذجية الأولى في الجنة أو ضى سفينة 
تعجب أن يصب كله في دلالة النجاة والانسجاء 
الأعداء الأصليين (فوم صوح أو قريش أو 
الشيطان. 86 طلب الانسجام الازلي أو المثالي 
يدحول الجنة: والمغفرة مثلما غفر لآدم في تلك 
الجمعة الأصلية. 

ب- صراع مكرر - مثال ©1:228: 

إنة الصراع الذي يخوضه المؤمن ضد 


تت 2225 ا جك 


07 يوم حدة الصراع والالتحاق بالمقدس 
واستعادة القتصر الأصلى الدى حدثت ذات 
جمعة من أزمنة المقدس المطلقة. على المسلم 
في هذا اليوم أن ينتصر تلك النماذج التي 
تمثل اليطولة الدينية المقدسية (الأنيياء: 
الجيوش المقدسية. 0( حجاء في الحديث «إذا 
كان يوم الجمعة غدت الشياطين إلى الأسواق 
فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثيطونهم 
عن الجمعة وتقدو الملاكة متجلس على آبواب 
المساجد فيكتيون الرجل من ساعة والرجل من 
ساعتين خدن شرب الاماء +30 

عتين حتى يخرج الإمام.» 

يحسد المسلم يوم الجمعة حالة الصراع 
الا زلي بين المقدس فيستعيد قيم النصر والربح 
التي قد تكون ضاعت أقاء الأسبوع. فالجمعة 
هى يوم استعادة النصر والنحجاة. لذلك يشدد 
الممهاء على أن تيداً الحخطب يتذكر خلق الله 
للكون والإنسمأن وطلي السماوات وعود الأمر 
كما بدأ .. كان الرسول يقرأ في صلاة الفجر 
من يوم الجمعة سمورزه المسمحدة والانسان دلمأ 
اشتملتا عليه هاتين السورتين مما كان ويكون 
من المبيد! والمعد. .. وهكذا كانت فقراءته -ص- 
في المجامع الكبار والأعياد ونحوها بالسورة 
المشتملة على التوجو والمبد! والمعاد وقصص 
الأنبياء مع أممهم». 

ويستعمل الفقهاء كثيرا قعل «ذكره» حينما 
بتحدنوق.عن شروط الخطية والآيات الظلوية 
فيها. والتّذكر لا يكون إلا للمبادئ الأصلية التي 
رسخهاأ الإسلام بعد صراعاته التي خاضها فى 
التاريخ. فياتحم الصراع الجماعي 0 
المردى. خاصة وأن الخطاب الطقوسي 
فى الإسلام يركز كثيرا على اليعد الفردي. 
فقالطقوس ليست هي حاجة إلى لل تدير 
العلاقة العمودية بين الله والانساقي* 3[ ولكن 
في تمودذج الجمعة يظهر الاستبطان المردى 
للتاريخ الجمعي (تدذكير الأنبياء مسع الأمم 
السالمة. يوم اكتمال الرسالة المحمدية. عزوة 
بدر...). فيجمع هذا الطفقس بين المساهمة 
المردية في الصراع الممدس ضد العدو الغقائب 
والأزلي وهو الشيطان والعدو التاريخي الراهن 
(وظيفة الجمعة فشي إبران. وكفي كلسطسهة 
والعراق اليوم. 16 . وبين الانتماء للاحساس 
الجمعى يعميدة النصر. لذلك من تخلى 
عن ثلاث جمعات متتاليات يدون عدر «طبع 
على كلية» لأن انعطاع العلاقة مع اللاحساس 
الجمعي الأبدى يفشل الجهد المردى. . وقد جاء 
في أول خطية جمعة للرسول ٠ه‏ ..فمن تركها (أى 
الجمعة) في حياتي أو بعد مماتي ححودا بها 
أو استخقافا يها وله إمام جائر أو عادل قلا 
جمع الله شمله. -. ولا صلاة له ولا وضوء له ولا 
صوم ولا زكاة له ولا حج.. . حفى بتوب». 78 

نعتقد أن أول مراحل التأسيس الأسطورى 
للجمعة. يدأت بتأسيس فاعدة تخييلية عير 
كم من الحكايات تكون فيها الدلالة الزمتية 
لهدنا اليوم بوره الأحداث في الحكاية. 
وتحتكم الدلألات فيها إلى نسق رمزي قار في 
الأساطير هو تسق الصراع. الدى يكون أصليا 
تأسبيسبيا (الأنبيا 6 تم تكراريا (المؤّمن). مما 
يجفل الجمعة تعبيرا ممتازا عن أسطورة العود 
الأيدى التى يعتيرها ميرسيا إلياد محركا 
بتيويا ا للعقاتد الدينية خاصة : وللانتاجات 
الثقافة اليشرية عامة. إذ يمثل البناء على 
أصل الماعدة الرمزية لكل إنجاز بشرى دو 
طايع رمرى (السياسة الملجتمع الندين. ). 
فالإنسان دائما فى حاجة إلى نماذج أصلية 


م يفيس عليها تصوراته للكون 


داخل هذا الكون. 


2 جمعة في السماء وأخرى في 
الأرض: 
لو تكمي أسطرة اليعد الزمني ليوم 
الجمعة كك تؤصل هذا الطقس أسطوريا. 
لذا احتوت الينية التخييلية عتاصر مكانية 
تؤطر تلك الأحداث الأسطورية التى وقعت 
في تلك الأزمنة الأولى. عندما نتأمل الأخبار 
التي جمعها السيوطي في كتايه «اللمعة في 
خصائصن الجمعة». يمكتتا أن تمقف على 
000 أساسيين ينتظمان الأحداث المرورية 
هما: المحور العلوىي أو «جمعة السماءء» والمحور 
السفلى أو «وجمعة الأرض». فنتجاورز اليئية 
التخييلية الدلالة الزمنية ليوم الجمعة (يوم 
الصراع مستماد) إلى دلالة مكانية تحيل على 
أمكنة هذ! الصراع وذلك التصر. ‏ لتكتمل 
خصوصية هذا اليوم في المخيال الاسلامى. 
الذي سترتيط يه مظاهر طقوسية تميزه عن 
غيره وترمز لأمكنة غير المكان المعاش وأزمنة 
أخرى غير أزمنة التاريخ. 


أ- جمعة في السماء: 

لم تكن هناك مسافة بين الله والإنسان في 
عالم العلوى الصافي والحمقيمي. حينها كان 
يوم الجمعة يوم تحول في السماء. يوقوع حدث 
أعملقا اللي فيمته (يوم الجمعة) بفضل قيمة 
المكان. ويمكن التدليل على ذلك بثلاثة أمثلة 
تحتزل الوجه السماوى العلوى للجمعة: 

-يقول القرطيبىي في تفسيره «للسنّة أيام» 
التى تحدث عتها القرآن أنه في المساء الأخير 
من تلك الأيام الستة. وكان يوم جمعة. خلق 
آدم. . «فقخلمه بشرا فكان جسدا من طين أريعين 
سنئة من مقدار يوم الجمع» » وتركه في الجنة 
أى في السماء ثم أخطأ «فتلقى آدم من ربه 
كلمات قتاب علية» (البقرة 7 . وكان ذلك 
يوم عاشوراء فى يوم جمعة».” هذا المكان 
السماوى كان منطلقا للحدث الأول حدث 
الحلق والخطيئة فى تلك الجمعة السماوية 
التى سجلت اول لقاء بين الله والإنسان. 

-من خصائص الجمعة:ء الخاصية رفم 51 
(وكقد جمع جمع السيوطي في كتايه 101 خاصية 
للجمعة وردت موزعة رفي مدونات الفقهاء 
والملمسرين والمحدثين) أنه المقصودة من الآية 
«يوم المزيد» (لهم ما يشاءون فيها ولدينا 
مزيد :+ (ق35)) .تقد .جاء جبريل إلى الر 
بمراة بيضاء فيها نكتة وفال «هذه الجمعة.. 
وهو عندنا- أهل السماء - يوم المزيد.. فال 
اليس انا بتكيزيل وما يوم المردد قال: إن ويك 
5 في الفردوس واديا أفيح فيه كثيب مسك 
هاذ! كان يوم الجمعة أنزل الله فيه أناسا 
من الملاتكة... وحوله متابير عليها الشهداء 
والصديمون.. يمكثون في جلوسهم مقدرا 
متصرف امن من الجمعة ثم يبرحفون الئ 
غرفهم., © “قترئ التناظر الصريح بين جمعة 
الارض وجمعة السماء وبين موقع الغمام وموقع 
الله من المشهد الطفوسي. إذ يتأسس الطقس 
أسطوريا في عالم السماء قبل أن يتأسس في 
عالم الأرض هما جمعة الأرض إلا تسحة من 
تلك. وجمعة السماء هى جمعة الجنة بامنياز. 
فخمى هدا إليوم تغلق التار أبوايها وتضتح الجنات 
العألية في جنة الله الواسعة. وأما جمعة 
الأرض فهي جمعة المسجد بامتياز تزدان 


فيها المساجد وتنغلق فيها كل مظاهر الوجود 
المدنس (أماكن اللهو. العمل الدنيوى...). وبين 
الجنة والمسجد تماثل دلالي رمزي خفي في 
الخطاب الديني فمن داوم الدخلو للمساجد 
دخل ايده قالجنة هر الله في البيماء والمسد 
الفقهي (طهارة استثناكية ا استثتائى ( 
جهده الترغيبى من هذا التناظر. ذى أنية 
التخييلية. . بدن جهعة جيية السماء وجمعة الأرض 
في الإسلام. باعتباره زمن التحول من الفوضى 
المدئنس والخطأ إلى الانتظام والمغفرة... قفيها 
بدأ الخلق وفيها سينتهي وفيها نجا آدم وسينجو 
أبناؤه كل جمعة وفيها انتصر الرسول في بدر 
سيتتصر المسلمون فى جمعة ما من التاريخ.. 
كذلك ينتظم هذا اليوم الأمكنة فلا يرتبط في 
المخيال العربي الإسلامي إلا بالأمكنة ذات 
الدلالات الخاصة والمقدسة بأعتباره يوم اتغلاق 
لأمكنة غير طاهرة واتفتاح لأخرى حميقة. 
فشكل الأمكتنة السماوية تمتمح يوم الجمعة بدءا 
يمكان الحساب وانتهاء يالجتة . والأخيار التي 
ذكرت أن يوم القيامة سيكون يوم الجمعة 
كثيرة. ثم «تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم 
الخميس على الله وتعرض على الأتبياء وعلى 
الاياء والامهات نو الجمعة» و«ليلة الجمعة 
يافية فضي 0 لذن في يومها نتصع الزيارة 
إلى الله».5” فمثلما كان افتتاح المكان الأوّل 
(خلق السموات والأرض) والحقيقي (حقيقي 
لأنه يسكنه المقدس) يوم جمعة. فإن انغلاقه 
التهائي سيكون يوم جمعة « إن الله يبعث الأيام 
على هيأتها ويبيعث الجمعة زهراء منيرة أهلها 
يحفون بها كالعرس تضيء لهم يمشون في 
ضوتها ألوانهم كالثلج... حتى يدخلوا الجنة لا 
يخالطهم أحد» (اللمعة ص125). 

يرى علماء الآنترويولوجيا وعلماء 0 
الأساطير الدينية علاقة تماهي واتصال.9 
يكون الزمان حقيقيا وأصلياء صالحا ا 
الدورد بة بواسطة الطقوس. إلا إذا ارتبط بمكان 
أصلى وحميمي: ولعل أكثر الأمكنة حقيقية 
دائما هي السماء. هذا التماهي بين الإطارين 
الزماني والمكاني وظيفته إكساب الحدث الدى 
وفع فيهما سمة الأصلية والحتيقة: لذأ فإن 
«جمفعة السماء» هي يوم الفعل الحقيمي الدى 
قام به الأيطال الدينيون الذين يشيوون في 
صفاتهم أبطال الأساطير القديمة "(زمنهم 
غير متحيز. يصارعون فوى فوق طبيعية. 
صراعهم مؤسبس لصراع أبدي. .) هؤلاء 
الأبطال هم الذين أسسوا كل الحركات الأزلية 
الحاملة للعقائد الدينية (الخلق. الحساب. 
الإيمان. الخطيئة والمغفضرة...) تلك الجركات 
وفعت في السماء أو في الأمكنة التى يحضر 
كيها الله «مياشرة». هذا المكان يعطي للجمعة 
(وكل الأيام المقدسة كالسبت؟” عند اليهود أو 
الأحد عند النصارى) دلالتها المكانية الأزلية 
وبستعيد المسلم تلك الدلالة اليا في 
أماكن أرضية في يوم الجمعة الأرضى 


ب- جمعة في الأرض: 

يقلب الفهم الأسطوريى للأشياء النسق 
التاريخى. فالجمعة تاريخيا تأسست في 
السياق الأرضي التاريخي الموضوعيء. ثم جاء 
النقص السماوي- النص القرآني- ليشرعها. 
أسطوريا الجمعة توجد هناك في نظام الزمن 
الإلهي العلوي. ثم فوت قيها الله للإنسان 
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ليجملها يوما لاحياء الاتصال الأول والختامى 
بين العبد وخالقه ضفي أمكنة الادصال ويأشكال 
الاتصال المعلومة. وعلى ذلك الأصل السماوىي 
تتأسس النسخة الأرضية كالاتي: 

--نمذجة غ312ع0108م17 الزمن: يمثل الجمعة 
خلاقا لبقية الزمن الأرضني مركز الزمن. «ذما 
طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم 
الجمعة» (اللمعة ص 69) «ويتكلم فيه الطير 
ويقول يوم صالح» (مءن.ص111) «وهو اليوم 
المدخر لهده الأمة» (مءن .صس 0 . هو «سيد 
الأيام. .. وما من داية. .. ولا سماء ولا أرض 
ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن 
من بوم الجمفة» (غن حية6) فهو يوم 00 
الكوني. هو اليوم الوجود النمودذجي. 

-أسطرة الزمن: : يوم تنفيد النظامين 
السماوي والأرضي . «قمن مات يوم الجمعة وضي 
عداب القبر» (م سن ص 60) وميلغنا أن الموتى لم 
يعديوا ليلة الجمعة». زم سن 2 فعلى المؤمن 
أن يستجيب لهذا النظام فلا يسافر ولا يعمل 
وفغت الصلاة. .. إلخ سوى الوجبات الدينية. 
وفيل أن رجلا سافكر يوم الجمعة فانكسرت 
رخله توصيات سقفت يه الأردن افلم ننق من 
بغلته إلا أذتاها وفقوم سافروا في هذا اليوم 
فاحترفت أمعتهم .. 8 (هن 8 وكان الرسول 
مإذا ظهر (ارتحل) في الصيف استحب أن 
يظهر ليلة الجمعة. وإذا دخل البيت في الشتاء 
استحب أن يدخل ليلة الجمعة» من 6) 
فالانتظام الكوني والأرضي المريد في يوم 
الجمعة يحب أن يتحترم 3 اختثل نظام الكون 
والانسان وحلت لعتة الله على عيده . 

- يوم السلوك الأرضي المريد: يعود 
الانتظام الكوني في هدا اليوم. إلى افتراب 
عالم السماء (الله. الملاتكة. اللعنة. اليركة...) 
من عالم الأرض على خلاف سائر الأيام. 
وبتحققى هدا! التعقارب القريد يكتمل الوجود 
المثالي والسلوك النموذجي للمؤمن داخل 
المجتمع. . فهو يوم الأقفضل لعقد الزواج ولعيادة 
المريض وإكامة الجنائز والصدفة. 5 م.ن104) 
وزيارة القبور لأن الموتى في هذا اليوم يعلم 
الموتى يتلك الزيارة (من109). لذن «الأعماناً 
تشرف بشرف الأزمنة والأمكنة ويم الجمعة 
أفضل أيام الأسبوع فوجب أن يكون فيه العمل 
أفضل. «(م ن 118). فالصلاة مختلفة «فإذا 
راح منا سبعون رجلا إلى الجمعة كانوا كسبعين 
موسى الذين وفدوا إلى ربهم أو أفضل» (م 
نَ 1). وأحكام القصاص تقام يوم الجمعة 
في المسجد الجامع وهو المسجد الذي نقام 
فيه الجمعة. فى هذا يوم يطال النظام كل 
أشكال الوجود الأرضي (الكوني. والاجتماعي 
والديني...) 

هكذا تتأسس «الجمعة الأرضية» 
بأحكامها وسلوكها الجماعي والفردي على 
نموذج «الجمعة السماوية» في شكل تيادلات 
تمثيلية بين الفضائين العلوى والسفلي»قالناس 
يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم 
إلى الجمعات الأول فالاأول» زم ن 48). هذه 
التبادلات التصورية لها أهمية كبرى فى 
حبك حكاية الجمعة في المخيال الإسلامي 
وتأسيس لائحة طويلة من الأحكام والفضائل 
لفاية الترغيب. بالتالى صل إلى إثيات 
أسطورة الجمعة باعتبارها بنية شكلية تتكون 
من أحدث وفعت في زمن مطلق وحقيقي من 
طرف شخصيات فوق طبيعيةء ويستعيدها 
مسلم كل أسيوع طفوسيا. يرى ميرسيا إلياد 
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أن هذه الوحدة الكونية الزمنية -0ع05511) 
علاع:0م622 من سمات التفكير الدينى. حيث 
يكون الكون 00 ما الكو 0 
0 عند المؤمن 


2- الدلالةالوظائفضية لفريضة 
الجمعة: 

حاولنا في المقرات السايقة أن ستخرجح 
البينية الأسطورية لصورة الجمعة كما أصلها 
المخيال العربي الإسلامي. ولكن نعتقد أن 
الممارية البنيوية لا تكفي وحدها لفهم الجوايب 
المختلفة لأى خطاب ذى بنية أسطورية. لأن 
تلك البنية الشكلية للأسطورة: كما يقول 
بول ريكورء لا تميزها جذريا عن الفلكلور أو 
خطايات اخرى:” كنا أن البتية: الطقومنية 
لفرض الجمعة لا تفرّقها عن طقوس أخرى 
غير دينية. فهناك طقوس *مدنية” تخضع 
لنفس الينية الدائرية التى رأيناها فى الجمعة. 
كالأعياد الوطنية أو العطلة الأسبوعية التاتجة 
2 توزيع نظام العمل. حيث تمثل أستعادة 
تكرارية للأزمنة بشكل دوري (الاستعراض 
العسكرىء تذكر الشهداء والأيطال. خطب 
تأيين. . والصيام يأعمال شّية مكررة 5 (عادة 
بهاية الأسبوع لدع اع اا يوم تسموقء: 
النظافة. تجدد اللياس فعادة كل بداية أسبوع 


ترتدي ملايس مختلفة عن الأسبوع الذي : 


مضى -)٠..‏ 
المقارية البنيوية للطقوس الدينية تمكن من 
فهم مكوناتها الداخلية لقهم أبعادها الدلالية 
وممارناتها. سواء يقيرها من الإانتاجات التمافية 
أو بغيرها من الطموس والتصورات في ثمافات 
أخرى. لكن لا دمكن من قهم الدلالة الوظائفية 
لتلك الطقوس لأنْ دلالتها تلك هى التى تجعلها 
تستقل عن غيرها من الممارسات المشايهة. 
وإلا خما الفرق يون دلالة الخروف الذى تذيحه 
العيد والذيّ نذبحه في مناسبة أخرى..؟ 
إلا ذلك البعد الوظائفي. نخصص العنصر 
الأخيرٍ في 8 القسم للوقوف عل الأبعاد 
الجمعة باعتبارها دلالة تعاش وتجرية فردية 
وجماعية. وسنضيط تلك الأيعاد في محاور 
دلالي تعتفكد أنها تحاصر فدر الإمكان الدلاللات 

الوظائفية. 

أ- المحاور الدالالية: 

يقول بول ريكور إن الأسطورة ككل 
الحطابات كول 2 ع ال المقول 
دحكي الأحداث التدشينية فى تاريخ الجفيطة” 
وقد رأينا أنّ هذه الرؤية تتطبق إلى حد بعيد 
على "أسطورة الجممة . فقما هى مستويات 
الوظيفة التدشينية تفريضة الجمعة. 

* المحور الكوسمولوجي: أو محور خلق 
الكون وهو اهم محور فى الدلالة الوطائضة 
به).ه فمد رأينا أنه في يوم الجمعة خرج 
الكون من حالة العدم والفموضى إلى الوجود 
والنظام. إنّه حدث الاجتماع ومن وفتها أخد 
الكون شكله النهائي كمد سمى عو الجمعة 
لأنه جمع فية خلق السماوات والأرض وأوحي 
قن كل سماء أموها” .”© وفرى ميرسيا الناد أن 
'الإنسان القديم" فسر نشأة الكون وعبّر عن 
تلك النشأة في أساطيره واحتفالاته وطفوسه. 
وحينما تتأمل تلك الفعاليات الني تحترن روية 
ما للعالم. نجد أن ذلك التفسير يقوم على 


- بالنسبة إليه حميعة أرضية هي تقليد 
لنموذج أصلي سماوىي. 

- هده الحقيقة تتجسد ضي أرمزية المركز” 
كالمدن أو المعيد والدورة المقدسة (الكعية مركز 
الكون عند المسيلمين) ولا تكتسب تلك الأماكن 
أهميتها تلك إلا بمقاربتها 'لمركز الكون". 

- الطموس تجحسد تلك الركات التي قام 
بها الآلهة والأبطلل في البدء © .عطتواءه 260 

رأينا أن الجمعة تمثل مركزا زمنيا وترتبط 
بالمركز المكاني (الجنة) وتكرر النموذج السماوي. 
بتحسد هذا رمزيا فى صلاة الجمعة. فهي 
صلاة مخنلقة فيها خطية تعبر عن تدخل الإمام 
لتنظيم الجماعة وتبيان ما كان وما يكون وما 
سوف يكون. في هذا اليوم المركزي في أسبوع 
الناس. لاستمادة الفعل الإلهي في ذلك اليوم 
المركزي من حياة الكون. عندما جمع السماء 
والأرض وقرر فى كل سماء أمرها"' . وأما 
الحخطية وتقسيمها إلى جزأين. فقد اشترط 
المقهاء أن يكون موضوع الخبطة الأولى ما حد 
فى حياة التاس ذلك الأسبوع واقتراح الحلول 
وفي الثانية مواعظ ودعاء طويل يدور حول 
0 هذا التعضيم للخطية يزمر دي 
فضاء مدنسن نس زآأكل تعير ع الخطبة الأولى 
وخفضاء مقدس باق وأصلي تعير عنة الخطية 
الثانية. 

أ- الدلالة المعجمية ورمزياتها: 

إن التحول فى التسمية من "يوم العروية" 
إلى أيوم الجمعة. وما حف به من ظروف 
موضوعية (علما وأن العرب ظلوا يسشموبه يوم 
العروية لَدّة طويلة في الإسلام ونجد ذلك ضي 
الشعر الأموي). هو تنحوّل من التقييد التاريخي 
000 (يوم السوق والعرب واللغة العربية 

كما رأينا) إلى التفييد اللفوىي الاصطلاحي. 
وما فت هذا المعنى الاصطلاحي أن حرج ما 
بمكن أن تسميه "براءة القييمية" (يوم اجتماع 
أهل المدينة للصلاة وراء سعد يبِنْ زارة) إلى 
'إبداعية التسمية" بتحميل الاسم معامي 
جديدة2 لتجاوم الححدة التسمية الأولى وتحوّل 
المباشر (الاجتماع) وإنما يستدعى "حزمة" من 
الدلالات تجشدها حكايات وأخبار. 

اتطلمقت إيداعية التسمية من النواة 
الملعجمية لجذر (جمم.ع) للإحالة على كل 
عمليات الجمع النموذجي فى المخيال الدينى. 
كمئلما كان الجمع الدي قام يه سعد فِن زرارة 
جمعا تدشينيا لمرحلة دينية وسياسية حديدة: 
هَإِنَ هناك عمليات جمع أخرى لا تقل أهميّة عن 
والأرضء جمع آدم وحواء. 86 سنت أن العملية 
التحييلية الني فت دلالة الح في 0 
المرتيطة برمزيات ا والتدرشين والافتتاح, 
في السياق التاريخي الديني الأسطوري 
(تدشين لحظة الخلق بزواج آدم ونزوله الأرض 
ونشظة أهل الكهف. . وفتح الجنة وجمع الأرواح 
والأعضاء في يوم 0 الدىي لا ريب فيه 

لقد اممتقر قم صمي الإاسلامي هذه 
الزحزحة الر. ا للدلالة المعجمية لدال 
جمعة : ه من حدث تد شيني فى تاريخ الدعوة 
الجديدة. إلى حدث تدشيني لأسطورة بداية 
الخلق وتهايته . وانتهى المعجم اللفوى بأن اتغلق 
على هذه الدلالة الأخيرة. فمن المعاني التي 


ظ ظ 


تحجنها للجمعة في معجم مهم كلسان العرب 
يوما لجمعة يوم القيامة ”.هذا التحول 
المعجمي يكشف المعطيات التالية: 

-كا كانت علاقة اللفة بالثقافة علاقة 
إعناح وإعادة إتشاج للرموز داخل الكلمات. ظل 
الممجم يختزن معاني الألفاظ ومعها يختزن 
وعيا متحكما ضي التسمية. ٠‏ ويعيد إنتاج المعنى 

من التسمية. وعندما يصل المعجميون العرب 
إلى كتابة معاجم تاريخية تحدد تطور معاني 
الكلمات -كما هو الشأن في اللفات اللاتينية- 
فقد تتمكن من فهم السياقّات التاريخية التي 
تطوّرت فيها رمزيات الجمعة ولعلنا نصل إلى 
معرفة متى ولم تخلت الثمافة المستعملة للكلمة 
عن الدلالة المعجمية الأولى وأخذت باستعمال 
المعاني الدبتية الأسطورية وترسيخ الرمزيات 
التي رأيتاها في دال الجمعة. 

-المعقى الحاصل يبن أيدينا هو بداية 
التسمية (صعتى الاجتماع) ونهاية المعنى 
(الدلالة الرمزية) وبينهما مسار طويل من 
التأسيس والصراع من التريع على سلطة 
المعنى وكسب رهمان التاريخ. ودستشف ذلك 
من المقارئة بين رمزيات الجمعة عند المسلمين 
ورمزيات السبت عند اليهوذ والأحد عند 
النصارى. فنجد أنّها متماثلة دلاليا في إحالتها 
على أساطير التأسيس. حينها تظهر تاريخية 
التسمية وتطور صنتاعة المعنى من دال الجمعة. 
فقد صعد مصطلح الجمعة الصراع العقدي 
والتاريخي بين المسلمين ومخالفيهم. وانتهت 
السيطرة العسكرية والعقدية والسياسية. 
بسيطرة سيميائية على الحقول الدلالية 
والأساطير الدينية الكبرى المرتبطة بمفهوم 
اليوم المقدس. 

-يمثل التحول من ضيط اسم للمعنى 
(يوم الاجتماع أطنق عليه اسم الجمعة) إلى 
تخييل المعتى انطلافًا من النواة الدلالية للاسم 
يحكايات الجمع. . حاجة من حاجات الوعمي 
الديني. فهو وعس يقوم على حضور المقدس 
فَى ي التاريخ. وما كان يوم الجمعة سوم عيادة 
فَإِنْ دلالة الهداسة تكأتي من ذلك الحضور 
للمطلق (الله) في الزمتي. هذا الحضور 
لا تستو عبه الدلالة المعجمية الميامسره ليوم 
الجمعة معة (الاجتماع) بالشكل الذي يحقق امتلاء 
في ضمير المؤمن. لذا احتأ ج الوعي الديني 
إلى النسق التخييلي لملء الفراغ الرمري الذي 
يقنقد إليه المعجم وتفيض به الذات الموؤّمنة 
فاستفقرت الدلالة حيث أراد الوعي الديني له 
حيث أرادت مؤسسة اللفة. 


رن 


خانم : 

لا شك أن هذا المقال يحتاج الكثير من 
التطوئر وتعميق بعض الأفكار الواردة فيه. 
ولكن أردناه تمرينا منهحيا على الثقافة 
العربية الاسلامية. باستثمار مناهج وأفكار 
ثبتت جدواها في مقاربة أديان قريبة منا 
ومجتمعات بشرية نشترك معها في آلة التخيل 
وإنتاج الفكر. هذه المناهج فايلة للتطبيق المتأنى 
على ثمافتنا مع مراعاة حصومي الموضوع كي 
لا قفع في إسقاط المنهج عليه.” ونعتقد أن 
قتواكم الدراسات من هذا القبيل قد يحقق عدة 
فيجابية لعل أهمها تكسير الوعي الوثوقي 
قي في الدراسة العلمية وتجديد الرؤية 
ابي شين باعتياره بعدا من أيعاد الوجود ضي 
7 5 الاعتعاد المردي. ثم باعتياره ظاهرة 
تلقيكية حيتما قريد مقاريته. وبهذا نحاول أن 
نك إشكانية من أكير الاشكاليات التي يعاني 


منها العقل العريي الإسلامي المعماصر. وهصي 
إشكالية العألقة بين الثقافة والدين أيهما 


الجزء وأيهما الكل. 0 
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ألبيان. دار الجيل بيروت 1527 ج11 ص153 أبو عبد 
الله القرطبي ت 671»: تفسير القرطبي. تحقيق أحمد 
عبد العليم البردوني .دار الشعب بيروت ط2 1372ه ج1 
ص 256 
لعصمعاة'! عل عطثانا8 عا : ع120اط .854 -46 

13لا ماع11 

7- ابن منظورات 11/ه: لسان المرب تحقيق 
وتصحيح أمبن محمد عيد الوهاب ومحمد الصائق 
العبيدي. دار إحياء التراث المريى / مؤّسمسسة التاريخ 

5 حسمن مروف ابصورة القياية في التظعيو 
: الطبرى والرازى أنموذجا. شهادة الدراسات المعمقة 
كلية الآداب منوبة 2001 . وقد توصلنا إلى عدة نتائج 
لها علافة بين المخيال العربي الإسلامي وعقيدة القيامة. 
وأجرينا عدة مفاهيم تحليلية من اختصاصات مختلقة 


وجبة :نظر ١1كا‏ 


وتشكل تجرية المشاركة السيأسية 
للإسلاميين المغارية من خلال حزب العدالك 
والتئمية دموذجا يستحق البحث والدراسة. 
حيث تمكن تيار خط المشاركة من داخل الحركة 
الإسلامية المفربية أن يضفي على نفسه عنصر 
التميز وتجاوز طروحات القطيعة. وما تقوم 
عليه من معارصضة للأنظمة:. وصلت عند اليعضص 
إلى حد تكفير هده الأخيرة وإعلان «الجهاد» 
ضدهاء أو الدخول في صراعات ومتاهات 
دموية.” لازالت تداعياتها مستمرة إلى الآن. 
وبتلاوين تنظيمية أكشر راديكالية. كالذي 


طاح نال مدال تراصام مسي ار ادير ان مهرواة ملك كو جلما ون لشن عقم مناه عة “دلق "عق و ود 


الإسلاميون المغارية والعمل 


: : ا عن اك بد رن حل رارك 
ع حر عه ولد لالح ع مم رسيت لد - 2 “2 روز امشو أمواه ماده + 


0-2 الساحة السباسية. 


© البشيرالمتاقي* 


أصبحت تعرقه بعض بلدان المغرب العربي.7 

وإذا عرف عقد التسعينات حدث إدماج 
حركة التوحيد والإصلاح. من خلال فنأة 
حزب الحركة الشهبية الدستورية الديمقراطية 
(حزب العدالة والتنمية) حالياء فإن مؤشرات 
هذا الانخراطء. ارتسمت معالمه خاصة فى 
جانب الاإسلاميين وظلت واضحة منذ مدة 
ليست بالمصيرة. 


ظهرت معالمها منذ بداية الثمانينات: لهذأ 
فلا يمكن فهم حدث الانخراط السياسي في 
سياقه العام دون الرجوع والوقوف عند أهم 
المراجعات الفكرية والهيكلية التنظيمية. وفحوى 
الخطاب. السياسي. الذي زوجه تيار المشاركة 
السياسية بعد مرحلة الشبيبة الإسلامية. 

إذن: ولمهم مسألة مشاركة الإسلاميين 


المغارية فإنه لا يمكن اختزالها فى الانتخابات 
التشريعية ل 14 تشرين الثاتى/نوقمير 21997 
يل هي مرتبطة بعدة تحولات. وإشارات 
من النظام السياسى بمحاولة الانفتاح 


ب 


متكسسشلققى 111110101018180 00 090 8 ._ به 


والقيول بهذا الطرف السياسي الذي 
ظل طموحا وراغيا,. و ميعدا] فى 
نقن الوقت عن الحراك السياسي 

والمؤسساتي. 
الخركة فيما عرف بالجامعة الصيفية 
للصحوة 0 الدي نظمته 
وبرعاية الملك الراحل الحسن النا” 
من خلال بعض المحطات الانتخابية 
ينعم ). 

إذن فكيف تم تدبير ملف انخراط 
الإسلاميين في مجال العمل السياسي 
المؤمسساتي؟ وما هىي اللحظات المؤطرة 
لهذا الانخراط؟ 


أولاء خيار المشاركة؛ وسؤال الشرعية 


تعد الخيارات التي نهجتها جمعية 
المماعة الاببلامى:” روزا ينيد 
العنف والسرية وانتهاء! بنهج الحوار 
ممع السلطة. كوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. بمثابة مؤشرات واضحة 
على رغية الفاعلسن داخلها البحث 
عن الشرعية. ويالتاليي الحصول على 
الاعتراف القانودى. 
فالحركة غدت تثبعر بضرورة 
فنح الطريق للمشاركة السياسية 
الرسمية. والخروج من فضترة شبه 
الإنعزال الذي عرفته صفوفها. وفي 
إطار السعي للبحث عن الشرعية. 
كان تقلب هذا التيار فى تسميات 
ذات دلالات سياسية متوالية. محاولة 
إلغاء كل الفواصل التي يمكن أن تحول 
دون تأهيلها لمزاولة العمل السياسىي 
الرسمي. ودلك بالتخلى عن أسم 
جمعية الجماعة الإسلامية إلى حركة 
الإصلاح والتجديد. 
وو يي جره 
ميدأ المشاركة السياسية م يعنيهة منئ 
نشاط حريى. مسن تأطير وانتخايات 
تصوننا ترشيعا منصمن فى أدبيات 
الحركة. كه أن موقفها من النظام 
لم مهل درست بالتظام الذي نعحب 
محاريته وإعلان الجهاد ضده. كمأ 
عبرت الجماعة في رسائلها عن 
أدبياتها الرافضة للعتف والإرهاب. 
والسرية وبالتالي فهي «...لا تعادي 
نظام الملكية الدستورية لما تقوم عليه 
من مشروعية دينية: ٠‏ وما تمثله من 
أصالة تاريخية...» 
وفى إطار البحث عن مسلك 
يؤهلها للولوج إلى فضاء المشاركة, 
عملت الحركة عن إيراز مواقفها 
المسايرة لرغية النظام. بل الانضباط 
من التعديل الدستوري لسنة 1992, 
وكذلك الاتتخفيات. الأمر الذي يمكن 
أن نصفة يتفقشين مرحلة التقارب 
والانقتاحج بين الغيار الإسلامى المعتدل 
والدوائر الرسمية هي المغقرب. 


والتجديد في عدة بيانات. ومن خلال 
صحاقتها عن محاولة إعطاء صورة 
إيجابية عنها. خاصة في بداية عقد 
التسعينات والحالة الجزائرية لازال 
تأثيرها حاضرا بقوة. 

فقد تقدمد الحركة بطلب 
رسمي لتأسيس حزب سياسي فوبل 
بالرفض,.” خاصة وأن الظروف المحلية 
الإقليمية والدولية لم تكن تقبل بفكرة 
إدماج الحركة الإسلامية المعتدلة, 
إدماجا كاملا في الحياة السياسية من 
خلال حزب سياسي. 

هذا وستتأكد رغية الحركة 
الإسلامية المغربية بالانخراط في حمل 
المشاركة السياسية. بالولوج الشيه 
جماعي لعناصرها إلى حزب الحركة 
الشعبية الدستورية الديمقراطية. 
ليتشكل انيعاث هذا الحزب بمرجعية 
وتصور سياسيين يؤطران سلوكا 
سياسيا لحزب العدالة والتنمية,. 
كحزب سياسي بمرجعية إسلامية. 
لكن ما هي المراحل المفصلية التي 
حسمت في هذا الادمخراط التدريجي 
و»المراقب»؟ 


ثانيا: استراتيجية بناء التوجه الجديد 


تموم هذه العملية. على بناء مأ 
أسمته الجماعة بالتوجه الجديد 
للتعامل والممارسة. هذه "الصتاعةة" 
التي تيلورت من خلال القناعات 
0 رسمتها لنفسها واكتوتل في 
السلطات الرسمية. 

هذا النضج السياسي كمأ عيرت 
أدبياتها قام على مراجعة عدة أدبيات 
سياسية راكمتها من خلال بداياتها 
الأولى. يصرح لنا عبد الله باها 
قائلا:»يداً مسلسل المراجعة. أولا 
مراجعة هوية الحركة هل هي حركة 
0 هي حركة ' تسعى إلى إحداث بديل 
89 الضوار لمدة أربع سئوات تقريبا 
من 1981 إلى 1985 كانت حوارات 
داخلية. وكان حوارا شافا وطويلا 
ومضني. وبعد ذلك تيلور ما سميتموه 
بالتوجة الحديد» اندي يقترض تيد 
العنف كأسلوب للتفييرء وكذلك أيضا 
إعادة التركيز غلى الهوية ...ع0 

فمن أبرز التحديات التى كانت 
مطروحة على أبناء الحركة. وقيادبيها 
1 إعادة الصورة. ومحاولة إثيات 

بع السلمى المانونسي للحركة. 

2-5 ع المستوى الخارجي أما على 
المستوى الداخلي. ٠‏ فإن من الضرورىي 
بناء قناعات وتصورات جديدة مخالفة 
للروية السياسية السايقة. 

ولع لالإعلان عن التأسيس 
الرسمي لجمعية الجماعة الإسلامية 
فى 1983 712 كمف تأعيسنا مقطلا 
بين مرحلتين تاريخيتين مرحلة 
الصدام. ثم مرحلة محاولة بناء تعايش 
سياسي. ونقارب مع النظام. 


حيث لم يكن في وسع الحركة 
وهي في مهد تجريتها سوى طمأنة 
الجهات الرسمية. وبالتالي تجتب 

فتح جبهات قد ٠‏ تعيق ا ستتراتيجيتها 
امقر السوانين» ومرجعية النظام 
الديتية (إمارة المؤمنين) أ أحد الأسسى»: 
بل المكاسب القن استكمرتها فى مسار 
تجريتها الدعوية ددمي سئعيا 
لتسهيل اندماجها فى إطار المشاركة 
السياسية الرسمية . يصرح أحمد 
الريسوني:»إن ما نبحث عنه هو فتح 
السيل الممكتة. وولوج المسالك المت 2 
لتوسيع محال الدعوة الاإسلامية». 


ثالتا: الااعتراف الغير الرسمي 
بالحركة كتيار إسلامي معتدل 


تشكل هذه النقطة مرحلة نضج 
كل ما زرعته الحركة إبان عقد 
الثمانينات: وهو ما دمكن أن تسميه 
بالتواكق الضمني بينها وبين النظام., 
حسدتهكه مرحليا مساهمات الجماعة 
فى الجامعات الصيمية للصحوة 
الإسلامية التي سهرت على تنظيمها 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
والذي لعيت دورا كبيرا في حصول 
الجماعة على ما يشبه الاعتراف 
المعتدل, علما أن من مثل الجماعة في 
هذه المناسية ليس الققهاء أو رجال 
الدين. بل شخصيات يمكن أن نصنفها 
ضمن خانة التكنوقراطء: وكمهندسين 
للتجرية المشاركة وهما عبد الإله بن 
كيهوان”! وعيد الله ياهاء©! إلى جاتب 
ممثلين لجماعات إسلامية مغاربية 
ممثلة في جمعية «الإرشاد والإصلاح» 
الجزائرية. في شخص زعيمها الراحل 
محفوظ نحناح. وتمثيلية الدكتور راشد 
العنوشي لحركة النهضة التونسية. 
مجددا مطليه مؤكدا 0 وتوجه 
خطايتا كذلك يكل أدب. واحترام 
إلى السادة الأفاضل الممثلين للسلطة 
المغربية في بلادنا بما فيهم من علماء. 
وبما فيهم من رجال السلطة إلى أن 
يرفقعوا لأمير المؤمنين طلينا. نحن لا 
نطالب الآن بإقامة الحدود: تطالب 
بشيء واحد. بإفوباح المجال كما هو 
مفسح لغيرنا. 

اذن فجامعة الصحوة الاسلامية 
حاولت تقريب التيار المعتدل من 
النظام السياسي. وبالتالي محاولة 
كسر كل حواجز التيخوف. والتشكيك 
فوزير الأوقاف آنذاك قال:مهأنا 
عندما كنت وزيرا للأوقاف والشؤون 
الإسلامية كنت أومن بأن الحوار مع 
الجماعات الإسلامية هو أحسن سبيل 
لتوجيهها نحو المشاركة. وفي تنمية 
البلد وازدهاره: ولذلك أسست ما كنت 
أسيمية «يجامعة الصحوة الاسلامية». 
والتى كانت ملتقى سنويا للعلماء 
وعنأصر الجماعات الإسلامية. 
أعطت نتأ الحمد لله 
20232206 44 


وههة .تظر اذك 


ولعل سعي الدولة (وزارة الأوقاف) إلى 
الأنفتاح على عناصر تيار خط المشاركة من 
منطلق الإشارات التي أبانوا غنها في مسارهم 
«الدعوي السياسي» والإبانة عن نية الوضوح 

مع المؤسسات الرسيمية: و«خصوصا الموقفف 

من اللؤمسة الملكية. كأحد الثوايت التي نجعل 
مقرونا لعدم المجادلة في مشروعية ا 
الملكية.17 

ولتطوير المواقف وتليين الصعوبات التي 
فد تحؤل دون الوضول إلى ميكناها :فى مها نعة 
العثل السياسى, شكل تقيير الشماعة لاسهها 
من «جمعية الجماعة» او «حركة الإصلاح 
والتجديد». 

وكدذلك محاولة تأسيس حرب «التجديد 
الوطني» تأكيدا للتوجه الجديد: والعمل علني 
خلق عهد التواصل مع بافي الفاعلين السياسيين 
بما فيها السلطة يدرجة أولى. 


1- دلالات تغيير الاسم الفقيه والتكنوقراطي 13 

حاولت الحركة أن تسلط الضوء إعلإاميا 
على مبادرتها هاته. من خلال -- ليان 
ا 3 الإسلام م أ معوورة ا 
والتعاون مع الغير د تقتضى تغييرا في الاسم 
يما لا يهم أى إقصاء لادخر. ثم يعلن البيان 
استمرارية سير الجماعة علي نهجها السابق. 
من دون أي تغيير في الموافف. 

وضي هذا الإطار اعترف محمد يتيم عضو 
اللجنة التنفيذية للحركة؛ والناطق الرسمي بأن 
إطلاق اسم (الجماعة الإسلامية) على حركته. 
كان ينطوي على قدر من الاستفزاز للآخرين. 
واسم الإصلاح والتجديد يرمز إلى الدخول في 
مرحلة الإصلاح والاعتدال: حنى توافق مرحلة 
التسهينات. التي ستشهد تحولا نوعيا على 
مستوى رهانات ومطالب الفاعلين السياسيين 
وتدشسن التقارب والتوافق. لتحميق ما سمس 
آنذاك «بالتاوب التوافمي». 

وبخصوص هذا التفيير أوضح بن كيران 
بكون أن تغيير الاسم نتيحجة تطور طبيعي 
لأفكارنا. اومتاكيعنا اديع الأول كان مثار 
بتضي الاسلامية ان الآخرين. 00 

إل اه رغم هذه المسية التوضيحية 
والتيريرية يبمقى المجال مفتوحا لطرح سؤال 
العدول عن التسمية إلى الاسم الجديد (حركة 
الإصلاح والتجديد) هل لأسباب تاكتيكية 
للحصول على الشرمية؛ أم لاعتبارات أخرى؟ 
علما أن الجماعة خلال هذه السنوات الأخيرة. 
تنميزت بمحاولة تأكيد خيار المشاركة والتفاعل 
مع الواقع. كما أن هذا الخيار يتنافى مع النفس 
الطائفي. الذي يقوم على أساس الوصاية على 

هذا بالإضافة إلى أن تعديل الاسم جاء 
ليعكس. التجول من منطق «الجماعة» إلى منطق 
والشركة: 

هدا وأن الأمرلم يطل تغيير الاسم فقط. بل 
طال حتى استبدال كوادر التنظيم مما «يدل على 
وعى سياسىي متطور يضرورة: منازلة الأحزاب 
النياشية ضي موصوع من أهم مواضيع ١‏ الساعة 
ودعني التناوب داخل الهيئات المنظمة». 

هكذا مثل التفيير فى الاسم آخر لوازم 
ترتيب الأوراق للانتقال السياسي التى كشف 


541 (جية : نظر. 


عنها أطر الحركة: ذلك أن المؤسسين لم يخفوا 


لحظة رغبتهم الجامحة في الانتقال من السرية . 


إلى العلنية. ولم يفرطوا في أي فرصة تلحقهم 
وأنصار حركتهم في الأطر النقابية القانونية, 
والانخراط فيها ٠‏ وعلى مستوى آخر تمكنت من 
ل ده» 

فإذا: ثم 7 مشحيل فيذا التطور الملموس 
فى تطور العلاقة بين الطرفين تيار خط 
المشاركة, 0 الرسمية. بمحاولة الأولى 
بالاندماج ل في المجتمع الأملي أو 
المدني. فكيف كان الموقف من محاولة الانخراط 
ضي إطار حزب سياسي جديد 6 


01 اله البحث عن الشرعية/ مأسسة المشاركة السياسية 

لتأكيدن رغبتها من جديد في الولوج إلى 
المضاء السياسي الرسمى. ٠‏ والخروج من مرحلة 
الانعزالية. ” أقدمت حركة الإصلاح والتجديد 
بتاريخ 4 ماي 102 بالوثائق ق المنصوص عليها ضي 
الفصل الخامس من الظهير المؤرخ فى 15 تودير 
838. الذى يضبط حق تأسيس الجمعيات. 
وذلك من أجل التصريح بإنشاء حزب سياسي : 
حد يد ء: تحت أسم حزب التحديد الوطني. 

ولمد كان ذلك بمناسية انطلاق عمليات 
الترشيحات التى عرقتها سنة 1992. إلا أن 
السلطات رقضت تأسيس هذا الحزب بدعوى 
تعارض أهدافه مع التشريعات الجاري بها العمل. 
ولاسيما 0-7 الثالث من الظهير الشريف رقم 
376-58-1 (بتاريخ 15 توثير 0 الذي 
يطب عله عن ايض ون انواس 

علما أن أظر لكا أكدوا ء 0 “أن الاطار 
ديني. . ثم هل كانت داف الحرب تتعارض 
الظهير المشار إليه سابقا؟ 

ويمعنى آخر هل مبرر الرفضء وعدم 
الترخيص لخياز المشاركة الإاسلامية بإنشاء 
حزب 00 هو مبرر قاتوني أم غير ذلك؟ 

نشير بدآية إلى أن الحركة في حقيقة الأمر 
استوعبت حميقة أخرى. مفادها أن الدولة 
يمكنها أن تحاصر مبادرة الجماعة بإقيائها على 
العمل السياسى. كما حصل بين عدة حركات 
إسلامية وأنظمة لم تستصغ وجود هذا «المشروع 
السياسي الإسلامي». ويدلك فد يحرمها ليس 
من ممارسة العمل السياسيء. بل حتى الدعوي 
والتقاضي ويالتالي ببيدوق ظاهريا أن السلطات 
دخلت عمليا في مواجهة جل مظاهر الالتزام 
بالإسلام, وبالتالي سيولد شهورا سلييا يأن 
السلطات تحارب فعلا الاإسلام. وما كد يمرزه 
هذا الأمر من توثر وصراع. 

هكذا أرادت حركة الإأصلاح والتجديد 
لنفسها أن تكون طرفا سياسيا رسميا ضمن 
إطارات العمل السياسي المعترف بها. فأطر 
الجماعة عبروا على أن «الحزب الجديد». لا 
يمثل فقط أطرهاء بل جميع المواطنين. 28 

وتفاديا للانتقاد الذدى قد يوحةه «للجماعة» 
بجمعها بين الخطاب الدعوى والخطاب 
السياسي عملت على فصل حزب «التجديد 
الوطني», كإطار للعمل السياسىي عن جماعة 
الإصلاح والتجديد كإطار «للعمل الدعوي 
والتريوي». معتيرين أن العمل الدعوي والتريوي. 
يعقب أن يبصى بعيدا عن الصراع السياسي 
المباشر. فقتسقط بذلك شبهة استغلال الدين 


لأغراض سياسية. التى هي المانع الذي حال 
دون فيام حزب «إسلامي» ضي دولة إسلامية. 
منها بعض بلدان المغرب العريبي. 

لكن هذا الطرح يبقى مجرد طرح برغماتي 
هدفه تيسير فتح الطريق للإسلاميين. وإبعاد 
الهواجس والتخوفات الكو تنتاب الجهات 
الرسمية من وجود الإسلاميين في الدوائر 
الرسمية للعمل السياسي. 

مؤكدين في أكثر من مرة على تلك العلاقة 
التلازمية ببن ألدين والسياسة «أنه من الخطاً 
الفصل فصلا قاطما بين العمل 0 
والدعويء وبين العمل البيياسي نظرا لطبيعة 
العلافة الجدئية بيئهما» 

وعموما. فبعدما أودع مؤسسو حزب 
التجديد الوطنى الملف لدى السلطات تلقوا برد 
يميد عدم إمكانية تأسيس الحزب. لتعارضص 
أهدافه كما هى محدده بقانوته الأساسي مع 
التشريعات الجاري بها العمل. ولاسيما الفصل 
الثالث من الظهير الشريف رقم 376-58-1 
بتاريخ 15 توثير 158 الذي يضيط حق تأسيس 
الجمعيات. 

ويعد الرسائلة الاستفسارية الثى بعثت يها 
الحركة إلى والي الرياط وسلاء تلقت جوابا 
مؤكدا للرقض السابق. ومن هنا نطرح 
السؤال التالى: هل يوجد فى أهداف الحزب 
ما يتعارض مع التشريعات الجاري به العملء 
ويالتالى هل هناك سبب قانوني لمنع تأسيس 
حزب التجديد الوطني. 

إلا أنه لتحليل موقف الرفض أو عدم 
الترخيص لحزب التجديد الوطني من طرف 
السلطة ترجح احتمالا مهماء وهو ربط الموضوع 
بالظروف المحلية والإفليمية التي كانت تعيشها 
منطقة المفرب العريبي. خاصة الجزائر وتونس. 
مما يجعل العلاقة بين السلطة والإسلاميين فى 
هذه الظروف جد متوترة. 0 

وبهذا فإن رفض الترخيص لتيار خط 
المشاركة الإسلامي بمزاولة العمل السياسي 
الشرعي. غير راجع لأسباب قانونية. وإنما هو 
راجع لأسباب سياسية يتشابك فيها الداخلي مع 
الخارجى. فالنظام السياسي المغربى. كان يمر 
بمرحلة مضطرية الو حد مأ حيث الاضرايات 
العماليةء التقابية. وكذلك الانتخابات وما 
ارتبيط بها من مطالب دستورية للمعارصة: 
هذا بالإضافة إلى مشكلة الصحراء التى تهدد 
الوحدة الترابية في ظل المتغيرات الدولية 
آنذاك. والوضع المغاريي المضطرب. 

ويمكن أن نركز على أن الرد السلبي على 
حركة الإصلاح والتجديد لم يثر أي ضحجة 
كيرى.” ” يل كد يمد الطلب نشازا في ظروف 
يتراجع فيها الاتفتاح السياسي في المنطقة 
المغاريية. إضافة إلى المحيط الدولي الذي كان 
سائدا آتذاك لم يكن مشجعاء إذ كانت النفمة 
المسيطرة 0 مواخهة وكبع هده المنجوة 
التي تحتاج العا 

كل هذه الأوضاع الداخلية والخارجية:, 
التى كان يعيشها المفرب سواء لقريه منها أو 
كمتآثر مباشر بها لا تشجعه على الاعتراف 
يحزب إسلامي. ولهذا يمكن أن نعتير أن 
أصسياب الرقضء تعود لأسباب سياسية؛ وهو ما 
ثنبيكه له الاسلاميون أنفسهم حيث صرح التاطق 
0 يأسم الحركة آنناك «لقد فهمنا أن 

م الترخيص يرجع لأسفاب سبياسية: أي 

إشكالية التعامل مع الحركة الإسلامية في 
المنطقة عموماء هذه الإشكالية التي 

تتداخل فيها أيعاد داحلية وخارجية 590 


وأحيانا معطيات موضوعية مرتبطة بخطاب 
الشركة الإساامية تنعبة: وعلى الرضم 
مما أبدته حركتنا من اعتدال فى الخطاب 
والمواقف, فقد اتضح لنا أن الظروف لم تتضح 
يعد كي تقيل «ديمقراطية» محلياء وجهويا أو 
عالميا بالطرف الإسلامى». 

إلا أن هذا الموقف لا يعكس حقيقة 
السيانة المقربية: تجاه الإستلاميين:. وعلن 
الرغم من بقاء (الملف الإسلامي) على حاله 
القديم معلقا منذ أمد بعيدء. فإن السلطة 
المغربية حافظت على درجة من المروتة. 
سمحت بمزيد من التريث. وعدم الوفوع في 
موفف مرتجلء حتى لا يكون ظرؤياء ومهددأ 
بالانفجار كما جرى في أقطار مجاورة. 

اوبخصوص موقف تيار اللشاركة؛ فرغم 
استمرت الحركة في بحثها ين موقع ف 
بيس الماعلين السياسيين سيدا وأنها تأكدت 
0 يبى أمامهاأ سوق أحيارات: التحالف 
حرب فائم على أساس المشاركة أو لعب دور 
جماعة ضغفط, وهو الأمر الذي صرح به أبرد 
قياديي الحركة عبد الإله بن كيران مجيبا 
«دبفعد أت اختارتي الإخوة رئيسا للكارعظ! 
وصعت وثيعة سميناها المشاركة السياسية 
وبسطنا فيهاء على أن العمل السياسي رَعْمُ 
محدودية مأ يتصور منهة. من نتائج فإننا 
اعتبرنا الوجود في الوسط السياسي لاشك 
سيساهم في دفع الضرر عن المجتمع ويساهم 
في جلب منافع ومصالح للدين والدنياء 
بمقدان وقررنا ساعغتها أن تدخل فتحال العمل 
السياسي الحزبيء أولا من خلال تأسيسنا 
لحزب التجديد الوطنيء ثم بعد ذلك لما كان 
غير ممكن: حاولنا الانتماء إلى حرب قائم, 
وكانت محاولتا الأولى مع حزب الاستقلال»؛ 
ثم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية, 
التى كان يرأسها الأستاذ الخطيب حفظه الله 
والتي انتهت يتأسيس حزب العدالة والتتمية: 
فيما بعد». 35 

همكذا ينصح المسار السياسى الذدى عرقته 
#خيركة التوحيد والإصلاح» في محاولة 
المشاركة السياسية ويشرعنهاء : امام منع 
تأسيس الحزب. وأمام الرغية. والمضي في 
المشاركة السياسية:, سلكت حركة الإصلاح 
والتجديد طريق البحث عن إطار سياسى يؤمن 
لها المشاركة السياسية, كادجهت إلى حزب 
الاستقلال: ٠‏ فى محاولة أولى:؛ ٠‏ ثم إلى حرب 
الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية. في 
محاولة ثانية وأخيرة توجت بالانضمام إلى 
هذه الحزب. 


رابعا: دينامية الانخراط 
في الحفضل السياسي المغريبي 


عرقت حركة الإصلاح والتحجديد سنة 1996 
من قيادبيها وأطرها (الجناح السياسي). إلى 
حربي الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية 
بركاسة عيد الكريم الخطيب في يولنيو 
6 هال مؤدمر اسنتنائي: وثانيهما توحيد 
حركة الاصلاح والتجديد مع رايطة المستميل 
الإسلامي في 13 ملرس 1996. ويعد انضمام 
حي أطار وقياديي الاصلاح والتجديد, إلى 


بداية حقيقية للتسيس العلنيء والمباشر لتيار 
المشاركة من الحركة الإسلامية. وبالتالى 
انتقالها من حركة ثقافية دينية إلى حزب 
سياسي. ستعزز قواعده خاصة بعد مؤتمر ثم 
فيه استبدال إسم الحركة الشعبية الدستورية 
الديمقراطية إلى حزب العدالة والتتمية. 


[- اللجوء السياسي: التحالف والاشيعات 
الرسمي للإسلام السياسي 

تتطلق حركة التوحيد واللإصلاح في بناء 
التحالفات من .ميدأ التعاون على الخير مع 
الغير. كما حدده ميثافها, إذ لا يقتصر علا 
الدعاة وجماعات لدعو فحسبء بل يمتد 
التعاون مسراة شرعية راجحة: ولم يستلرم 
مفسدة اكب 38 

من هذا المتطلق سعى تيار المشاركة إلى 
مخاطبة حزب الاستقلال أولاء ثم حزب 
الخطيب لاحماء ونظرا للتقارب الدى حصل 
بين الحركة والحزبء فقد بات من الضروري 
استثمار هذا التقارب داخل الساحة الوطنية: 
نظرا للتحول السياسى الذى بدأ يعرفه 
المغرب, ثم التأكد من التحول التدريجي الذي 
عرفته الحركة في مواففهاء يسيب تيثيها 
منهج المشاركة السياسية. 
الحركة الشعبية الدستورية ا 


«كانطلاقة جديدة ندماء جحدبيل42: نتيجة:. 


التحاق أعضاء من حركة التوحيد واللإصلاح 
بالمجال السياسي الرسمى» 6 شيو إطار حرزب 
معترف بيه من طرف السلطات. 

هكذا تعاملت الدولة بتسامح مع هذه 
المبأدرة, وهذا الانضمام بعد حل تواقمي 
مشروط سمح لإسلاميي الإصلاح والتجديد, 
بولوج 0 العمل السياسي الحريي 
الشرعيء, للتفكير يعدها الإستحقاقات 
المقبلة. والتطلع إلى اليرلمان. 

وعموما كمد تجحت حركة الإصلاح في 
الانتقال من حركة ثمافية دينية (دعوية) إلى 
حزب سياسىي» ينخرط في الممارسة السياسية 
الرسمية: وذلك دحت رعغية المؤسسسية الملكية, 
يغقول الملك الراحل الحسن الثاني :»فلن تحدث 
بصراحة. ٠.‏ إنهم رعايا مغارية. .. مسلمون 
كفيرهم يحترمون الشريعةالإسلامية 
والماتون: ومادام الأمر كذلك فأنا لا أسمح 
لنفسى بإصدار حكم عليهم,: ٠‏ لكن اسمحوا لي 
أن أقول لكمء إنهم ليسوا متطرفين دينيين 
بالمعتى 3-3 يوجد في المواميس السياسية 
الحالية» 

فالملك ضمنيا من أعطى إشارة القبول» 
إلى الحقل السياسيء تحت وصايية حزب 
الخطيبء بعد أن تنبه إلى إيجابيات إشراكهم 
في المئؤسسات النيابية: دكمأا أت تصريح جلالة 
الملك يعد دعوة صريحة للأطراف الإسلامية 
المعتدلة إلى تسوية وضعيتها فابوبياأ». 

هكذاء ستتم إعادة هيكلة الحزب من 
جديدء واتدماج فيادات شابة من الحركة 
كارمكين عند قيار خقل اللشاركة, مرجلة 
السفاعى _الرسهن: 
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2- من الحركة الشعبية إلى العدالة 

والننمية 
خ الحركة الشهبية الدستورية 

0 ومحطاتها وكذلك أدبياتها 
السياسية سنلاحظ أنها ذات توجهةه 
«إسلامي». !أ علما أن الحزب حاول تغيير 
اسمه مرات بمسميات مختلفة لكنها تحيل 
إلى المرجعية الإسلامية كإيديولوجية تعكس 
أدبيات الحزب. [(حزب النهضة الإسلامية, 
الكتلة الاسلامية. حركة النهضة الإسلامية, 
الحزب الدستوري الإسلامي). لكن وبعد 
التحاق الإاسلاميين سيكم اختبار أسم «حزرب 
العدالة والتنمية» سنة 1998. 

بعد هذه المرحلة وبانخراط الحزب في 
ساحة العمل السياسي سوف تثار بعض 
النقاشات داخل الحزب. خصوصاً من طرف 
قدامسى الحزب الذين أحسوا بالتهميش» 
من خلال سيطرة حركة التوحيد والإصلاح 
عدن كافة أجهزة الحزب, مما حدا بهم إلى 
التفكير في تأسيس حركة مستقلة: موازية 
لحركة التوحيد والإصلاح وهي حركة اليقفظة 
والفمضيلة. 

وفيما يخص القانون الأساسى لحركة 
اليقظة والفضيلة,4 يتضح أنها تتينى نفس 
والإصلاح. أو حزب العدالة والحفيد من خلال 
متورة: والعمل + من اندز الحفاظل عن الوجدة 
الوطنية والترابية.. 

لكن المتتيع لأشغال المؤتمرالوطني 
الخامس لحزب العدالة والتتمية» والذي كانت 
تعوى حركة اليمعظة والفقضيلة. الحضور فيه 
بهذه الصفة. سيلاحظ أن هده الأخيرة لم 
تستطع فرضص تصورها داخل الحزب, وبالباني 
لم نمثل كهيئة داخل أروقة المؤتمر ولم نتم 
الاشارة إليها. 

لعل هذا مأ سيدفع يعناصر الخركة إلى 
الخروج التدريجي كأعضاء: بعل أن ثم تحويل 
الحركة إلى حزب سياسي يحمل اسم النهضة 
والفضيلةء وبالتالي السماح لإسلاميى حركة 
التوحيد والإصلاح ببسيط تنفوذهم داخل 
حزب العدالة والتئمية: ٠‏ واتفرادهم بممارسة 
السيشية كما نظروا إليهاء من دون تشويش 
عليهم من عتاصر وأطر الحركة الشعبية 

هكذاء فإن حركة التوحيد والإصلاح.45 
سيصيح لها انجاهين: انجاه دعوى دينىسء» 
ثم لها واجهة سياسية نقاقس يها الأحزاب 
الوطنية الأخرىء من خلال اتخراطها في 
حرب قائم مبتعيف .شيكلتةه وبناء قواعده مين 
جديد,ء مستثمرة امتدادها التنظيمي كحركة 
إسلامية لها امتداد اجتماعى ويعرمزي». 

وإذا كان الانجاه الأول من متظورهم 
يعمل على ترفية مستوى التدين لدى الشعب. 
فإن الاتجاه الثائنى على حد تعبير القيادات 
السياسية لديهم. يتجه إلى إصلاح المجال 
السياسيء فإن السؤال المطروج رك توقق 
حركة التوحيد والإصلاح بين المجال الدعوىي 
الديسي والمجال السيامسي؟ في علافتها مع 
حزب العدالة والتتئمية كحرّبي له مردعية 
نظرية دينية؟ وذلك في ظل نظام سياسي 
يؤسس مشروعيته على الدين؟ 


وهبة :مظر اككا 
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1- بزداد الإشكال أكثر. حيث الخلط المنهجي بس 
ظاهرة الإسلام السياسيء. والمظاهر الأخرى للتشكل 
الديني عامة. خاصة. وآن حركات الإسلام السياسي. 
اجتاحت غخضاء معظم دول العالم الإسلامي. بتجليات 
تتفاوت قوة وضعما من بلد لآخر. اإنظر: محمد عأيد 
الجابري: الحركة السلفية والجماعات الدينية المعأصرة, 
في المفرب ضمن الحركات الإسلامية في الوطن العربي, 
مجموعة من المؤلفين. مركز دراسات الوحدة العربية. 
بيروت 1987. ص. 189. 

2- أي خلال الولاية التشريعية السادسة (1997- 
002)) التي عرقت مأ سمهي بالتناوب التوائمى. واندماج 
المعارضة السياسية أيضا (أحزاب الكتلة) في العمل 
الحكومي. 

3- وهو الاسم الذي اتخذه تيار المشاركة يعد 
اتفصاله عن جمعية الشميفة الإاسلامية في بداية 
التثمائينات. 

4- كما يظهر في الرسالة المرفوعة إلى الديوان 
الملكي المؤرخ في 29 نونبر 1985. وكذا الرسالة المطولة 
إلى وزير الداخلية بخصوص وضعية الجماعة الإسلامية 
بتاريخ 17 مارس 1986. وأخيرا الرسالة المرفوعة إلى 
الديوان الملكي بتاريخ 12 أكتوبر 1987. ولقد لعب عبد 
الإله بن كيران دور المهتدس في هذه المراسللات وفي هذه 
اللحظة التاريخية بالذات. 

5- إن حركها وه قتظو :إلى "الفقل: الإسالامين 
نظرة شاملة تعتير العمل السياسي جزءا من اهتمامتا 
ولما كان كل موع من أنواع العمل الإسلامى يحتاج إلى 
إطار يمارس فيه. ووسائل يتم بها فإن من وسائلنا القيام 
بالعمل السياسى من خلال الهيئة القانونية المؤهلة لذلك. 
وبناء صحافة منظمة تنقل للرأي العام رأيناء والمشاركة 
في الهيئات التنفيذية والمحلية. والوطنية. انظر ميثاق 
حركة الإصلاح والتجديد (حاتم). الطبعة الثانية صفر 

2 عبد الإله بن كيران: مراسلة إلى وزير الداخلية 
يوم 6 رجحب 106 موافق 17 مارس 1606 وار عند 
وثائقية 4 . مطيعة المعارف الجديدة الرياط. الطبعة الثائية 
تونير 1992. 

7- رغم أن التفاوض بين الحركة الإسلامية ممثلة 
ف تتضطاتي الركيت والسلطة فى تبحس وددر الداخلرة 
خلق الشروط اللازمة للاذفاخ التدريجي للإسلاميين 

في النسق السياسي المغربي. كما اك لنا ذلك مصطفي 

8- وكذلك عدم التعرض بالنقد المباشر للحكومة 
والأجهزة السياسية الرسمية وتركيز حملاتها على 
اليسار والفكر المأركسي. وقد مكتتها أستراتيجيتها هده 
من تجنب المواجهة المباشرة مع التظام. وجعل صحافتها 
تيصى بعيدة عن مضايقة الرفاية. لكن هذا لم يحل دون 
منع جريده الإصلاح الذي صدر منهأ سبعون )60( عدداء 
لتصدر الجماعة جريدة الراية وكانت كذلك أسبوعية- 
-دتصدر موفنا مرتس في الشهر. ليتم استبد الها بجريدة 
التجديد التي أصبحت يبومية: ورغم اتنضمام أعضاء 
الحركة إلى حزب الحركة الشعبية بقيت الجريدة تتحدث 
بلسان الجماعة رسميا. 

9و من الحوار الذي أجريتاه مع عبد الله ياها رئيس 
مأي 6, بالمقر المركزى للعرت بالعاستمة الرحافك: 
(غير منشور). 

0- من الناحية القانونية. فإن جمعية الجماعة 
الإسلامية قد تأسست سنة 1983. إلا أنه من الناحية 
العملية. فإنها ظهرت منذ 1981. لكن لم يعلن عن 
الانفصال عن تنظيم الشبيبة الإسلامية. إلا في يناير 
2 تزعم الحركة في البداية. عبد الإله بن كيران. إلى 
جائب أعضاء بارزين كن الحزب وسيترأسها محمد ينيم 
عيد بد الإله بن كيران من 15985 إلى 4 . وهى المرحلة 
مويه نضحت فيها التصورات 0 ثم سيعود محمد 
0 الننظيمية مع أراطلة ل الإسلامى. وحالنا 
يترأسها أحمد الحمداوي من (الجيل الثاني) للحركة. 

1- أحمد الريسو حارك خرار عع جريده معرب 
اليوم. ار 20 أكتوير 1597 أعيد اتضرة ٠‏ بجريدة 
7 . 

2- رجل تعليم حاصل على الإجازة في 


|56١‏ وجية .نظر 


الميزياء. 


3 - مهتدس زراعي. خريج معهد الحسن الثاني 
للزراعة والبيطرة. 

4- انظر جريدة الراية. العدد الثالث. 4 شتبر 
0.,. ص . 14. 

5- حوار لعبد الكبير العلوي المدغري. وزير 
الأوقاف سابقا بجريدة الأسبوعية. العدد 89. من 14 
إلى 20 أكتوير 2006. 
والتجديد حينئذ لم يخرجوا عن مطيع... فهاجموني 
هجوما قاسياء وفي سنة 1980... أن ملصقات تتهمتي 
بالعمالة لإدارة الحي الجامعي لأن جهازهم المفاهيمي 
ونظرتهم النتظيمية كانت لا تتسع لهذه الممارسات التي 
أتيتها. بل أيضا لا يتفهمون كيف أني في تلك المرحلة 
كنت أخطب في الطلبة وأدعو للملك في نهاية الخطية. 
بالرغم من أن خطبتي دائما كانت تتسم بنفس نضالي 
قوي ومنتقدة للأوضاع بشكل جذري. ولكن ما كان يشفع 
لي هو أني كنت أذكر الملك في آخر خطبتي بالدعاء.. 
من حوار أجريناه صع مصطفى الرميد رئيس الفروق 
البرلماني لحزب العدالة والتنمية في 27 ماي 2006. 
بمكتيه بالدار البيضًاء (غير منشور). 

17 - قامت الجمعية بإدخال تعديللات مسطرية على 
قانونها الأساسي الأصلي المؤرخ بتاريخ 13 يونيو 1983. 
وذلك بتاريخ 7 أكتوبر 1990. دون المساس بالهيكل العام 
كما هو الحال في المادة التامتة المتملفقة. بتشكيل ا 
الشفيدي للجمعية (الذدي أصيح يضم تسعة أعضاء بدل 
أريعة), واتعقاد الجمع العام للجمعية. أو بافتراح حل 
الجمعية (بدل مدة كل سنتين أصبحت الجمعية تعقّد 
جمعها كل أربع سنوات بالإضافة إلى إمكانية عقد جمع 
استثتائى كلتما كان ذلك ضروريا). 

8- انظر نص البيان تحت عتوان:جيان إلى الرأي 
العام من حركة الإصلاح والتجديد بالمفرب حول تفيير 
الاسم»: وارد بجريدة الراية عدد 15: بتاريخ 10 قبراير 
2. ص .1 

9- انظر حوار لعبد الإله بن كيران مع جريدة 
الراية عدد 26 بتاريخ 2 يونيو 1992. ص. 8. 
إبداع وثائمها. 

1- انظر محمد الطوزي: الملكية والإسلام 
السياسى فى المفرب. ص . 4 . 

2- مكلث هذه الجمعيات المتفرقة على المستوى 
الوطنى أحد أوجه الممارسة عند الحركة عند 
التسعيتات. لكن ستلعب دورا أساسا فى انتقال الحركة 
إلى العمل السياسى. فأغلب العناصر التى كانت فاعلة 
في العمل الجمعوي سوف تتتقل إلى المكاتب المحلية 
لحزب العدالة والتنمية مما سيجعله متوفرا على قاعدة 
حزبية منخرطة ومندمجة اجتماعيا أهلته ليصبح فوة 
سياسية معتبرة فى المشهد السياسى المفريى. الأمر 
الذي يطرح السؤال من جديد حول علاقة المجتمع المدني 


عم السيأسي. 
- «إن الإسلاميين بالمفرب مطائبون بالخروج من 
عزلتهم ودل”ك باتخادذ موقف سياسي وأضح. والمشاركة 
في المرحلة القادمة من أجل نصره الشريعة وإخراجها 
حدر التي انظر جريدة الإصلاح. عدد 32 ناير 
9 

4- حيث قاموا بإيداعها لدى ولاية الرياط وسلاء 
وكذا لدى التياية العامة بالمحكمة الابتداثية بالرياط 
ومسلا 

5- انظر الرسالة الجوابية لوالى الرباط كما 
أوردتها صحيفة الراية. عدد 23 يونيو 1992. 

0 نود ادشارة إلى أن جركة الضلدج والتجديد 
0 الامنلامي: هده ؛ الأحيوة هي الأخرى تهقدمت 
بطلب الترخيص لحزب يحمل اسم «الوحدة والستمية» 
بفاس قويل هو الآخر بالرفض وكان من بين أعضاءه 
بعض قياديي حرب «البديل الحضاري». 

7 انظر: حزب التجديد الوطني. مساهمة في 
إثراء التعددية السياسية بالمفرب. حوار مع محمد يتيم. 
بجريده الراية: عدد 22 بتاريخ 18 مأي 2 . ٠‏ ص - . 9 

8- محمد ينيم : حرب التجديد ‏ الوطني مساهمة 
في إثراء التعددية السياسية بالمفرب. الراية عدد 92. 

9 حيث جاء في رد والى الرياط وسلا م نيمأ 
لتصريحكم بتاريخ 4 ماي 1992. الرامي إلى تأسيس 
حزب سياسي دحت أميم بحرت التجديد الوطني». 
أخبركم أنه لا يمكن فأنوبيأ تأسيس هذا الحزب لتعارض 
أهدافه كما هي محددة تعادوتة اي مع التشريعات 


كتيقل هو هية دق اكأنسين التدمميات: 

0 جاء فى رد الوالي عومد جوابا عن خايكم 
0 «حرب التجديد الوطني» أرجع إليكم طره الملف 
الذي وجهتموة إلينا في الموضوع مؤكدا لكم مأ حاء في 
وَسبالعا عدد 22014 بتاريخ 14 مأي 1]02 بأن حزيكم 
هذا لا يمكن تأسيسه. انظر جريدة الرأاية 7 يوديو 02 
عده 14 هن 23 

1- اكتفت الحركة الإسلامية بإعلان موقفها من 
خلال جرائدها (الصحوة والراية) من خلال عنوان «ولاية 
الرياط تعتد تعتدي على يحق دستوي» بررت فيه عدم فانونية 
الرقض. 

2- والني أبانت عن فوتهاً إيان أزمة الخليج 
الأولى. حيث ظهر الاسلاميون كقوة جماهيرية مخيفة 
نبهت الجميع إلى دورها الاستراتيجي. 

3 ب يتيم بجريدة الراية. العدد 29 
بتاريخ 21 شسبر 1992. 

34- من الحوار الذي أجريناه صع شيك الاله بن 
كيران: بمقر جريدة التجديد بالرباط (غير منشوز). 

5- انظر ميثاق الحركة فى مادته العاشرة. 

6- لد ظهرت عناصر التفاعل والتماون بين 
الحرزفيه وحركة التوحيد والإصلاح في البداية نتيجةهة 
تبنيهما لنفس المواقف المتعلقة يالقضايا الدولية 
والاسلامية. حيث كم تأسيس ثلاث جمعيات لمساتدة 
قضَايا المسلمين في العالم. ٠‏ وهصي (جمعية مساتدة مسلمى 
البوسنة والهرسك. وجمعية مساندة الجهاد الأفغاني. 
والجمعية المغقربية لمساندة الكماح الفلسطيني). كما 
أقيمت مهرجاتات وأنشطة متعددة مكنت الطرفين من 
إزالة الإتتياس الحاصل في موقف كليهما. فالخطيب 
والإاسلامي. فاثتاء حرب الخليج الأولى بين ) العراق 
وإيران. وقفف الخطيب يجاب إيران «الإسلامية» صد 
العراق «العلمأاتية». وكانت نستددعية بياستمرار لحضور 
ما كانت تقيمه من أنشطة ديتية وسياسية. انظر محمد 
ا الإسلام السياسي بالمفرب. مرجع سابقء ص. 
والحداثة الدار البيضاء. إفريقيا الشرق. ص. 113. 

8- تصريح الملك لأجهزة إعلامية ألمانية. انيعاث 
أمة. الجزء 41. 1996. ص. 293. 

9 انظر محمد الطوزي: الإصلاحات السياسية 
والانتعال الديمغقراطي ضمن التحولات الاجتماعية 
بالمفرب. مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث. 
الطيعة الأوئتى 2000. ص. 157. 

0آ حيث لعيت الحركة الشعيية الدستورية 
النيمعراطية رغم امحدداة فاعليها دورا في حفظ 
يجتازها اقرف على أكثر من صميد الرسالة ب 
إلى الملك من طرف الحخطيب والمؤرخة في 6 0 
2:. غير أن الإسلام المطالب به من قبل «الحركة 
النستورية الديمقراطية» لا يتنائكى في شيء مع عاتم 
ولعل على حد تعيير أحد الباحثين طبيمة هذا الإسلام 
هو الذي أقصى إلى «إلحاق» حركة التوحيد. والإصلاح 
يهده الأخيرة. اأنظر: محمد ريم الدين ا في 
المجلة المغربية. تعلم 0 السياسئى: الطبعة الأولى 
توتير 2000. التجاح الجديدة. ص .120 . 

[ 4 نشل أسيم «العدالة والتنئمية» من بس الأسماء 
التي نم افقتراحها ٠‏ حيث أفرز المؤتمر ثلاثة أسماء 
وخرب العدالة والتتهدة لخر الأمانة. + وخرب الشعب 
زعم أله لا يحول على آية صبغة أو دلالة إسلامية كما هو 
الأمر بالنسبة لاسم «وحزب الأمانة». الذي حجاء فى المرتبية 
الثائثة بعد الاسمين الآخرين اللذان يحيلان على تصور 
حداثي وواقمي. 

جرد هر مجموعة بن نكا تلن دزي امزال 
والتنمية غير المنتمين إلى حركة 0 والإصلاح. 

43 0 مجلة منتدى الحوار. العدد 550 يونيو 
53. 

44 يعد الوحدة التنظيمية بسن «الإصلاح 
والتجديد ». ورابطة المستمبل الإسلامي». سيتحمل اسم 
حركة التوحيد والإصلاح بقيادة أحمد الريسوني. ثم 
«محمد الحمداوي». يعذد نسحي واستقالة الريسوني. 


عي مس005 هسك 


إن السؤال المفروىي في مغرب اليوم, 
يحد وجاهته من طبيعة الأزمات المجتمعية 
والاقتصادية وكذا الثمافية التي تصارع البلاد 
لتجاوز إكراهاتها المتعددة, إن المشكل القروي 
إذن ينطرح كحالة مستعمجلة للعلاج. علاج 
ينطلق من تشخيص الأدواء. والوقوف عن 
قرب عند طييعة هذه الأزمات.: ومصادرها 
ومسيياتهاء ويأتى مشكل الأرض كأحد مداخل 
لفهم طبيعة مشكل التدبير المروىي المغربى. 
ذلك أن الأرض يشكل الرأسمال الاقتصادى 
والاجتماعي والثقاضي للإنسان القرويء وفقدان 


هذا المعطى يؤدي إلى خلخلة الموازين» وتولد 
علاقات جديدة مع المجال ومع السلطة. 

إن تمثل الأرض لدى القروي المغربي, 
لا يبقى حييس علاقات استغلالية فقطء: بل 
يتجاوزها إلى ما هو أعمقء إلى علاقات قد 


نقول إنصهارية ووجدانية. يتأثر طرفاها بتأثر 


الآخرء فالقروى المغربي يشكل عنصرا مندمجا 
إيكولوجيا مع محيطه الطبيعيء. الناتج عن 
حكسية الدراتات الثقافية. والقيم . االجتمعية 


التي كونها هذا | الإنسان مع المجال القروي. من 
الادسان للفضا ع القروي. 


وإذا كان التنظيم البشري في القرية يخضع 
لمؤسيسة القبيلة, فإن هده الأخيرة, 38 
لقوانين وأعراف للتدبير والتسيير والمراقبة 
للمجال والإنسان. والتي تأخذ بعين الاعتبار 
العلافات التيادلية السالفة الذكر. وتعل هذا 
ما يدفعنا إلى محاولة استتطاق طبيعة هذه 
هدا التديير وجوهر تلك العلافة. ة 


لسمده 


للا نستطيع إنكار حضور القبيلة 
كتتظيم سياسي واقتصادي واجتماعي 
وثماضي داخل ‏ الفضاء القروي. عبر عير 
الصيرورة التاريخية للمجتمع المغريي, 
بل إن هذا النظام يشكل.نواة الدول 
امتفاقية على المخرب خلال تارينة 
الطويل. ويبقى حضور القبيلة وازنا 
المجتمعية الطارئة عليه. إلا أن تقدير 
ثانوياء وعلاقتها بها مسكونة بالهاجس 
الأمني ويطغى عليها الجانب المنفعي. 

إن التدبير الدولتي الحديث للمجال 
القروي بعد دخول الاستعمار. عرف 
ظهور علافات تودر وعلاقات حيطة: 
نانجة عن طبيعة هذا! التدبير وهذا 
التدخل العنيف في المجال القروى. 


الذي نج عية ردود أفعال مختلفة - 


للعديق المحلي, اختلقت طبيعته من 
قبيلة إلى أخرى ومن مجال إلى آخر, 
لكنها تصب في اتجاه الرفض البات 
الحعصور: 

كل هذا يدفعنا لتناول هذه 
التفاعلات: بالدواضة والتحليل يكنة 
الوقوف على طبيعة هذا التدخل وكذا 
أشكال ردود الأفعال. من خلال البحث 
عن الصيغ التى تأخذها ميكانيزمات 
دفاع المبيلة عن مجالها الحيوي. وقكهم 
طييمة تدخلات الدولة لتديير الصراع 
حول الأرض القروية؟ 

في ظل هذه الاكراهات والتفاعلات 
بين التدبير الدولتي للمجال القروى, 
وتزوعات القبيلة للاستقلال بمجائها 
الحيوي. تنستطيع الفول أن هذا 
الوضع ما هو إلا إعادة إنتاج التدبير 
الكولونيالي للمجال الوطني عموما 
والقروي بشكل خاص. ولكي نكون 
متصعين لياحت ااي اعتمدنا 
منها الدقة في الإحاطة, حدى نستطيع 
بناء أحكام انطلاقا من نظرة واسعة 
0 على الإلمام بتفاصيل القضية. 

فقن المحون الأول تطرقنا اتن تقبيق 
لشن مغربيا منذ المرحلة الكولونيالية 
إلى الآن باعتبارها مرحلة مفصلية في 
تدبير الأرض القرويةء. وأتبعناه بفصل 
آخر حول تاريخية القبيلة المغربية. 
ومختلف التحولات التي طرأت عليها. 
وي سياق هده التحوللات تطرفنا 

في المحور البشالث لطبيعة الصراع 
حول الأرض بين التدبير الدولتي 
والتدبير القيلى. ومهدنا إلى دراسة 
حالة خاصة تتعلق بتديير المحميات 
الطبيعية بالمغرب. مركزين على 
دموذج محمية سوس مأسة لاعتيارات 
موضوعية حيث أنها تقدم نموذجا 
دقيقا لطبيعة التدبير السالف الذكر 
وأشكال الصراعات القائمة. 

لقد نحيتاأا في هذه الدراسة 
منهجا سوسيو تاريخيا. يتوخى رصد 
وإخضاعها للتحليل والتمحيص. 
فصد الوقوف على مكامن الصراع. 
والاختلافات يبن المؤسسة القبلية من 
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جهة وجهاز الدولة من جهة أخرى. 
ولعل اختيارنا لهذا المنهج ما هو إلا 
لمدرته على الوصف الناريخي القايل 
للقراءة الموضوعية للوفائع والأحداث: 
كما أن استمرار اليتيات التقليدية 
وحضورها اللستمر يفرز مثل هذا 
لطن اعبار إن الجسم الترين 
يعتبر من المجتمعات التارنخية, ولنهمة 
أكثر لا بد من تناوله من هذه الزاوية 
التاريخية. دون أن نقصد الاستخفاف 
بالتاربات الامسيويقية اليدانية 
المختلفة. 


1. سياسة تدبير الأراضي القروية 
منذ فترة الحماية إلى الآن؟ 


لقد كان تدبير الأرض مغرييا 
فى القرية قبل الاستعمارء يخضصع 
لنظام تقليدي عتيق يخضع لقوائين 
«لجماعة» ينظمها العرف القيليء 
وتتأسس على الاستغلال والتصرف 
عوض التمليك. وإن كان التمليك 
الفردي موجود وفند كاسع هده 
تمليك الأرض للأجنيي عن القبيلة" 
أو تفويتها له سواء كانت للخواص أو 
للجماعة؛! فتدبير الأراضي إذن ينطلق 
من قيم ثقافية واجتماعية تنظر إلى 
مسالة التمليك في إطار المشاع المنظم 
بضوابط ينقاد لها الجميع. وهكذا كان 
الأمر مع الغايات والمساحات الرعوية. 
ومع «والأكدالات» الموجودة في دفوذ 
المييلة, وكانت هده الأراضي هي 
المجال الحيوي للقبيلة. ولا د تست جلها 
بالشكل الذي سوف يؤمسن له مع بوادر 
دخحول المرنسيين إلى المغرب. وقد 
اختلف الباحثون في نحديدهم لنمط 
الإنتاج السائد على هده الأراضيء 
مهناك من تحدتث - او أ علمية- 
عن «تمط الإنتاج الأسيوي» وسيطرته 
على تدبير واستغلال خيرات الأرض. 
خصوصا فى المناطق الواشعة في 
تفود القيائل. 'والآخرون تحدثوا عن 
النمط الفيودالي مع الأراضي التايعة 
للزوايأ والأعيان. ع كان الحال 
فإن دخول الاستعمار الفرنسي كان 
بدعوى تحديث هذا النمط من الإنتاج. 
وإدحخال النمط الرأسمالى الكفيل 
بتحديث العادحة: فكان ذلك مدخلا 
إسد ستراتيجية للهيمتة الكولوبديالية التي 
تهدف إلى الهيمنة الكاملة على البلاد, 
وتتأسس على ضبط وسائل الإنتاج 
وخصوصا الأرض. وإخضاع كثلة 
السلطة السياسية في المغرب. ومن أجل 
ذلك فقد كان المدخل الأساس لهكذا 
هيمنة ينطلق من استصدار تشريعات 
خاصة للاستيلاء على الأرض. ولا 
غرو أن يكون أول قانون تصدره 
سلطات الاستعمار منك استقرارها 
بالمغرب. هو قانون النظام العقاري 
سنة 1914. وأمكن يعد هذا القانون 


أن تتعدت عن «السياشة المقارية 


الفرنسية في المغرب». وقد كان ميشو 


بيلير أحد مهند سى هذا المشروءة 
ولأجل ذلك يقول: «الحقيقة هي 9 
ميدأ الملكية نفسه لم يطرح أبدا في 
المغرب ... وعلينا نحن القيلم بذلك», 
وقد اتطلق فى هذأ الاطار بيحث فى 
القواعد العقارية المعقدة التي كانت 
تسير قاتون الأرض بالمقربء وقد كان 
الهدف هوانتزاع الأملاك لصالح 
المعمرين تحت القطاء القاتوتى. وتم 
الاستعانة بتكييف تهسفى للقانون 
الإسلامى والأعراف المتعلقة بامتلاك 
الأرض. وكانت السملطات الاستعمارية 
تنهح لتسهيل تحكمها فى اليلاد 
سياسة سشبهيت بالسياسة الأهلية, وئم 
وصع حجر الأممامن لهده السياسة 
بخلق «إدارة الشؤون الأهلية». وتتعمتم 
هذه السياسة كما يوضحها ميشو 
بلير إلى «سياسة مخرنية». وسياسة 
فيلية» ٠»‏ فرعم تناكض هذا اللكدددم 
فإن واقع الأمر هو أن الصيغة التى 
يتم بها تصور الأمر هو تعامل المخزن 

مع الفرنسيين من أجل القيام بيسياسة 
قبلية. باعتبار أن القبائل هي التي كانت 
تقاوم الفرنسيين. والأراضي الفلاحية 
- فى غالبيتها- كانت تحت تقوذ 
القبائل. وهذا ما يفسر أن القوانين 
التى تمترحها السلطات الاستعمارية 
يتم التصديق عليها من طرف المؤسيسة 
المخزنية؛ لإعطائها الشرعية الضرورية 
للتطبيق. وعن طريق ترسانة مهمة 
من هذه القوانين تدحتت السلطات 
القبائل التي تعتير المجال الحيوى 
لهذده الأخيدرة: وقد كان هذا الأمر 
مجال صراع عنيف:. ومتنازعات شديدة 
لا زالت مستمرة إلى الآن وتداعياتها 
وصلت إلى أجيال ما يعد استقلال 
البلاد. وشظاياها لم تنتزع بعد من 
الجسد الاجتماعى لمغارية الألمية 
الثالثة. هذا دون الحديث عن وقع 
التأثيرات الاحتماعية والاقتصادية 
العميقة لهذا التدبير. وقد تمثلت فى 
تغير تمط الإنتاج. وخلق طبقة جديدة 
من العمال المياومين في الأراضي التي 
انتزعت عدي كما ظهرت هحرة فوية 
إلى المدن. 

وكانت الترسانة القانونية التى 
هيئتها الإدارة الاستعمارية بالإضافة 
إلى الظهير المنظم للتحفيظ العقاري. 
صدور قرار إنشاء المحافظة العقارية 
سنة 1914: والظهير المنظم للوصاية 
على الأراضي الجماعية. وظهير 11 
شتتبر 1934 المنظم لإجراءات خلق 
الحفيات الوطنية. والقرار الوزيري ل 
ا شتثير 1934 الذي بتحدد إجراءات 
حلق السسات الوطنية, ثكم القرار 
الصادر يوم 20 مارمن 1946 الذى 
ينظم طريقة ة تشكيل اللجنة الاستشارية 
للمحميات الوطنية. وقبله ظهير 10 
الغابات. وظهير 1 توثير 1929 الذى 
يضع تدابير الاستفلال المعدني. 00 

لقد سعى الاستعمار ا عير 
هذه الترسانة القانونية إلى 
تجريد المؤسسات التمليدية من 940 


تفليدى عسق 

يخضع لفواتين 
ولجماعكف: ينظمها 

العرف القبليء 
الاستغلال والتصرف 


عوض التمليك 


كل معتلكاتها اتحيوية. وقامت يعزل 
الشيائل 0 محميات يشرية بدون 
موارد ١‏ عا أسَاسا 
أكثر في المناطق القروية الخصبة. 
والمتواجدة فضي السهول. كماهو 
الحال مع سهول السأيس. الحوز. 
الغرب, سوس. تادلة. ملوية. وأخد 
بزع الأراضي أشكالاا متعددة تحدث 
عنها بول باسكون كثيرا في بحثه 
«نمو الرأسمالية في عهد الحماية 
في حوز مراكشء"” وأوضح أشكال 
التحيز لصالح المعمرين المريسيين: 1 
والسلوكات التعسقية التى تلجأ ١,‏ 
إليها الإدارة الاستعمارية لأجل ذلك. 
ويورد في هذا الصدد رسالة لرئيس 
مصلحة الاستعلامات بمراهش إلى 
أحد القياد الكبار7 بالأطلس الكبير 
يآمره فيها بالبحث عن أراضي 
القبائل التى تحت نفوذه لتقديمها 
للمعمرين ويقول: «لقد أصدر إليك 
ملك للدولة 221216 والاً حياس. 
والتى يجب أن تنضع جزءا منها رهن 
إشارة الأوروبيين. لكي يتمكنوا من 
مبأشرة الأعمال والقيام بفلاحة 
الأراضي. يحب أن تعين حدود 
القبائل فيما بينهاء وأن تأتي كل 
فييلة يشهادات وعفود توضح طبيعة 
الأراضي التى هي في حوزتها. والتي 
تسنفيدك منها حاليا». . وقد كان انتزاع 
الأراضي يتم بأشكال وصيع مختلفة ؛ 
إمسا هن طريق الحجر التهائن 
لممتلكات رؤساء التمردات القيلية. 
وقد حدث ذلك لمائد «إمسفيون» 
وورشته. وتحولت مباشرة إلى ملكية 
الشركة الفلاحية الكولوديالية 
فوندير 5غ1020. 
المروية. بل نم إبقاءها فضي ملكية الدولة. إلا 
من توزيع محدود تم في عهد حكومة عيد الله 
إبراهيم. واعتيرت الدولة باشي تلك الأراضي 
غنيمة لها من الاستمعمار. وملكا تساوم به 
الخصوم ٠.‏ وتستعملهة وقفت الأزمات الختاقة: 
الدنيا وأقعدتها إلا نموذجا لهكذا تدبير. مجالا 
للريع والولاءات, وهامشا للمناورة؛ بل إن شرهها 
للأراضي المروية. لم يليث أن زادء بدواعى 
مختلفة ؛ تارة بأسم المنفعة العامة. وتارة أخرى 
باأسم المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. 
وفي هذا الإطار تندرج سياس ة المحميات 
الطبيعية الني عرفها المغرب منذ سنوات. 


2 القبيلة المغربية الصيرورة التاريخية 
اكرات لاد 
ال والتحولات ‏ العميقة ا عرطتها 
كما كانت موضوع تفاسير عديدة لآنماط التديير 
والسلئكة وأنواع أ أمناليب الإنتا ج التي تكرناهاء 
موصع دراساتها هذا التنظيم التقليدي كانت 
واعية بثقل القبيلة في المعادلة السياسية لمغرب 


مستفيضة . ودراسات تحليلية معممة. سواء مع 
كل من ميشو بيلير أو روبير مونطاني, أو غيرهم 
من الباحثينء وكان أن تقاولها الباحثون المغارية 
أيضاء لكن هذه المرة ليس من الزاوية السياسية. 
بل طفى على أبحائهم السؤال التتموي. والرهان 
الافتصادىي بوصفها - أى المبيلة- رغم عملية 
التفكيك الممنهج خلال الفترة الكولوتيالية, 
حاضرة في الأذهمان. ومائثلة للعيان. لكن الذي 
يهمنا هناء هو الوقوف على طبيعة تدبير القبيلة 
للأرض القروية باعتبار وجود القبيلة كان قرويا 
منذ البدء. وحضورها في المدينة في التاريخ 
المرسطوى المفريى والحديث كان هلاميا. 
يصعب تلمسه: كما أن هذا البحث يتغيا أيضا 
مقاربة تمثلات القبيلة والضمير القبلى القروي 
للأرض. حتى نتتبع هذا التمثل وتنيحث عن 
اتعكاساته على السلوك المبلى. في علاقته مع 
المستعمر أولا ومع الدولة الحديتة فى مرحلة 
متأخرة. 

وقد لا يختلف اثنان ضىي 5 دفاع القبائل 
المغربية المختلفة عن الأرمز ٠‏ ضد أطماع 
الاستعمارين الفرنسي والإسباني.ء وقبلهما 
الاستعمارات المختلفة: كتبت حوله ملاحم, 
وأرخت بطولاتها فى كتب التاريخ. كما أن 
تدبيرها للمجال القروي أيضا كان فضي الغائب 
الاستفلال الجماعي ليده 7 ففوجود 


القبيلة إذن مرتيط بالأرضء فلا توجد قبيلة 
يدون أرضء يل إن الأرض هو الذي يؤسس 
لموضوعة السياسة في القاموس القبلي. إلا أن 
السؤال الذى ينطرح فضي هذه اللحظة هو كيف 
تتمثل القبيلة المغربيية عنصر الأرض5 وما هي 
الصيرورة التي عرفها هذا الإدراك5 وما هي 
القيم الثقافية والدينية التي ينبني عليها هكذا 
إدراك5 إنه من خلال هذه الأسئلة فقط يمكننا 
البحث عن الواضح والمخمي فى علاقة المروى 
والقبيلة بالمجال الريفي عموماء والأرض بشكل 
خاصن: 

إن التحولات التى ستطرأ على القبيلة 
وأراضيها إبان الوجود الاستعمارى. بتطبيق 
«السياسة الأهلية» التى قضت على البنيات 
التقليدية. والعلاقات الاجتماعية والإنتاجية 
الموروثة. برزت أكثر من خلال البنية العقارية 
الجديدة. وعلى العلاقة التى كانت بين القبيلة 
والأرض. 

مسن المحددات الاساسية فى التقرب من 
تعاطي القبيلة مع الأرض. هناك محدد العلاقة 
مع «الملخزن» من جهة: ٠‏ وهذا بدوره يحدد إلئن 
حد ما شكل التدبير القبلي والتقسيم العقارى 


للأرض, فالقيائل المنضوية فى محال «المخزن». 


نخضع تسلطاته. وهضى وحدهة سياسة موالية 
للنظام السلطاني. ويسمى مجال تحركها 
«بلاد المخرن». والتنموذج الثاني هو القبيلة 44 
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الثائرة على سلطات «المخزن». والموجودة عموما 
فى مناطق ما سمى ب «بلاد السيية». وهذا 
النموذج يشكل وحدة منافية للدولية المخزنية, 
وعن هذا النمود ج سوف نتحدث فى هذا 
اليحث. دن ره الذى اخترناه للدراسة 
يتطيق علية.هذا الأمن..والتموتجين السالقين 
يعدمان متفيرتين محتلفين للتديير العقارىي. 
الأول تدبير يعتمد على الشرع أي القانون 
الإسلامى. والنمودذج الثاني بعتمد هي تدبيره 
للأرض على «العرف» المحلي ويبقى الشرع 
محصورا هى مجال الأحوال الشخضنة: دون أن 
يطال ال 9 المتعلقة المعاملاات الاقتصادية أو 
السياسية,” لهذا سمى روبير مونطاني القيائل 
الأمازيفية التي اعتمدت هذا النموذج القانوني 
للتدبير بالجمهوريات المستقلة. كما أن هذا 
التقسيم القبلي مير تموذحين للينية العقارية 
لها من الخصوصيات ما علي منميزة عن 
سوف نذكرها؛ فالنمودج الأول للقبيلة تخترقه 
بئية عمارية مشكلة كما يلى: 

أراضي السلطان 20 

أراضى المخزن 

أراضي الكيش 

أراضي الأحباس 

أراضي الملك 

أما النموذج الثاني لليتية العقارية. 
فإنه يتميز. ببنية عقارية ٠‏ تعكس تتأقضات 
الفضائين الميليين. وأدوارهماء وتموقعاتهما 
الإستراتيجية, ذلك أن المجال الميلىي الواقع 
في يلاد السيبة يعرف أيضا وجودا الأراضي 
الأحياس من بين التشكيلات العقارية السالفة 
الذكر. في المقابل يعرف نوعين أساسيين من 
البنية العقارية وهمأ: 

أراضى | القبيلة أو أراضي الجموع. ٠‏ وتعود 
ملكيتها إلى الجماعات السلالية أي الميائل 
والفرق القبلية والمداشرء وهي ملكية مشاعة. 
وحعوق مالكيها غير محددة. وهدا النوع 
من الملكية قديم في المغرب ومرتبط دائما 

الأملاك الخاصة: وه الأراضي المملوكة 
للأفراد. لكنه غاليا ما 3 تبقى تحت كنف الأسرة: 
تقاديا للتعسيم المفرط. 0 نظأم التوريث. 

ويتفرع عن هذا النوعين؛ بنيات فريدة في 
تدبير الأرض وليس تمليكهاء كما كان الأمر مع 
«الأكدال». ذهو فى الحقيقة يعنير ميكانيزما 
للتدبير الجماعىء ارتبطت صرامته بقوة 
القبيلة. وذلك ما يفسر - في نظريا- انتقاء 
نفس وظيفة أكدال في المجال المديني كأكدال 
الربياط أو غفاس أو مكناس, فبقي عبارة عن فضاء 
يخضع للتدبير الفردى ليس إلا . ومن نماذج هذه 
الميكانيزمات أيضا دمودج «إكودار» جمع أكادير 
الذي يدبر أملاك الميكان في ا 0 
فالتدبير المشترك والمشاعر للأآأرض هو السائد 
لدى القبيلة. هذا التدبير لا يمكن أن يستوى 
دون وجود فوادين تنظمه. وتضمن ديمومته. 
فلجأت القبائل إلى وضع قوانين محلية متفق 
عليها يتم كتابتها في ألواح أو جلد الغزال؛ 
تسمى بالأعراف أو 5 بالامازيفية: 
وهناك من يسميها «تعقيدين». حسب المناطق 
وتحفظ فى أمكنة مضمونة. تحسيا للنزاعات 
والصدامات التى تنشاً؛ سواء بين أفراد القبيلة 
أو بين فبيلة وأخرى. ويتم الاحتكام إلى نصوص 
هذه الأعراف. 

وعموما يمكنئنا الخروج بخلاصات موجرة 


60١‏ ورجبة .نر 


عن تعامل الأعراف القبلية مع تدبير الأرض 
القروية من خلال العوارض التالية: 

العرف لا يجعل الأصل في التملك للحيازة 
وحدهاء بل يراعي أساسا الجهد المبذول لإحياء 
الأرض. أي ميدأ ملكية الأرض الموات التي تعود 
لمن قام بإحيائها 715260 06 6زهع12 

عدم قابلية الأرض الجماعية للتفويت. وهو 
ميدأ راسخ منك الهقديم في عرف القيائل 

عدم قايلية الملكية الخاصة للتقادم في حالة 
اغتصاب الآأرض. حدى ولو استمر غاصبها في 
ذلك لمدة طويلة. 
كان ملكا خاصا أو جماعيا؛ 

عدم جواز مصادرة الأملاك سواء فى 
أوقات الحرب أو السلم؛ 


كاحترام الآجال وإجراء المزايدة؛ 

استغلال "لجماعت” الأراضى والممتلكات 
العقارية لمرتكب جريمة القتل إلى حين دفعه 
للدية. وتعويض الجماعة. 

إن هذا اا العرفي العتيق. برغم 
الدخول الإسلامي إلى المغرب. د مفاهيم 
جديدة لتملك الأرض كالأراضي المفتوحة 
عنوة والأراضي أ توحة بالصلح., ٠‏ وظهرت 
معها أحكام ماس 12 بهي صامدا وبالغ 
التأثير والحضور في المجال القروي المغربي. 
إلا أن التحولات الطارئة على هذه البنية بعد 
الاستعمارء كان وفعها حك تأثيرا جعلت سلطة 
القبيلة على الأرض تتقلص إلى أدنى حدودها: 
بل إن البنية القبلية ثفنيها رضت الصريب 
والاضصمحلال: والتمفكك. 


3. مسنويات التداخل بين التدبير 


المركزي والنزوعات الاستقلائية للقبيلة 
إن المركزة النى ته تقصدها هنا ليست هى 


مركزة المؤسسات. بل مركزة القرارات في يد 
مؤسسة دولتية واحدة. رغم تشعب العلاقات 
المتعلمة يموضوع هذه القرارات. فموضوع 
الأرضء تتداخل فيه العلاقات الأفقية مع 
العلاقات العمودية, كما بتمأاسمها أطراف 
متعددة في المجال القروي - الذي هو موضوع 
هذا البحث - فالأارض القروية الم تكن دوما 
معطى مجرد من أية علاقة سواء تملكية أو 
استغلالية أو حتى تعبدية: فمن يملك المزارات 
الدينية بالمغرب اليوم5 إنه السؤال الذي ينطيبق 
أيضا على باقى الفضاءات فى القرية. فموت 
القبيلة السريري مغربيا لا يمكن حسمه. 
وإن كانت قوة ونفوذ بالدولة المغربية_ الحديثة 
مبني على مهف القبيلة “فانها 5 متتحد نيا 
ضى مئاسيات متعددة. لعل أوضحها علاقة 
الدولة مع الجماعات السلالية. رغم هشاشة 
الإطار القانوني الذي يحكمها. أو فى مناسية 
الاستحقاقات الوطنية المختلفة لأجل التعيئة 
والتأطير السياسيء لكن لا تليث هذه العلاقة 
أن تعرف المتور والجفاء: وقد يصل الأمر !ليخ 
حدود الإعلان عن عداء لكل ما هو صادر عن 
الدولة. خصوصا حينما يتعلق الأمر بمصادر 
عيش الإنسان القرويء أي ذلك المجال الحيوى 
الذى تنظمه القبيلة قبلاء إنه عنصرا الأرض 
والماء. فعلى امتداد الخريطة الوطنية تجد 
تماذج هذا الصراع بين القبيلة والسلطة ٠وإن‏ في 
لبوسات مختلفة كالتنظيم في إطار الجمعيات 
التنموية أو المدافعة عن الأراضي السلالية 


ضدذا عن سياسات «المخزن»». وطموحاته فَى 
الاستيلاء على مزيد من الأراضى الجماعية. 
وفى هذا الإطارء وبالإضافة إلى إبقاء السلطات 
على القوائين الكولونيالية لتدبير الأرضء. تم 
إصدار العديد من القوانين النقظيمية التي 
تمكن الدولة من إحكام سيطرتها على الأملاك 
الجماعية. وآخر هذه المراسيم قانون تحديد 
الملك الغايوي. هذا الأخير والذي بنى مرجعياته 
المانونية على الهوانين الاستعمارية؛ حد بشكل 
كبير من استغلال الجماعات البشرية المحلية 
لشراوات ‏ الكناظق الفايونة الكن: تفكرها لكا 
الخاصء وهذا الإجراء يذكرنا بتعسفات 
السلطات الاستعمارية. وهو ما خلق لدى 
السكان اسنياء كبيراء وغبنا يتم ترجمته إلى 
أشكال من الاحتجاج والانتقام. 

وإذا كان هذا هو حال ومال ملك «القبيلة», 
الذي تحول إلى الملك الغابوي. فكيف سيكون 
الأمر مع تصرف يطال هده المرة الملكف الخاص 
كذلك. من خلال سياسة المحميات الطبيعة. 


4. سياسة المحميات الطبيعية وشظايا 
الصراع حول الأرض 


حدد من أهداف المحميات الطبيعية 
بالمغرب. إعادة توطين ورد الاعتيار للحيوانات 
المهددة بالانقراضء والمحافظة على الموارد 
الطبيعية وعملنة استقلالها. وكذا استثمار 
المجال العلمي: وتنمية وتحسين ظروف عيش 
السكان الذين شملتهم المحمية. وأخيرا توعية 
السكان المحليين ومتربيتهم» على ضرورة 
اجحراء وحماية البيئة. ولاجل ذلك فمقد 
00 حيازة أراضي شاسعة لاقامة المحميات 
لطبيعية التسع التي يتوفر عليها المغرب؛ وكان 

0 إضافة إلى الملك الغابوى الدى نم انتزاعه 
سابقا في عهد الاستعمار عن طريق قاتون 
سنة 1919 السالف ذكره. يضم أملاك خاصة 
للسكان. يل صم دواوير يعيتها ضمن المحميات. 
في إطار إجراءات البحث عن المداقم والمضار. 
التي له يعرف السكان بشأتها أى شيع 2 فى 
حالة المنتزه الوطني لسوس ماسة.ء تم التواطؤ 
والشغقط على رَوساء الجماعات: المسلية لآأخل 
تسهيل هذه العملية. والحد ما أمكن من 
تعرضات السكان. وقد عرفت هده الإجراءات 
تجاوزات كثيرة. في الشكليات القانونية. ففي 
حالة هذا المنتزه تم وضع مرسوم تهيئة المحمية 
سنة 1995, في حين أن مرسوم الإحداث لم 
يصدر إلا بتاريخ 28 يناير 8 . إن الاهداف 
المعلنة لهكذا مشروع تسيج الإنسان المحلي في 
حانة الاتهام والتقصير, والمعحز عن احترام 
البيئة.ء ولدى تستوجب تربيته (هكذا) لحماية 
هذه الأخيرة. في حين أن النظر إلى القوانين 
العرفية التى خطها هذا الإنسان. تظهر بجلاء 
أتسحامة ع المخيط -- وجي » ومعرقته 
إن مرافعات السكان فى العديد من 
المناسيات العلمية تفضح النوايا المخفية. لمثل 
هده البرامج التهجيرية الممنهجة. حتى أن 
هناك من يتحدث عن الإيديولوجية البيئية 
الجديدة لنزع ما تبقى من الأراضي الجماعية: 
والتطاول على أراضى الطبقات الهشة من 
المجتمع. فيمجرد أن تم فرض الأمر الواقع على 
الساكنة المحلية. ظهرت على الشريط الساحلى 
للمحمية مضاربات عقارية» وتنافس من أجل 
الظفر بامتيازات الاستفلال الطويل الأمد. من 


ص_-_ 
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طرف مضاريون كيار لا عهد للمنطقة بهم. 

تحفي الأهداف السالفة الذكر. حقيقة 
آن مدخل تنمية الأراضي القروية يكون عن 
طريق صّمان حق الملكية الفردية والجماعية, 
وهو الشيء الذي ينص عليه الدستور المغريي 
يأعنياره القانون الأسمى للبلاد : حيث تؤكد 
مقتضيات الفصل 5 منة على أربعة ميادئى 
يجب عدم المساس يها. وعلى الدولة وكافة 
إداراتها ومصالحها وموظفيها السعي لصيانتها 
وحمايتها وهىي: صمان حماية حق الملكية؛ 
ضمان حماية حرية الميادرة الخاصة؛ ؟ ممع بزع 
الملكية حارج الأحوال والإجراءات المنصوص 
عليها في القاتون؛ إقرار إلزامتوفر وتحقق 
شرط صرورة التمو الاقتصادى والاجتماعى 
لليلاد من أجل الحد من حق الملكية الخاصة 
للأقراد مع يتطلبه الأمر من ضمان الحق في 
التعويض عند الاقتضاء. إن تلك الضمانات 
من الدسنور حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة. 
كما أن المادة 5 من مرسوم تحديث المحمية تقر 
بوجود ممارسة حقوق الملكية العينية للأراضي 
ومظهرها الخارجيء لكنه في موضع آخر يقف 
في تصوره عند حق التملك. دون أن يتحاوزه 
إلى ما يترتب عن هذا الحق من حق الاستعمال 
والاستغلال والتصرف. وهذا الشق الأخير 
يدخل ضمن تطاق الحريات العامة التى يحد 
منها المرسوم. كما أنه لا يتحدث بوضوح عن 
وجحود إحراء لنرع الملكية, وضعية جعلت الانسان 
القروى في ظل هذا التشريع غير قادر على 
استغلال أملاكه المختلقة سواء منها الفلاحية 
أو غيرها. 

وقد كان لإقصاء الجماعات العرفية 
الموجودة داخل الملحميات الطبيعية. أو تلك الى 
تشكل أملاكها الجماعية أو الفردية جزءا من 
هذه المحميا ت؛ أولا من تهيئة المحميات إلا من 
بعض الأشكال المدجنة للشراكة. وفى مرحلة 
ثانية من التسيير والتدبير. انعكاسات عميقة 
على علاقة هذه الجماعات بالبيئة الإيكولوجية 
الملحيطة بهمء: من حلال القيام يممارسات 
انتقامية مختلفة. أخذت أشكالا إجرامية في 
بعض الأحيان طالت مرافق المحمية؛ ففي 
مقابل ساسع سكان دوار «سيدىي مستا 

من الرعى وتريية النحل في الفايات التي 
أعتبرت إلى جدود سئوات الثمانينات ملك 
حيويا «للجماعت». تم قتل بعض الحيوانات 
المستقدمة من الخارج لإعادة توطينها بالمحمية. 
وقد أخن هذا النوع من العلاقة بين السكان 
وإدارة الملحمية سحاسة الرامساء للحم إذن 
في غياب مقاريبة تشاركية مع السكان, تنقلب 
لتكون عكس ما يتوخى منهاء. ققد نمت 
ملاحظة تمقصأن أعداد «طائر أبو منجل» المهدد 
بالانقراض رغم إجراءات الحماية؛ لغياب 
حرص وحماية السكان لهذا الطائر, بل إنهم 
يقظرون إليه باعتباره سببا في مشاكلهم. 


اسنتتاجات 


للاجاية عن سوال من وكيفه يدير الأرض 
في المغرب؟ وعلى أنقاض أسئلة مشروعة أخرى 
مهيووسة بالقلى الفكري, من قبيل من بعال 
كان لزاما علينا أن تتبع صيرورة هذا الأرض 
من خلال العلاقات المختلفة بين الفاعلين 
الأساسيين في المجال القروى. فمن جهة هناك 


التنظيم القبلى في آخر أيامه. لكنه فاعل على 
كل حالء وهناك في الجائب الآخر لكي 2 
نقول المعاكس الدولة بأجهزتها البيروقراطية. 
وامكاتاقها المادية ومين هذا وذاك-ضناعت 
التئمية في خصضصم الخصام حول الملكية. 
إن تدنهر الدولة للأوض القروية لم يكن 
بالشكل الذي يضمن التنمية المستدامة التى 
يتفنشى بها الجميع. ذلك أن من قواعد التدبير 


. الحكيم,» انتهاج مقارية تشاركية مع مختلف 


الفاعلين المحليين وفي مقدمتهم التنظيم القبلي 
الذى يتحكم وجدانيا في توجهات الأفراد. إن 
الحكامة المحلية للأرض تنطلق إذن من القطع 
مع العمليات الميصرية فى نتدبير الشأن 
القروىء وللجوء إلى الولادة الطبيعية لبرامج 
حقيقية للتنمية. وتبدأ هكذا إرادة من القطع 

مع التشريعات الكولونيالية التي تحتمر القبيلة, 
وعن طريقها تحتقر الإنسان ‏ المروي. وتنزع 
أراضي ا السلالية لتضعها فى أيادى 


الإقطاع والمضاريين العقاريين 0 إن حل تدبير 
الأرض المروية ينطلق أيضا من استحضار 
القوانين والأعراف المحلية. الي لتسعهم مع 
الوافع الطبيعى والإيكولوجي للقبيلة. 
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3- الطاهر ديعزى؛ مكانة حقوق الإنسان فى 
مشروع المنتزه: قراءة نقدية؛ ضمن كتاب «كار أكضيض: 
أعمال ندوة حول المنتزه الوطنى لسوس ماسة: بين 
مصالح اللوبيات والحقائق الايكولوجية والحقوق الأزلية 
للجماعات العرفية». منشورات جمعية أفراك ماست. 
7.؛ ص 15. 

4-. للتذليل على هذه الفلاقة توورد هنا يعظنا هن 
البتود الواردة في بعضص الأعراف الميلية؛ ؛ قفي أعراف 
زمور المتعلقة باستفلال المراعي بأراضي الجموع. وال 
حسب المساحات المقسمة لكل قبيلة, والذي تلسبهر نه 
المرعى المعروف ب و«أمغار نْ توكا» على احترام 0 
الرعي والانتجاع حسب حاجات القيائل ومدة إقامتهاء 
وعندما يبشعر بخطورة تفاذ انلكلذً فيل نموه الطبيعي: كان 
يعلن عن إغلاق المراعي المشتركة المعروف في المنطقة ب 
«تمن» وهي كمأ يورد عبد الاله حبيبي في عرضة «أراضي 
الجيع. مر ا القبلي إلى الهيمنة الإدارية للدولة؛ 
منشور ما ضهن أعمال الأيام الدراسية المنظمة من طرف 
المعهد الملكي للثقافة الأما زيغيك؛ تحت أسم «القانون 
1 بالمغرب». الرباط 005/ ص 206. 

يمع هذا الدوار فضي قلب محمية سوس.ن 

ماسة. حد لى أملاك سكاتها كلها داخل المحمية: وتمتير 
الزراعة وتربية النحل الموردين الأساسيين للسكان؛ كن 
دخل سكان هذا الدوار في شنئان مع إدارة المحمية حول 
استغفلال الأملاك المردية التي هي مورد العيش الوحيد 
حيث نم حرمانهم من استعمال الجرارات فى الحرث. 
وكا محركات صخ الماع بد عوى أن مثل هذه التجهيزات 
تزعج الحيوانات الموجودة في المحمية:؛ ٠‏ وقد ازدادت 
إجراءات المنع لتشمل أيضا حقهم في الربط الكهريائي 
بدعوى أن الأعمدة الكهربائية عنصرا ‏ غير إيكولوجي 
يحدث تقييرا في الملجال الطبيعي؛ سودق إلى هروب 
الطيور الموجودة بالمحمية. 

لمد نم تسمية الكتاب الذى جمع أشغال ندوة حول 
موضوع محمية سوس ماسة من طرف جمعية أفراك 
ماسة سنة 2005 بكار أكضيض بالأمازيفية. يعني الطائر 
السيك السمفعة. 

أنظر فى هذا الصدد كتاب «تحولات المغرب 
القروي: أسئلة التنمية الوه ة» لعبد الرحيم العطرى: 
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احتضنت كلية الآداب 


نوراه الدولة فى النارد 


د 
العرين1573. - ٠ ٠1999‏ وهو عمل في 500 صفحة 


تفاينا 'للاطناتف: انخقا الأسنتاة توعردد 
عدم تكرار ما ورد في مقدمة وخاتمة 
المناقشة واكتفى بعرض القضايا المنهجية 
والمعرفية التي رافقته خلال مرحلة إعداد 
بحثه. فموضوع الوطنيون المغارية في 
القرن العشرين 22 - 1999, تبلور لدى 
الياحث كامتداد لأبحاث سأيقة نورعت على 
ما يقارب الثلاثين سنة؛ حيث أنجز في يونيو 
1 بلمدرسة العليا للعلوم الاجتماعية 
بباريس بحثا حول الحركة الماركسية الليثينية 
المغريية 1965 - 1974. ثم بحثا آخر في 


62١‏ وجمبة .تق ر. 


2 تقدم دها الأستاذ الاحث المصطفى دوعزير ة 


الطيب بياض* 


أيريل 1987 حول الحركة الوطنية بين 1912 


و1975 بجامعة الحسن الثاني عين الشق 


حول الأتتلجنيات والحركات الاجتماعية 
في المغرب المعاصرء ليقدم أطروحته لنيل 
0 كامتداد لهذه الأعمال السابقة. 
جاءت فصول أطروحة الأستاذ يوعزيز 
#ستواخلة وعتقاطعة: :فاإن كانت" الأطروحة 
في شموليتها تعالج مسألة الوطنيين المغارية 
والحداثة, في رقعة زمنية تفطي جزءا من 
القرن 19 والقرن 20 باكمله. فإن فصولها 


الأربعة غير منتايعة زمانيا ولا متشابهة 
منهجيا. خضلا عن انها متمايزة من ناحية 
الكتابة التاريخية. وهمي فى رأي الياحث. 
دثماء ٠‏ مقاطع زمنية متداخلة: يلخصن جمولتها 
الجدول رقم (1). : 
انظلق الباحث في الإشكالية المركزية 
لموضوع بحثه من السؤال الثقافي الكبير : 
لماذا تتردد الأنتلجنسيات المفربية التي تتمثل 
نفسها حدائية فى العبور إلى العصر عبر 
تينى الحداثة كثقافة وكسلوك اجتماعى 
محسيف لواطنة هغوبية 5 ولكماذا تستمر ٠‏ * 
في استنباط دونية شقية اتجاه 1-5 


2 0 3-0 آم 


جدول رقم (1) 


الله الاندراج في إشكالية الحداثة التوطين الزمنى السمات البارزة 


: تمثلات الوطنيين المغارية 
للحداتة 


.وللمقاومة المسلحة 


الوطنيون المقارية والحركات 
الاجتماعية 


الوطنيون المغاربة والحقل 
البيياسب 


الانتلجنسيات الغربية 6 

انتيه الباحث. وهو يركب عناصر 
إشكاليته. إلى أن الحاضر بقوة في 
الثقاقة السائدة هو اليعد المادى للحداثة, 
أي التحديث. أما الحداثة كتصور ثقافى 
للكلون وكممارسة اجتماعية فهامشيء: لذلك 
استطاعت المحافظة كثقافة. إعادة إنتاج 
بعد أن كانت ترفضه وتقاومه فى بداية 
القرن العشرين (الموقف من التلغرافء السكة 
الحديدية...) 

يقترح الأستاذ بوعزيز لمقاربة وقع صدمة 
الحداثة الغربية على الأنتلجنسيات المغربية 
دمدجة لردود الفعل تتوزع على : 

- رد فعل هوياتي يرفض الغرب وهيمنته 
وعلمه . 1 
- رد فعل انتفاعي يميل إلى استنساخ 
النماذج الغربية دون محهود للتوطين المحلي. 

- رد فمل ينتبه للعطاءات الغربية ويد عو 
لتفعيل نيوغ مغربي في انجاه إفرار علاقات 
ندية وشراكات منتجة. 

على أن إحدى الفرضيات الأساسية في 
الأطروحة هي القول بأن الوطنيين المغارية 
هم سليلو هذا التوجه الثالث. 

تأسيسأ على هده التوط ضيحات: صاغ 
اليأاحث ال المركزية لأطروحته على 
الشكل التالي : ' لماذا لم تتوفق الأنتلجنيات 
الوطنية الحداثية. طيلة قرنين تقريبا (إذا 
اعتبرنا 1830 كتاريخ لميلاد الوطن المغريى, 
أي المغرب المعاصر) فشي إحداث قطيعة مع 
المحافظة كثقافة. وكسلوك سياسيء ولماذا 
تصاب في مسيرتها من هامش الحقلين 
الثمافي والسياسي نحو مركزيتهماء بالارتياك 
. والعردد. وننزلق في ظرفيات حاسمة إلى 
راديكالية مانوية تنسيها منظومة فيمتها 
الحداثئية. وتسأهم يدلك شي إعادة إنتاج 


التصورات الفكرية والسياسية 
ومسألة التحول من المتظومة 
المحافظة إلى المنظومة 
.الحدائية 


ممارسات تكشف عمق النثقافة 
:اللسقهاقة الحداكة/راالحافظة 


ممارسة الااحتجاج 
ظل «دولة مستقلة ومحافظة» 
(صراعات من أجل بناء الدولة 
(الوطنية 


ا 
وإشكالية الانتمال إلى نظام 


9 فالأساسي في حقبة 
1947 200 


.وجيش التحرير 


المدبي في 


1944 -. 


أساسا 


و1599 - 2007 


سبي 


المحافظة, وبالتالي تسهيل مهمة موفعتها 
من جديد في الهامش ". 

اختار الأستاذ المصطفى بوعزيز أن 
يعالج إشكالية موضوعه عير تحليل وفع 
صدمة الحداثة على البنية المفريية من خلال 

فعلى المستوى السياسى : من الفرضيات 
الرئيسية التى حاولت الأطروحة البرهنة 
عليها هى : القول بأن صدمة الحداثة الغربية 
أحدثت انكسارا كبيرا فى الينى المغربية: وأن 
إحدى أهم نتائج هذا الانكسار هو فقدان 
المغرب لاستعلاله وانتقال ترتيب الحمقول في 
تداخلها العضوى من هيمنة الحقل الثقافى 
إلى هيمنة الحقل السياسي منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى. لذلك,. حسب الأستاذ 
بوعزيزء سيمتاز الصراع ما بعد 1956 حول 
بناء الدولة الوطنية بسيادة اليعد السياسي 
على الأبعاد الأخرى. 

انطلق الباحث فى معالجته للحقل 
لسالس القردي من تحلء نة اسيل الله العروا 
حول مغرب القرن 19 أي المخزن والعشيرة 
والزاوية كمستويات عملياتية لمعارية 
السياسي في مغرب ما قبل الاستعمار. 
وافترح للمراحل اللاحمقة. أي مرحلة الحماية 
ومرحلة ما يعد 06 فراءة للسياسي عير 
تفاعل ثلاثة أنظمة : نظام الزيونية كقاعدة 
للهيمنة السياسية. ونظام المقاومة كآلية 
للتعبئكة والاحتجاج ثم نظام المواطنة كخطاب 
لتصور بديل. 

إلا أن التوصيف الذى ساد فى خطاب 
الوطتيين المغارية فشي مواجهتهم للتوصيف 
الرسمي للنظام القائم أي الملكية الدستورية 
هو في مرحلة 1963 - 1975 الحكم المطلق 
والفردي وبعد ذلك تراقص ما بين الملكية 
الدستورية الحقة:ء والملكية البرلمانية عند 
الأجنحة اليسارية للوطنيين المغارية. 


بالرغم من مقدمات 5 
: حقبة 1900 


ظرفية 1947 - 1955 مع 
ملحمين حول « الثورة الريفية» 


أساسا 1955 - 1990 مع 
ملحقيبن حول 18/3 و1930 


مع 1999 - 1989 
ملحقين حول 1975 - 1989 


في القرن 


.الغرييين 
الانتقائية فى إطار عقلنة - 


20 كاي القدمن (ضد 
(ال مدني 


الطفوحات الراديكالية 
عمارسنة الشهين - 


التردد حول قصل السلط 
(والعلمائية (الدهرانية 

المواطنة والدممرطة تسهيل - 
إعادة إنتاج النظام السياسي 
.المحافظ 


هكذا تبلورء عند الوطنيين فكر سياسي» " 
نعته الباحث بالوطنية المغربية الإصلاحية: 
فكر مجدد. يقول بالحداثة ويطمح لتجسيدها 
في. توجه تقافي وفي. نظام سياسي. يتمله 
كعصري. إلا أن هذا الفكر. حسب الأستاذ 
بوعزيزء رغم حيويته وإبداعاته؛ يضعف 
وسقف العقيدة الاسلامية وسمّف القومية 
العريية. وفى لحظات حاسمة من المواجهة 
الثقافية والسياسية يتراجع هذا القكر: بل 
محافظة, ٠‏ ويؤدىي التردد العام للأنتلجنسيات 
إلى إعادة إنتاج المنظومة المحافظة. 

أما على المستوى الاجتماعي : فلأن 
المغرب لم يخرج بعد من الانكسار الكبير 
الدى احدتته صنامة الحداثة الغربية, محسب» 
الأستاذ بوعزيزء فإن سمة الارتباط العضوىي 
بين الحقول ستظل فائمة. وهي عنوان المرحلة 
ما قبل الانتقال إلى الحداثة الغريية. ويبقى 
الوقع المهم للاستعمار هو انتقال الهيمنة من 
الثقاضي/الإيديولوجى إلى السياسي. 7 
عاينه الباحث في مقاربته للفعل الاجتماعي 
منذ أن تجسد الاتكسار الكبير في ارتجاج 
الروابط الاجتماعية هو بروز مطالب جديدة 
من نوع : الحق في الشغلء الدفاع عن المدرة 
الشرائية وضمان حركية اجتماعية. إلا أن 
تحليل تجليات وتطورات الفعل الاجتماعي 
عبر بعض آليات التاريخ الاجتماعي: من قبيل 
الطبقة الاجتماعية والفكة السوسيولوجية 
ظهر للباحث أنه غير متتج بالنسبة للحقل 
الاجتماعي المغربي: نظرا بالضيط للتداخل 
العضوي بين الحقولء ولهيمنة السياءسي. 
لذلك فضل توطين مفهوم الحركة الاجتماعية 
في الفضاء المغربى. مما فرض عليه إعادة 
النظر في مفهوم الحركة الوطنية ذي الحمولة 
السياسية. وتأسيس مفهوم أوسع -02 


رههة .تظر ا63ا 


و [ ظ 


(ع©1220119313) التوجه أو الصف الوطنى 
الديمقراطي. كحركة اجتماعية كبيرة في إطار 
الارتياط العضوي للحمقول, ٠‏ وضي هذا السناة : 
عاد الباحث النظر في المماوافة المفريية 
ليسلظ الحبوء ليشن قمعل على تتنظيمات 
المقاومة المسلحة. أى حاملى البندقية» بل 
انضنا الشركة الاجتماعية الحاضيقة للفغل 
المسلح كفعل اضطراري عندما تغلق وتعسكر 
فضاءات الاحتجاج. 

إن إحدى أهم خلاصات أطروحة الأستاذ 
بوعزيز هي ان الارتباط العضوي بين 
الاجتماعي والسياسي سيخضع منذ أواسط 
التمابينات من المرن الماضي لسيرورة بطيئة 
من فك الارتباط نتيجة تعارض بين المنطق 
الاجتماعي والمنطق السياسي, وفك الارتياط 
هذاء. لم يصل يعد مدامء وهو فاعدة القلق 
الذي يعتصر الفضاء النقابي ويتسيب فى 
د لحي : ثقابات حزيية وتتسيقيات 

ضد الغلاء وندهور المدرة الشرائية ونقايات 
مستقلة . 

ونظرا لأن أفق الفعل المشترك يصطدم 
بالتصورات التقافية المتعارضة لمسألة وحدة 
الإطار القائد للفعل الاجتماعي؛ إذ تتوزع 
تصورات الأفق الوحدوي من تزوح نحو 
الوحدة الاندماجية وتموقع حول » القطرية 
الحزيية « ودعوة لوحدة فدرالية. فإن 
الحصيلة بعد عقدين من القلق هي تبعثر 
الفعل الاجتماعى. 1 

المسنتوى الامتعستنادى# تلورت الشركة 
الإصلاحية المغريية؛ كفكر. تصورات في المجال 
الاقتصادى نعتت بالتعادلية. أو الاشتراكية 
أو الشعبية... ومأ شد انتيأه الياحث فَى 
هذا الشأن هو العتاد الذهنى الموحد لدى 
الوطنيين المغاربة كيفما كانت اختياراتهم 
الإيديولوديةء لذلك. وأمام سيادة « اقتصاد 
مختلط هم« ورشًا جزءا منه عن قنرة الحماية:. 
وأضافت إليه حكومة عبد الله إبراهيم جزءا 
آخرء كانت تصورات الوطنيين الاقتصادية 
تسير عموما نحو المطالية بتوسيع القطاع 
العام عبر تأميمات تطال قطاعات حيوية مثل 
المؤسسات المالية والتجارة الخارجية (...) إلا 
أن هذا التوجه سيتوارى تدريجيا منذ اواسط 
التهائينات. ليتم التأقلم مع التوجه المضاد أي 
الخوصصة. 

وأمام الأزمة الاقتصادية و المالية لعقدي 
الثمانينات والتسعينات: وما ترتب عنها من 
اتخناطظ: لتوحيهات: المواكة امالية العالمية, 
سيتجه خطاب الوطنيين في مرحلة أولى: إلى 
الدعوة إلى توازنات اقتصادية. ثم فى مرحلة 
ثانية. إلى توازنات اجتماعية. 

إلا أن ترسيخ المضاربة. في الواقع 
الافتصادي المغريبى. كممارسة م قطلنة من 
لان القفاعلين الاقتصاوين: .تحمل الحظاتن 
الاقتصادى للوطنيين المغارية المشاركين أو 
المعتاوضتن للجكومة ‏ يرجكنر على اكقائلة 
بس افتصاد الريع السائد والافتصاد المنتج 
المتويشى: 

هكذاء يخلص الأستاذ بوعزيز إلى القول, 
بالرغم من بعض الاجتهادات المحدودة الهادفة 


64 ةر سس 


إلى تشخيص دفيق للافتصاد المغريي. فإن 
خطاب الإصلاحية المغربية حول الاقتصاد 
0 من «ارتياك في التصورء واضطراب 

فى المواقف, وعمومية في التشخيص» ٠‏ تحمي 
التباسا يطمح لبلورة مفهوم مغربي لقولة 
اقتصاد السوق». 

ينهي الأستاذ المصطفى بوعزيز تقديم 
أطروحته بالسؤال التالي : هل يحتوى هذا 
العمل عبر موضوعه وفرضياته وإشكالاته 
وممارياته وخلاصاته الستة عشر على فيمة 
مضافة على المستوى العلمي ؟ ذلك ما 
توخاه الباحث الذي أشار في هذا الشآن 
إلى ثلاثة قضايا كان لها وقعها في بحنه., 
اولها المسافة النمقدية. فهو لم يخف فى هذا 
العمل؛ ارتباطاته ولا تداخل موضوع بحثه مع 
مجالات انخراطه المدنية. وكان مدركا لما ينجم 
عن ذلك من صعوية لتفكيك متطق الانخراط 
بسخونته من لدن منطق الياحث في برودنه. 
ففي العراك المرير. كثيرا ما فكك بوعزيز 
الباحث أواصر ودواخل ومستيطات يوعزير 
الإنسان والمواطنء لكن بوعي واقتناع. أن 
المسافة النقدَيّة ليست لا مسألة يعد مكاني 
ولا بعد زمني عن الموضوع المدروس. بل هي 
في العمق مسألة منهجية. وبالتالي» قالياحث 
قد يكون مراقبا من الخارج أو مرافيا من 
الداخل وشرط الموضوعية هو إعلان التزامه 
الوجودى واختياراته الفلسقية والمدبية. 

القضية الثانية التى توقف عندها الأستاذ 
بوعرىي في هذا الياب. هي مسألة بمفصل 
الأدروات المفاهيمية ٠‏ وهي في أطروحته مقاهيم 
مؤسسة لثلاثة باحثشن كانوا أساتذة له وهذده 
المفاهيم هى : مفهوم الشكل 862656 12 
للمؤرخ 30115) ©.آ 12©01165[: مفهوم الحقلء 
للسوسيولوجي 8011501611 216116 ومفهوم 
الحركة الاجتماعية للمؤرخ والمفكر 1©26]آ 
6211155014 . هذا التمفصل هو ما مكن 
الياحث من ريط منهجي بين التعاقب والتزامن 
وبالتالى. إدراج الزمن المصير كمحطات فوية 
الزمن المنوسط والطويل ووضع اليد على 

ما يتفير ويشكل عمق الظرفية وما يتكرر 
ويدومء ويشي ياليتية والمقلية. 

القضية الثائثة التي أنهى يها الياحث ما 
تعلق بالجائب العلمي من بحناه. شي المادة 
الملصدرية التي اسستخصَوها لانجاز عملة. 
والتي توزعت بين المتطوق والمكتوب والمرتي. 
سواء في شككله المعاش أو المصور أو المرقم. 
ليخلص الأستاذ بوعزيز إلى اعتيار مغامرة 
البحث وما تتطليهة من جهد واستكثمار دون أي 
ضمانات لتحصيل دتائج في الزّمن المنظور 
مغامرة منعشة. وأن ن التعلم مع الأقران أقصل 
سبل الكسب العلميء لأته إلى جاتيهم نعي 
وتستوعب تجربة الكد والتواضصع 

تميزت مناقشة اللجنة العلمية لأطروحة 
الأستاذ بوعزيزء بتركيزها على القضايا 
الإشكالية التى طرحها البحث أكثر من 
اهتمافيا: بالحوانية الثقنية. والشكلية منه: 
فالأستاذ إبراهيم ياسين. لم يرتد بدلته 
السوداء كمحامي يدافع عنى الياحث الذي 
أشرف على عمله. بل تخلى عن الدور 


الكلاسيكى للأستاذ المشرف أثناء المناقشة 
ولم يقدم مرافعة دفاعا عن أطروحة الأستاذ 
بوعزيز. يل اختار أن يكون بدوره مناقشا 
تهذا العمل الدى اأعتيره مغامرة علمية جميلة 
مكنوية بلغة أنيقة ومنفتح بكرم زائد على 
العلوم الاجتماعية. والذي اتاح إمكانية تجديد 
النظرة إلى تاريخ مغرب القرن العشرين 
بأطروحة نصح الياب لأطروحات متعددة. 

توقف الأممتاذ عيد الأحد السبتى فى 
متاققتة غتى اخقارات: الأسكاذ يوعزيز فى 
أطروحته. إذ اعتبر الكتابة التركيبية مغرية 
أحياناء لكنها لا تخلو من مصاعبء كما أن 
تاريخ الذات له جاذبيته. لكن له قواعده 
أيضاء ورأى أن معالجة الموضوع تتطلب 
الحسيم في الاختبار بين نوعين من الأبحاث. 
إما الذي يفصل ويدقق ويوثق أو الذي يختار 
المجهود التأويلي. لذلك رام مناقشة الباحث 
في اختياره التأويلى. 

أما الأستاذ عثمان المنصورىي. فقد اختار 
أنتاء المتأكشة:؛ أن لمسيسع فواعد التعامل مع 
النصوص داخل الأطروحة. وأن يعالج إشكالية 
تاريخ الزمن الراهن ومسألة المسافة النقدية 
خاصة بالتسبة للمراقب من الداخل. 

كان الأستاذ عيد الحى الموذن. الوحيد 
داخل لجنة المناقشة القادم إلى مناقشة 
أطروحة في التاريخ من داخل تخصص العلوم 
السياسية. ولمل حضوره لمنافشة الموضوع 
الذى اختاره الأستاذ يبوعزريز لأطروحته. 
أضفى على المتاقشة يضمة خاصة: لأسيما 
وانه اتنجه بالأساس إلى مناقشة الأطروحة 
تفسها انطلاقَا من إشكاليتها المركزية 
والتوقف عند درجة عبور الأنتلجنسيات 
المغربية بحو الحداثة ومعيمّات هذا العيور 
ليتنتهي إلى اعتبار العمل المناقش منجما 
لاستخراج العديد من الأطاريح. 

حنم رئيس الجلسية الأستاة لطفىي 
يوشنتوف تدا خلات أعضاء اللحنة بمداخلة 
ركز فيها بالأساس على الجهاز المفاهيمي 
الذى اشتغل عليه الأستاذ بوعزيز فى 
أطروحته خاصة مفاهيم 1,1351415 (المعتاد) 
عند بيير بورديو و©85©62365 1,3 (التشكل) عند 
لوكوف. إلى جاتب مقاهيم اخرى من قبيل 
تاريخ الذات والينية والحمقل وخاصة ممهوم 
الحداثة الذي يستلئزم كثيرا من التوضيح. 
سمواء الحداثة كتجرية أو كمحصلة. 

اتسمت ردود الأستاذ المصطفى بوعزيز 
على ملاحظات وأسئلة لجنة المناقشة بالدقة 
والتركيز ورامست توضصيح بعض القضايا 
المركزية في أطروحته. خاصة ما تعلق منها 
باشكالية الحداثة ومعيقمات ترسخها في 

ذهنية الانتلحتسيات المغريية وأسياب التردد 

والارتكان إلى المحائفظة . مذكرا يبعض 
الخلاصات التي أوردها في خائمة يبحته. 

يعد ذلك. اختلت اللجنة للتداولء فمئحت 
الأسمتاذ بوعزيز المصطفى. درجة دكتوراه 
الدولة في التاريخ يميرزه حسن جدا : 


*كلية الآداب عين الشق ألدار البيضاء 


الإشترا 
والحرية 


في صرية خركات اعرر #احصكي واتعوسر 


